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 العقيدة والدولة في المغرب الوسيط

-فلسفة السلطة وحركة التاريخ-  
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  كلمة  شكر

من ساعدني على إتمام هذا العمل، الأستاذ عبد القادر بوعرفة  أتقدم بجزيل الشكر لكل

  الذي تحمل عناء الإشراف على هذا البحث

والأستاذ بومدين بوزيد على مساعدته والأستاذ مقداد عرفة منسية على إرشاداته والأستاذ  

فتحي التريكي على مساعدته، كما أشكر مسبقا الأساتذة الذين سيناقشون هذا البحث

شكر كل أساتذتي في قسم الفلسفة كل واحد باسمه دون أن أنسى زميلتنا خضراء على و أ

  الجهد الذي تبذله من أجلنا. 

.ا البحثولا أن أنسى أن أشكر إسمهان التي تحملت عناء كتابة هذ

  كما أشكر كل من ساعدني  ولو بكلمة طيبة ونسيت أن أشكره في هذه المساحة الضيقة.   
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  إهداء
أهدي هذا العمل إلى أختي وأخي وأبي وزازة .. وإلى أستاذينا و زميلينا محمد قاري وعطاء 

االله زرارقة وإلى كل أولئك الذين غادرونا إلى رحمة االله، اللهم ارحمهم وأسكنهم فسيح 

جنانك.
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مستویات شتى،وترتب عن ذلك یشهد العالم المعاصر جملة من التطورات والتغیّرات على 

تغیرات على مستوى التمثلاث والرؤى ووجهات النظر للكون و للعالم وللإنسان نفسه،فبعد 

التطور الذي عرفته العلوم التقنیة والتجریبیة،وبعد ما أفرزته موجة الحداثة من مدارس 

ددة التي تخص وفلسفات تعبّرعن التنوع والإختلاف،فإن الإشكالیات الجدیدة والأسئلة المتج

حیاة الإنسان تخص تاریخه كذلك.

الماضي فقط،بل الوعي بطبیعة الواقع وحركیته،وحتى وإن كان ومن هنا یكون التاریخ لیس

هو حدث الماضي أحیانا،فلیس إلاّ من أجل البحث عن ذلك الماضي مهما كان سحیقا 

له الجماعي وفضاءاته المختلفة، وفي مخیاالإنسانخطاباتفي صمیم الحاضر؛في

المشترك، ففي كلتا الحالتین، فإن المعنى متعلّق بوعي معین له صلة ماهویة في الأصل 

L’essence de concept.بالتاریخ من حیث هو واقع وحدث

فالبقدر الذي یجد الوعي نفسه مصنوعا ومبتكرا بشكل أو بآخر، یجد التاریخ نفسه صورة 

بالمعنى الهیجلي أو الماركسي،بل ذلك لذلك الوعي من خلال دیالیكتیك لكن لیس

Dialictiqueالدیالكتیك الطبیعي الموجود بین العدید من الثنائیات  / mouvement.

ثانیة له،والكتابة لیس بمعنى كتابةبمثابةالتاریخ التي تكونقراءةولذلك علاقة بمنهجیة 

التدوین لكن من خلال مجموع إمكانیات الفهم والتحلیل المتاحة،والتي تحاول الإمساك 

لحظات تعقلها أو جنونها، وعیها بتلك السیرورة سواء في لحظات وضوحها أوغموضها،

فترة طویلةولا وعیها، فالحقیقة لیس ما قیل فقط، بل قد تكون ما لم یقل كذلك أو  ما قیل ل

،وستكون غرائبیة لأن الكائن الذي حفظها لنا بعدما كان من الضروري أن بطریقة غامضة

Umberto،یكون هناك من یحفظها بعد أن نسیناها لا نستطیع فهم كلماته على حد تعبیر

Eco
( أي مدى یمكن للحقیقة التاریخیة أن تتعد في الأوجه ؟ وإلى أي حد یستطیع إلى ف(1

معنى الإحاطة بكل أن ینقل لنا الحقیقة بشكل قریب وشامل لا بمعنى تام،بل بالنص

المتعلّقة ككل تحدث داخله النصوص النفسیة والإجتماعیة والأنتروبولوجیةالأبعاد 

والظواهر، حتى وإن كان التاریخ تاریخ السیاسة والدولة فقط ؟

التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ترجمة وتقدیم: سعید بن كراد، المركز الثقافي العربي، بیروت ، إیكو أمبرتو،-1
.31،ص 1،2000ط
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لتي تتخذ من المغرب الإسلامي ورغم الإختلاف الموجود في منهجیة الكتابة التاریخیة ا

لها،إلاّ أنها تكاد تشترك في جمع الأخباروالروایات،ثم سرد موضوعاتها موضوعاالوسیط

ووقائعها وفق منهج یراعي تسلسل التواریخ الزمني في رصد قیام الدول وأفولها وذكر 

امنة خلف أحوال الرجال وجغرافیا الأماكن وغیرها من المسائل،دون الإهتمام بالعلل الك

الظواهر، والأسباب المُؤدیة إلى تعاقبها عبر التاریخ . 

في أعمال المؤرخین ضمنیا وهو یصرّح بمنهجیته في ابن خلدونوذلك بالضبط ما انتقده 

القراءة والتدوین حین یقول : "..ویجلبون الأخبار من الدول وحكایات الوقائع في العصور 

داولة بأعیانها، ویُغفلون أمر الناشئة في دیوانها،ثم ویكررون في موضوعاتها الأخبار المت

إذا تعرضوا لذكر الدولة نسّقوا أخبارها نسقا لا یتعرضون لبدایتها، ولا یذكرون السبب الذي 

رفع رایتها، ولا علة الوقوف على نهایتها، فیبقى الناظر متطلعا إلى افتقاد أحوال ومبادئ 

حمها وتعاقبها باحثا عن المُقنع في تباینها أو الدول ومراتبها، مفتشا على أسباب تزا

تناسبها ".

في قرائته للتاریخ ، وذلك ما أعطى لهذه العصبیةوما یمیّز ابن خلدون هو توظیفه لعامل 

القراءة/المشروع بُعدا تنظیریا وأكسبها خصوصیة میّزتها عن أعمال بقیة المؤرخین، لكن 

ه في الكثیر من الأحیان المرجعیة الوحیدة المكانة التي احتلها ابن خلدون جعلت من

لتفسیرالتاریخ، وكأن القراءة التي حَري بها أن تقرأ التاریخ كذلك واحدة ووحیدة، تلك التي 

تتخذ من العصبیة الحل الوحید لكل الإشكالیات،بإعتبارها المركز الذي تدور حوله 

أُعجب بالموّحدین ظروف خاصة  فقدداخلكما أن ابن خلدون نفسه كتب ،الأحداث 

التي تعتبر موّحدیة في بني حفص،لأن عائلته نزلت عند دولة ابن تومرتودافع عن 

الأصل . 

والعصبیة كنموذج تطرحها الخلدونیة إلى جانب نماذج أخرى، كالعوامل الإقتصادیة عند 

، أو حركة braudelالماركسیة (بیت المال، الخراج، الجبایات) والعوامل الجغرافیة عند 

ولو أن  foucauyamaعند thimosالتیموس، وكمفهوم maltuseالسكان في نموذج 

بن أدیة عروةمفهومها تلاشى في نموذج الخوارج الذین تشكلوا كمذهب علني منذ صاح 

بن الأشعثالحنظلي في صفین ألاّ حكم إلاّ االله بعد أن أهوى بسیفه على مؤخرة دابة 

.كندة قیس أمیر 
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تشّكل مذهبهم كتحالف لاقبلي،یطرح سؤال القبیلة لیتجاوز مبدأ الأئمة من قریش  فقد  

بین القبائل، فبعد أن ولوا عبد للسلطةفالخلافة حق لكل مسلم،وقد ظهر ذلك في توزیعهم 

وإمارة تمیم(الأزدي) الخلافة،أسندوا إمارة القتال إلى رجل من الراسبياالله بن وهب 

(ربیعة)،وبروزهذا الفضاء القبلي المتعدد لن یعني اضمحلال بكرالصلاة إلى رجل من 

للعصبیة وفقدان لها،بل ستتخذ الحمیة فیه شكلا یختلف عن مفعول القبیلة /الأّحادي 

النمط في التصور الخلدوني .

لقد انتهى زمن الخوارج لكن الخوارج لم ینتهوا، وكأن مبادئهم التي ترسخت لدیهم ضمن 

لم تكن كافیة لذلك، السلطةعي معین وآرائهم وصراعاتهم على وضع سیاسي وإجتما

وحتى لا نعیش نحن الماضي كما حدث، فمن المفید لقرائتنا أن تتحرر من ذلك الإنخراط 

الواعي أو اللاوعي في صراعات الماضي،في زمن غیر ذاك الزمان، زمن له أسئلته 

ونوازله الخاصة به،والمختلفة عن زمن السلف الصالح . 

بذلك حین قال في باب المفاضلة بین الأزمان " خیر القرون قرني  )( ص النبيفقد أقرّ 

ثم الذین بعدي، وهكذا فإن الذین عاشوا تجربة الوحي إلى جانب النبي (ص) كانوا 

ابن أكثرإیمانا لأنهم یشهدون اتصال السماء بالأرض عیانا،وفي روایة ثم الذین یلونهم،قال

رمزیة لكل الفرق سلطةیمان، وهكذا سیصبح مفهوم السلف نفسهیلونهم في الإتیمیة

والتیارات التي نشأت واختلفت فیما بینها. 

سواءا كانت علمیة / دینیة أو سیاسیة واللتین السلطةوالإختلاف لم یكن إلاّ من أجل

اجتمعتا لدى النبي (ص)، فلم یكن میثاق المدینة مجرد معاهدة بین طرفین بقدر ما كان 

دستورا للمدینة الفتیة التي یؤسس له، یتم من خلاله تنظیم وتأطیر حیاة المهاجرین 

والأنصار والیهود وكل من انظم إلیهم . 

س أول فعل سیاسي استقى أسسه ومعانیه من محل یثرب وتأسّ نةالمدیتفمنذ أن حلّ 

الوحي، تُطرح علاقة الوحي بالتاریخ نفسها بشكل مبدئي، لأنه بانقطاع الوحي وموت 

السلطةالنبي (ص) سیتحرك التاریخ بشكل مختلف تماما، یتم من خلاله الإنتقال من

رح سؤال الحكم والسیاسة في نفس الزمنیة الإجتهادیة؛ فطُ السلطة الإلهیة المقدسة إلى 

الوقت الذي طُرح فیه سؤال الدین والعقیدة ، فكانت إشكالیة الخلافة أو الإمامة تطرح 
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نفسها بشكل طبیعي قبل أن تطرحها الأطراف المتعددة التي ستختلف بشأنها بسبب تعدد 

الإمكانیات المتاحة للمواقف . 

الآخرأحزابا سیاسیة ابتداءا من الخوارج إذا فالفرق الكلامیة التي نشأت كانت في وجهها

اتخذنا صفین بدایة الإعلان عن ذلك الإفتراق،فبعد أن تنازل علي لمعاویة على الخلافة 

بعد أن رغم الأمویین المصاحف على أسنّة السیوف واهتدى الجمیع إلى التحكیم الذي 

بإنفصالهم عن الإمام ،یفاجأ الخوارج الجمیع أبو موسى الأشعري وعمر بن العاصمثله 

لأنه قبل التحكیم ، لیكفروه ویكفروا كل من لم یلتحق بهم . علي

والإیمان لیس على مستوى العقیدة فقط،بل على إشكالیة الكفرطرحتالتكفیروبهذا

مستوى السیاسیة كذلك،لأن تكفیر الخوارج لعلي كان تكفیرا سیاسیا كذلك باعتباره أضاع 

)التحكیم/(الشورىبوقفه القتال بقرار سیاسي السلطةفرصة لتقلد وفوّت الحكم/الخلافة

النخعي من النصر قاب قوسین أو أدنى. لأشتربعد أن كان ا

، لأن سؤال الأصل والبدایاتولابأس إذا بحثنا عن مشروعیة لطرح إشكالیة بحثنا في 

النهایة طالما یكون مطروحا ضمنیا مع حدیث البدایة بطبیعته كما یقول 

H.G.Gadamerفرغم أن ابن خلدون یرى )1(سقراطوهو یحدد بدایة الفلسفة بما قبل ،

التي الجبرأن الملك أمر ساقته العصبیة بطبیعتها لمعاویة إلاّ أن ما یهمنا هنا هو عقیدة

عقیدة رسمیة للدولة والتي تطرح ابستمولوجیا على مستوى العقیدة ضمن اتخذها الأمویین 

.الفعل الإنسانيإشكالیة 

معاویةوإن كان صحیح أنّ توظیف "الجبر" على مستوى العقیدة كان لتبریر نزوع

للإستفراد بالحكم، فإن الباب قد فتح لإزدواجیة في المعنى الدیني والسیاسي، فقد أرجع 

وقد كان فیما قضى االله أن ساقتنا المقادیر إلى هذه صفین إلى مشیئة االله وقدره ، قال: 

ا نسوسكم بسلطان االله الذي أعطانا " وغیرها من الإشارات التي وإن كانت .." و" إنّ البقعة

إنها ستعتبر كل من یخالف ذلك لیس معارضة للدولة بل خروج عن الدین سیاسیة ف

  كذلك.

، 1غادمیر ھانس جورج، بدایة الفلسفة، تر: علي حاكم صالح، حسن ناظم، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، ط-1
.17، ص 2002
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الذي قتله لجهنيإلاّ أن الموقف الآخر كان یعبّرعن نفسه تدریجیا من خلال معبد ا

بن عبد هشامالدمشقي الذي قتله غیلانهـ) وتلمیذه80أو عبد الملك بن مروان (الحجاج

بن صفوان ، لیتأسس فعلیا لمّا الجهموبن درهم جعدال هـــ)، ومن خلال125الملك (

عند ساریة من سواري المسجد البصرة بعد البصريبن عطاء حلقة الحسنواصلاعتزل 

وسمُوا عبیدبنأن قال بالمنزلة بین المنزلتین في مسألة مرتكب الكبیرة،وانضم إلیه عمر 

بالمعتزلة. 

ة االله بالأبصار في دار القرار على المستوى فالقول بحریة الإرادة وبخلق القرآن ونفي رؤی

المقولات العقدیة یقوّض، كان یعتبر بمعنى آخر قول سیاسي،مادامالعقیدي-المعرفي

المتعلّقة بالجبر التي احتمى بها معاویة والتي تأسس علیها القول السیاسي الأموي برّمته 

بعد معاویة .

الدولة العباسیةعلمیة إلاّ في سلطةوسوف لن یجد المعتزلة طریقا إلى اكتساب 

هـ) 136السفاح (أبوالعباس هـ) باعتبار أن سلفیه 218-198(المأمونوبخاصة في عهد 

هـ) أعادا تبني نفس التصور الأموي من خلال مقولة الخلیفة  " إنّمّا أنا 159(المنصورو

سلطان االله في أرضه " .

هـ) تبني منهج 232-227(ثقوالواهـ) 227-218(المعتصمكما واصل كل من 

هـ) فأقصى المعتزلة وأعاد 247-232(المتوّكلالمعتزلة كعقیدة رسمیة للدولة حتى جاء 

وأمر بتحریم الكلام،وأعاد الإعتبار بذلك بالتسلیم والتقلیدالإعتبار لمنهج أهل السُنة 

  لقرآن .بسبب مسألة خلق اأحمد بن حنبلللحنبلیة التي امتنحت قبله في شخص الإمام 

"ابن حزمدورا مهما في اختیار المذهب الفقهي والعقیدي قال السیاسيوهكذا فقد لعب  :

فإنه لمّا ولي القضاء أبي حنیفةانتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان؛مذهب مذهبان 

كانت القضاة من قبله من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفریقیة فكان لا أبو یوسف

كان مكینا یحيیحي بنیولي إلاّ أصحابه والمنتسبین لمذهبه،ومذهب مالك بالأندلس فإن 

لا یلي قاضیا في أقطار بلاد الأندلس إلاّ عند السلطان، مقبول القول بالقضاة،وكان

صحابه ومن كان على مذهبه والناس سراع إلى الدنیا، بمشورته واختیاره،ولا یشیر إلاّ بأ

مع ابن حزم،فذكر عیاضالقاضيفق فأقبلوا على ما یرجون بلوغ أغراضهم به، وقد اتّ 

ثاني أمراء بني أمیة الناس جمیعا بالتزام مذهب مالك. بن عبد الملكهشامكیف أخذ 
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بدت واضحة المعالم على مستوى الفضاء الدیني سلطةوقد اكتسب المذهب المالكي

سلطة الذي عاش فیه النبي (ص) (المكانإلى المدینة باعتبارهامالكالمغاربي، فإنتماء

مقدّسة، لیس على مستوى الدیني فحسب بل سلطة رمزیة) منح المذهب المالكي المكان

على المستوى الإجتماعي بمخیاله الجماعي المشترك،نظرا لإنعكاس الدیني بكل 

خصوصیاته في الإجتماعي وتجلي الإجتماعي بالمقابل فیما هو دیني . 

ونفس المقابلة بالنسبة للمستوى النفسي من خلال طبیعة التكوین السیكولوجي لشخصیة 

اختیار فهل كانالمغاربي بشعورها ولاشعورها وعلاقتها بفضائها المحلي العام، الإنسان 

وجدته ملائما على حساب الذي المالكیة إثر شعور بالإرتیاح اتجاه هذا المذهب

  ؟الحنفیة والشافعیة والحنبلیة المذاهب الفقهیة الأخرى

Fernandالتي یعتبرها للجغرافیاكما أنّ  Braudelذي یساهم في حركیة المحرّك ال

فلم تكن العراق الحجالتاریخ دور في ذلك،لأن هجرة المغاربة إلى المشرق كانت من أجل

فاقتصروا على الأخذ من علماء المدینة،وذلك ما أشار إلیه ابن خلدون في طریقهمفي 

قوله: " وأما مالك رحمة االله علیه،فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس، وإن كان یوجد 

في غیرهم إلاّ أنهم لم یقلدوا غیره إلاّ في القلیل، لمّا أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز 

ینة یومئذ دار العلم، ومنها خرج إلى العراق " .وهو منتهى سفرهم،والمد

الذي تبنوا المذهب الحنفي ومالوا إلى آراء المعتزلة،نظرا لإرتباطاتهم الأغالبة وقد اضطر 

اتجاه المذهب المالكي الذي بمرونةفي المشرق إلى التعاملبالخلافة العباسیةالسیاسیة 

سیاسة الدولة منفتحة على كافة المذاهب دینیة في أوساط العامة، فكانتسلطةكان یمّثل

سرعان ما تحولت إلى اختلافاتالفقهیة والتیارات العقدیة، إلاّ أن ذلك لم یمنع من حدوث 

،هذا العراقیینوخصومه منبن سعیدسحنونصدامات بین أهل السُنة والمعتزلة،وبین 

داخل الإسماعلیةب ومذهالزیدیةالخوارج والإباضیة والشیعةإضافة إلى تواجد كل من 

الفضاء .نفس 

النص داخل المذهب المالكي نفسه،فقد حسم الخلاف لصالح مدوّنة سلطةوتطرح إشكالیة

، لتتحول المدوّنة إلى نص أسد بن فراتعلى حساب أسدیة بن سعید التنوخيسحنون

تمثیل المذهب المالكي في بلاد المغرب، بعدما جاء الأمر سلطةأولي ومرجعي یمتلك 
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بإلغاء العمل بالأسدیة التي كان قد حصل لأسد مالكتلمیذبن القاسمعبد الرحمنمن 

فقهیة . سلطةأي رئاسةبها

فقد اعتبر ابن القاسم مدوّنة سحنون ما یشبه العودة إلى أصول المالكیة كما أسّس لها 

مربإلغاء العمل بالأسدیة نظرا لما احتوته من تخمینات أسد واحتمالاته ،وأالموطأمالك في 

ومیوله للنظر والتمحیص، فاعتبر الأسدیة بذلك فقها مالكیا لكنه مطعّم بنظر أهل 

لكن هل یمكننا أن نقول أن الأبعاد الموضوعیة المتعلقة هنا بأنتروبولوجیا ،الكوفة

طبیعته وخصوصیته  السوسیولوجیة هي الفضاء المغاربي والقیرواني على الخصوص،

  ؟نص الأسدیةالتي رجحت كفة المدوّنة على حساب

التي یكتسبها هنا ابن القاسم،لا یستمدها فقط من كونه خلیفة مالك على فالسلطة 

لأن ؛ المغاربي/ الدینيالفضاء العموميالمالكیة نفسها داخل سلطةالمذهب، بل من

الناس عن منهج أسد بن فرات نظرا لإعتماده عزفقراره بإقصاء الأسدیة جاء بعد أن 

على تبسیط المسائل وتقریبها في هذا القطر  بینما اعتاد الناسعلى تأصیل حنفي،

للأذهان من خلال بناء الفقه على الأحادیث والآثار على مذهب مالك . 

هروبا من مركز الخلافة، فقد شیعة والخوارجللولطالما كان بلاد المغرب ملاذا آمنا 

، كما استطاع الشیعة الإسماعیلیة أن وتامسناسجلماسةتأسست العدید من الإمارات في

،بعد أن أُجهضت كل محاولاتهم في المهدیةیُؤسسوا أخیرا الدولة/ الحلم وعاصمتها 

صاحب البذرولا بد من حرثها و تكریبها حتى یأتي أرض بورالمشرق، فبلاد المغرب 

فیجدها مذللة فیبذر حبّه فیها. 

وهو یُؤسسون سیاسیة-دینیة یجهلون ما سیلاقونه من معارضة الفاطمیونولم یكن 

دولتهم، لأن المذهب المالكي حینها كان قد تعدى مرحلة التأسیس وقطع شوطا في طریق 

فإمكانیات الإتفاق والتعایش كانت تبدو معدومة منذ الوهلة الترّسخ على مستوى العقیدة، 

لا  سلطة علمیة وسیاسیةالأولى بین عقیدة إسماعیلیة/باطنیة وفقه مالكي/ سني،على 

تقبل القسمة على إثنین . 

بابنراح ضحیته إبراهیم بن محمد الضبي المعروف اغتیال سیاسيفكان البدأ بأوّل 

ر وشایة فیهما بأنهما یطعنان في دولة بني عبید،فتوترت إثهذیلبن وأبو بكر برذون

، المناظراتالعلاقة بین أهل السنة والفاطمیین، ثم لم ینجح الإستثمار السیاسي للدولة في 
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التي كانت تعقد في استمالة علماء أهل السنة من المالكیة والشافعیة،خاصة وأنها 

لإفتراق في البدایة،كالإمامة ومنزلة علي استعادت نفس الإشكالیات الأولى التي تم حولها ا

م) ونقل 972-هـ361الإنتقال إلى مصر( المعزوالفاضل المفضول، لیقرربعدها الخلیفة 

الخلافة إلى القاهرة .

في المركز جغرافیا سیجعلهاالمشرق والذيفهل كان الحنین إلى إقامة الخلافة في 

جع االدینیة والسیاسیة التي قضت مضلمعارضة أن ا أم سببا للمغادرةواستراتیجیا

  ؟  راء الفاطمیین كانت مؤشرا واضحا لفشل المشروع الإسماعیلي في بلاد المغربالأم

وإلى أي حد یمكن أن نقول أن فشل الإسماعیلیة في نشر العقیدة الشیعیة من خلال 

كان بسبب رفض الفضاء السوسیودیني المغاربي لنموذج غریب     ،التأسیس للدولة

عائر كإحیاء المناسبات لم یتعود علیه في العبادات والمعاملات وحتى في آداء الش

أي في الفضاء ..ما یرتبط بها من طقوس في اللّباس والشوارع والأزقةالدینیة و 

لفاطمیون بینهم دون أن ننسى تلك المسافة الإعتباریة التي وضعها ا، العمومي آنذاك

الجهاز العقیدي المحمدي، هذا فضلا عن أنّ -وبین الناس بإعتبارهم لنسبهم العلوي

لم یرتح لها على  و المغاربي لم یستسغ مقولات الإسماعیلیة الغارقة في الغیبیات

الدیني كمقولة إمامتي الإستیداع والإستقرار، وعصمة الأئمة -مستوى السیكولوجي 

م بالنور المحمدي ؟ واستئثارهم وحده

أنهم سلیلي المذهب جینیالوجیا،لأن إعلان عتبرهم خوارج رغمفسوف لن نالإباضیةاأمّ 

كان  القعود نظرا لإختلافها حول مسألةنافع بن الأزرقانفصاله عن بن إباض االله عبد

یعني میلاد مذهب جدید،مادام وزن العقود في عقیدة الخوارج یقارب شیئا ما وزن الإمامة، 

فقد تمكن المذهب من التخطیط للدعوة ومستقبل الدولة الذي لم یتحقق هو الآخر إلاّ في 

.نالرستمییبلاد المغرب مع 

؛ الفات الفقهیةالمخورغم حساسیة فقهاء المالكیة اتجاه الإباضیة بسبب الكثیر من 

كتیممهم وهم على الآبار وإسقاطهم لخطبة الجمعة، وإزالتهم للمنابر من المساجد عند 

، إضافة إلى تبنیهم بعض آراء المعتزلة، وذلك ما لم العزابةانقراض إمامتهم ، ونظام

هوالآخر مع خصوصیة الفضاء المغاربي، فقد بدّد علیهم سحنون حلقهم  یتلائم

تماع ، إلاّ أن المالكیة تمتعوا بحریة أوسع في دولة الإباضیة كما یقول وحظرعلیهم الإج
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ألطف " ومن أتى حلق الإباضیة من غیرهم قرّبوه وناظروهمؤرخ الرستمیین الصغیرابن 

مناظرة ".

مع المالكیة بمثابة التعایش التي تبناها الرستمیونفهل یمكننا اعتبار فلسفة

ت أم أن الخلافات التي تحول،أهل السنةدائرةطموح إلى طلب الإنتماء إلىإیدیولوجیا

ت لتي احتدموا ؛ بسبب إشكالیة الإمامةأنفسهمإلى صراعات دامیة بین الإباضیین

انتهت بثورات النكار والواصلیة كانت تُغني و  مباشرة بعد وفاة عبد الرحمن بن رستم

إذا تعلق الأمر بالمالكیة التي لا یخفى على خاصة ،الإباضیة عن خلق أعداء إضافیین

دیني في بلاد -أمراء بني رستم مدى ترسخها و نفوذها الواسع ووزنها السوسیو

  ؟المغرب

فلم یكن یقرب من أمیر المسلمین إلاّ في الفقه ، الفروع/المالكیةفقد تبنوا المُرابطونأمّا 

ونبذ ما المذهب وعمل بمقتضاهافنفقت كتبفروع مذهب مالك، ؛من عَلم علم الفروع 

وترفض التأویل وتعتبره التسلیم والتفویضسواها،وتبنوا عقیدة سلفیة في العقیدة تقوم على 

وتلامذته الذي یستعمل الرأي أبي حنیفةانحراف عن الدین؛ فلم یرفض المرابطون فقه 

وتكفیر كل من والإجتهاد فحسب، بل قرر الفقهاء عند أمیر المسلمین تقبیح علم الكلام

ظهر منه الخوض في شيء منه لأنه بدعة، كما یقول صاحب المعجب.

فكان یكتب عنه في كل وقت إلى البلادفاستحكم في نفس الخلیفة بغض هذا العلم،

،بل توعد من وجد عنده شيء من كتبه ؛ فإذا بالتشدید في نبذ الخوض في شيء منه

واختلاطها على المستوى الدیني المحض فإنه كان علم الكلام یؤدي إلى اختلال العقائد 

سینتج رعیة متفتحة على شتى المذاهب والآراء ولا تنقاد بالسهولة التي تریدها دولة 

المرابطین على المستوى السیاسي . 

في ساحات قرطبة الغزاليالمرابطین لكتاب الإحیاء لأبو حامد إحراقوتُمثل حادثة

فهل تمّ الإحراق بسبب ما في الكاتب مراكش، مجالا خصبا لطرح إشكالیة بحثنا الأولیة،

أورده الغزالي في"الأمر بالمعروف والنهي عن بسبب مامن أحادیث موضوعة ، أم

، یمّثلهو  لعلم الذي یمتلكهالفقیه ل لفقه والذي خصهماالمنكر " وفي "الحلال والحرام"

سبب ب(السلطة السیاسیة) أم أنه أحرق بینه وبین السلطانیره لتلك المسافة وحسن تقد

؟ الباطنیة التي حفل بها النص بشكل عامالنزعة 
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للإحیاء مجرد ذریعة سیاسیة اتخذتها الدولة الظاهریة النزعة الباطنیة الصوفیةوإذا كانت 

الصوفیة المعارضةتیار الفروعیة لقرارها السیاسي،فإن فعل الإحراق نفسه سیورّطها في

العامّةفي أوساطرمزالذي سیتقوى ویزداد انتشارا بعد الإحراق.. فقد تحوّل الغزالي إلى 

وباللعنة التي بكراماتهمالجماعي المشترك الذي یعتقد بالأولیاء والمخیالوعلى مستوى

الحلل تلحق من ألحق بهم الأذى، فقد دعى الغزالي على مُحرّقي كتبه، فقد جاء في 

أن الحرق كان سببا لزوال ملك المرابطین . الموشیة

في بلاد المغرب كان دینیة/ سلوكیةتبلور التصوف كمنظومة بدایةكما أن القول بأن 

سوسیو/دینيالمحلیة التي أنتجها فضاء یةالخصوصلا ینفي الیةالغزّ من داخل الأوساط

عن الفضاء الذي عاش وكتب وتصوف فیه الغزالي،وإذا كان التصوف المغاربي یختلف

فذلك لیس معناه البسطامي،مرجعیة أولى وبدرجة أقل أبو یزید الجنیدیتخذ من الإمام 

تعالیم الشیخ؛بل ةباستعادأنه أعاد محاكاة الجنید لإنتاج نماذج جنیدیة متشابهة؛ تكتفي

الخاصة بكل معانیها حضاریةتها البهویأنتج نماذج ذات خصوصیات مغاربیة ترتبط 

مشیش وأبو مدین أبو الحسن بن حرزهم وعبد السلام بنمثل الأنتروبو/ سوسیولوجیة

التصوف إلى لبس الذي لم ینسبالغوث و الشاذلي والجازولي وأبو العباس السبتي 

الصوف ولا إلى الصف الأول ولا إلى الصّفة ولا إلى الصفا بل وفي لحظة بوح قال: 

.المصطفىالصفا من

ولا یمكننا أن نتحدث عن التصوف المغاربي دون الحدیث عن التصوف الأندلسي منذ 

والتي يوابن العریف وابن برجان وأبو بكر المایورقوممثلیها ألمریةومدرسة مسرةابن

جانبه المعرفي عربيمحي الدین بن بعثث مشروعا مرّكبا دیني/باطن/سیاسي مثّل

خطه السیاسي/الثوري من خلال ثورة المریدین التي تحالف من وابن قسيالإشراقي 

المُوّحدي لإنهاء أمر دولة المرابطین . عبد المؤمن بن عليخلالها مع 

هل كان هذا النموذج نى، یمكننا أن نتساءل؛ومن خلال سوسیولوجیا التصوف بهذا المع

یتعدى المنظومة الدینیة السلوكیة التي تقوم على الزهد والرقائق الصوفي المغاربي 

اقتصادي لفئات -إلى التعبیر عن موقف سوسیو،وتتطلع إلى معارف الأحوال والمقامات

فقهیة ومن ثمّ عن موقف سیاسي كذلك من سلطة سیاسیة /عریضة من الجماهیر،

مزدوجة ، تتبنى إیدیولوجیا إقصائیة في العلم/ الدین لدولة بدأت تنهار ؟
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على المستوى القول بثنائیة الظاهر/الباطن معنىهل یمكن أن یكونآخروبمعنى

مكانیة وجود خصم سیاسي في الداخل ینافس على افتكاك السُلطة لإ اطرحالمعرفي،

، إن لم یكن ینافس على السلطة السیاسیة كذلكیة من ید الفقهاء وعلماء الظاهر،العلم

أن دولة الموّحدین التي ستقوم على أنقاض دولة المرابطین ستستثمر في هذا باعتبار

الأثریةالفضاء العقیدي الصوفي و تحتمي به كإیدیولوجیا مضادة للعقیدة الظاهریة

للدولة التي ستقوم على أنقاضها ؟

ذهب الأشعري إلى الغرب مثل سیف مستل من غمده قد حمل المابن تومرتوإذا كان 

Ignazكما یقول  goldziher ابراهیم،فإن بلاد المغرب عرفت الأشعریة قبل ذلك مع

هـ) أین انتقل القول من 357(ت دراس بن اسماعیل الفاسيو  هـ) 359(تالقلانسي

الأشعریة للمالكیة، معا إلى ملائمة الفقه والعقیدةالتسلیم و التفویض و تبني المالكیة في

كما عقیدة)-ومذهب مالك نفسه هو مذهب فقهي بالدرجة الأولى لیس مثل الحنبلیة (فقه

هـ) تلمیذ الباقلاني 430(تالفاسيأن جل علماء المالكیة كانوا أشاعرة مثل أبي عمران 

ابن رشدهـ) وأبي الولید 474(تلباجيهـ)وأبو الولید ا429(تالطلمنكيوأبو عمر 

  هـ) .520الجد(ت

كما أن آراء ابن تومرت الدینیة لم تكن فاعلة بالقدر الذي یجعلها كفیلة بإقامة دولة، 

ولكن سیرته التي اتخذت نسقا مألوفا في بلاد المغرب، وهو نسق الشخصیة التي تسحر 

الجماهیر لقدرتها على التألیف السریع بین الجماعات المتباعدة،فالمسألة متعلقة كذلك 

الزعیم السیاسي/طبیعة الشخصیة،شخصیة الإنسان المغاربي من جهة وشخصیة ب

(المُخلّص) من الجهة المقابلة . الدیني

وذلك لأن من خصوصیات التدین في الثقافة المغاربیة هوالإرتباط أكثر بشخصیة مقدسة 

Ernestوجذابة،وذلك ما أشار إلیه  Gellner من أنّ المؤسسة الإجتماعیة الأشد

أو آغورام،وفكرة الولي حملت الوليصوصیة في الحیاة الدینیة في شمال إفریقیا هي خ

معها إلى جانب معناها الإصطلاحي الدیني،وظیفة سیاسیة لتوحید القبائل والجماعات 

الإثنیة التي فرّقتها العصبیة والمذاهب .

مرّر من خلاله ادینیرأسمالاوذلك بالضبط ما وجد فیه ابن تومرت تربة مذللة طیّعة و

لدعم مشروعه . الدیني/ السیاسيكصیغة یعتمد علیها الزعیم المهدیةفكرة 
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هل یمكن للعقیدة ألاّ تقدم فقط من خلال وأنتروبولوجیا العقیدة بهذا المعنى تجعلنا نتساءل؛

نسق دیني/ تعلیمي محض،بل كذلك من خلال مسالك أنتروبولوجیة وقنوات 

كل ما و  الطقوس و المناسباتالعرف و المحاكاة والمشتركة وسوسیولوجیة كالعادات

 ؟ثقافي العمومي -خصوصیات الفضاء السوسیوبیتعلق  

انطلاقا من نص السلطةأ الحدیث عن الفلسفة في إطار هذا التدافع نحو امتلاكسنبدو 

هـ) الذي حاول التوفیق بین الفلسفة والشریعة، 526هـ/444(لابن سید البطلیوسيالحدائق 

والنص عبارة عن مجموعة من الإجابات ،أرسطوفي شرح مؤلفاتابن رشدقبل أن یفكر 

؛ فیهمنا جدا أن نقرئه في إشكالیات مختلفةحول الأندلسعلى أسئلة وجهها له أعیان

بعدیه المعرفي والإیدیولوجي داخل الإطار الذي كُتب داخله، أي ضمن ما یتعلق بطبیعة 

المرحلة التاریخیة التي شُغلت الساحة فیها بالفقه والتصوف،فهوعلى بساطة لغته إلاّ أنه 

نص منفتح على إمكانیات عدیدة للقراءة . 

لا سّید البطلیوسي للفلسفة في ثوب ذلك العلم الذي تقدیم ابن الالغرض منفهل كان

تجنیب الفلسفة الصدام  هو،لمنفتح على كافة العلوم والمعارفذلك العلم ایعارض الدین..

مع أي منظومة فقهیة كانت أو صوفیة قد یجهض -هذه الفترة بالذات في  –

كتمل مع ابن رشد لمّا توفرت الظروف لذلك ؟ مشروعها الذي سیُ 

هـ/ 595(ت أبو یعقوب یوسفدم دولة الموّحدین مشهدین مُختلفین من خلال وتق

الذي أحرق كتب المالكیة ثم أحرق كتب ابن ویعقوب المنصورم) المحب للفلسفة 1195

ابن رشد، لیعید استدعاءه وتكریمه بعد ذلك و یعید للفلسفة بنكبةرشد فیما یعرف 

إجراء سیاسي ؟ وهل كانت كتب الفلسفة فهل كان حرق كتب ابن رشد مجرد ، سلطتها

بذلك مجرد كبش فداء ضحى به الخلیفة في فترة حرجة لإحتواء الفقهاء الذین كانوا 

؟ و الفلاسفة على السواءیتوّجسون من مقالات الإسلامیین

بحكمته بعد مدة بین ابن رشد والغزالي إلاّ لیوسيالبطوإن حدث ذلك الصدام الذي أجلّه 

لك الخلاف كتراجیدیا تنتهي الفلسفة من خلالها مأساویا،دون الأخذ بعین أن تصویر ذ

laطوبولوجیا الفضاءالإعتبار  topologie de l’espace الذي كان یشغله كل من

والخریطة الجیوسیاسیة ككل، والتي عرفت جملة من الفقه و التصوف والكلام

هـ) في 495) أهمها اجتیاح الصلیبین للقُدس( إرتجاج السلطة السیاسیةالإضطرابات (
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المشرق، حیث أدى ذلك إلى نشوء شكل من التوجس من الثقافات الوافدة من الغرب 

فأضحت منبوذة على مستوى المخیال الدیني السیاسي و لن تكون بلاد المغرب بمنئى 

عن ذلك بطبیعة الحال . 

فیا كذلك ، خاصة داخل ذلك الوضع وما یمكن أن نسمّیه إقصاء الغزالي للعقل كان ظر 

، والذي دفع بالغزالي إلى نظام الملكالمتشّنج الذي أُغتیل خلاله الوزیر السلجوقي 

الفلسفة ، فطبیعي أن یؤدي اتهام بعض الأفكار بكلالتضحیة بالفلسفة، لكن لیس

دیلا آخر كما أن الغزالي لم یكن یملك ب!الفلسفیة إلى تعمیم الإتهام على الفلسفة ككل

، ابن سیناأمام خطر الباطنیة الإسماعیلیة التي نهلت من الفلسفة الیونانیة كما یقدمها 

التعلیمیة المُسّلحة إلى خطر حقیقي على الدولة.الحسن الصباحوتحوّل حركة 

لم  یطّلع على الفلسفات،إنما تعّرف على بعضها من الغزالي أن ابن رشدومن ثم رأى 

ما یظهر في أقواله  ي سلك طریق المتكلمین لا طریق الفلسفة؛ وذلكالذ ابن سیناخلال 

كأفكار الممكن الكلام و من الفلسفة المشائیةفهي لیست فلسفیة محضة،بل مزیج من 

بذاته والواجب بغیره ومقولات العلم الإلهي.

الخلاف وانطلاقا من ذلك یبیّن ابن رشد أن الإختلاف بین الفلسفة والدین والذي لا یعني 

بالأساس؛نظرا لإختلاف الأصول والمبادئ والأسس إبستمولوجيختلاف إبالضرورة هو 

والمنطلقات والأرضیات .

(تهافت بین الغزالي وابن رشد حتى على مستوى التسمیاتعتبار الخلاففهل یمكننا إ

 قد متلاك و حیازة سلطة علمیة ؛ ماداماتهافت التهافت) تدافع طبیعي نحو إ-الفلسفة 

اتفقا على إلجام العوام عن الخوض في مسائل الكلام ؟  

وهل انتصار الغزالي في رهان العامّة على ابن رشد جعل هذا الأخیر یراهن على 

"السیاسي" صاحب السلطة السیاسیة لیحقق نوع من التوازن على مستوى حركیة  

ن واحد؟ ة ولیحمي الفلسفة من الإقصاء في آالسلط

تُطرح في كل فترة تاریخیة ، لكن لیس بالشكل الذي یبحث أو یُنّقب كالیتناإشهكذا وجدنا

عن كل ما هو سیاسي فیما هو دیني ، وعن كل ما هو دیني فیما هو سیاسي ، بل 

مختلف الفضاءات السیكولوجیة والإجتماعیة تشاركيبفعل بالشكل الذي تُصیغه 

ة وفي السیاسة معا بشكل نموذجي في العقیدالقولوالإقتصادیة والأنتروبولوجیة في 
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paradigmale المتراكمة للإختیارات الفقهیة والعقیدیة على المستوى الدیني فالخبرة؛

سیاسیة بشكل یوّظف كلاهما الآخر ویستثمر في حركیةالمحض كانت تشتغل مع 

وإجتماعي یختلف من نموذج تاریخي إطارأنتروبولوجيالتي یمتلكها، لكن ضمن السلطة

إلى آخر،وذلك معناه أن بحثنا لیس في الفلسفة السیاسیة و لا في تاریخ العقیدة وإنّما في 

الإشكالیة الرئیسیة للبحث: فلسفة التاریخ المغاربي الإسلامي، ومن هنا نطرح 

ي ( فقه إلى أي حد یمكننا أن نقول أنه ورغم الإختلاف في طبیعة الطرح لثنُائیت

التاریخي) على المستوى السیاسة/ سیاسة الفقه ) (عقیدة السیاسي/ سیاسة العقیدة

-المهدیة -نظرا لتباین الخصوصیات حتى داخل الفضاء الواحد (القیروانالمحلي 

مراكش) ، إلاّ أن تجربة العقیدة و الفقه وتجربة  -فاس  -تلمسان–بجایة -تیهرت

اعلیة مستمرة كانت في تف؛لوسیط الذي أعقب عصر الولاةالمذهب الدیني في المغرب ا

سالك الفضاء العام؛الأنتروبولوجیة قنوات وممع التجربة السیاسة من خلال 

الموضوعیة والفاعلة ؟ السوسیولوجیةو والسیكولوجیة 

منهج الدراسة : -

تیحها بكل مفاهیمه وأدواته التي یُ L’archéologieالأركیولوجیا لقد وجدنا في منهج

فهذا لا  الهیجليمنهجا ملائما لهذه الدراسة، فحتى وإن كان هناك تاریخ واحد بالمعنى 

، تجعل الحقیقة دائما مُحایثة للفترة التاریخیة الخاصة بها ، والتي تواریخوجودینفي 

-سیاسیة –المؤسسة (دینیة -الممارسة-النظام-تنُتجها على مستویات الخطاب

إجتماعیة).

بهذا المعنى عن معنى شامل أو مُفارق  الإنفصالمفهوم یُمكننا الحدیث من خلالولا  

physiqueبفیزیائیتهفالمعنى du sens الأجزاءیكون مصنوعا و منبثقا من تفاعل

، ومن شبكة الخطابات المتداخلة بكل ما تحمله من إستعارات وتمویهات المترابطة

یتشكل من ،فوكو أو إبستمي خاص كما یقول، من خلال منظومة معرفیة وإقصاءات

تلك الفضاءات/ العلوم المجاورة للفلسفة؛علم النفس وعلم الاجتماع حضورخلال

والأنتروبولوجیا والإثنولوجیا. 

laنا بالجینیالوجیا كما استعّ  généalogie فإن البدایاتوكمنهج یبحث في الأصول ،

رب بالمعنى السیاسي تنتمي إلى الفضاء الذي كانت نماذج الدولة التي قامت ببلاد المغ
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إباضیة) -شیعة–، فإن المذاهب المختلفة (خوارج محلي–تاریخ انبثقت داخله بمعنى 

تستمد سُلطتها دائما من البدایة.. تجربة النبي (ص) والسلف ، فكان ضروري أن نبدأ من 

مادام للمذاهب تاریخ وللعقیدة تاریخ وللفقه تاریخ كذلك . البدایات

Laوقد استعنا كذلك بآلیة التفكیك  déconstruction في معالجة بعض الإشكالیات

إلى عناصرها ووحداتها وأجزائها بثةهو تحلیل وحدة ثاDerridaند الفرعیة، والتفكیك ع

حدث؛فحادثة -ون حادثة تاریخیة واقعةالمُؤسسة لها،وهذه الوحدة قد تكون نصا كما قد تك

كالإحراق نفسها تتحول إلى نص مادامت تتشكل من نسیج مرّكب من تعبیرات ودلالات 

وإشارات تستدعي التفكیك والعزل لفحص بنیتها والتعرف على حقیقتها من كل الجوانب . 

المذهبي وعالتنوإذا كان دریدا قد استعمل مفهوم الإختلاف في سیاق ثقافي معیّن،فإن

الدیني ببلاد المغرب الوسیط یطرح مسألة الإختلاف على عدة مستویات : 

الإختلاف بین المغرب والمشرق (مركز/ هامش) .-

الإختلاف في المعرفة الدینیة (ظاهر/ باطن) .-

الإختلاف في العقیدة (السنة/الشیعة).-

الإختلاف في الفقه (مالكیة/ إباضیة). -

بهذا الشكل لا یعني الإستسلام لمنطقها الخطي النمطي، والذي والحدیث عن الثنائیات

یعید إنتاج نفس الثنائیة بشكل معرفي تراكمي، ولكن المقصود استثمارها بالشكل الذي 

التي تفعل فعلها داخلها من أجل التعرف على المعاني التي تقبع في المركزسلطةیقوّض

، والتي كثیرا ما  تُعبّر عن الحقیقة التي قد تغیب عن المركز/ المتن. الهامش

منهجیة الدراسة:-

في تاریخ تجربة جماهیر مغیّبإن الإهتمام بتلك الحقیقة القابعة فیما هو هامشي و

الناس العادیین،والذي غالبا ما یتّم تجاهل وجودهم ، ویُنظر إلیهم بلا اكتراث أو لا یرد 

ذكرهم إلاّ بصورة عابرة في المسار العام للتاریخ ، رغم أنهم في الكثیر من الأحیان 

اریخیة.یكونون هو صُناع التاریخ الحقیقیین، یتیح لنا جزئیات أخرى من الحقیقة الت

B.Sكما یقول لكل شيء تاریخوبهذا المعنى یكون  Haldane  فيEvery thing has

history وقد اعتبر ،Fernand Braudel ّالأحداث في مؤلفه حول "البحر المتوسط" أن

histoireوالوقائع événementielle بمثابة الزبد الذي یطفو فوق موجات بحر
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كان لها دور مهم و مواقف فاعلة في الإختیار بین العامة، ویهمنا ذلك نظرا لأنالتاریخ

المذاهب الفقهیة ومناهج العقیدة من خلال النماذج التي اخترناها.

تحمله من معاني ودلالات رمزیة تفتح عدة إمكانیات للقراءة كما یة بكل مابوالثقافة الشع

Edwardیرى  Thompson  فيHistory from below والحالات المنعزلة التي لا

تبدو مهمة كالنباتات التي تعیش یوما واحدا ، إذا وضعت كحدث تاریخي داخل سیاق 

،أوداخل السیاق الثقافي كاملا w.Diltheyالمعاشة كالذي یقترحهالخبرةبللقراءة متعلق 

Cliffordالمفهوم العلاماتي للثقافة كالذي یقترحه  ىالتي یتبن Geertz)1(لال من خ

فإنها ستساهم في معرفة أو كشف أجزاء من المعنى. ،وصف المكثفالمنهج 

یلتقي فیه التاریخ بالأنتروبولوجیا،ویبدأ من جملة من العلامات فالوصف المكثّف منظار

والرموز، محاولا أن یوائمها داخل بنیة تقرّب فهمها وإدراكها،عوض أن یبدأ بسلسلة من 

الملاحظات ویحاول بناء نظریة واحدة تشبه القانون؛ ومن ثمّ فمدارالنجاعة في الوصف 

لمُتناهیة في الصّغر والتي یمكن تفسیرها إذا ما المُكّثف هو تسجیله لسلسلة من الحقائق ا

فتكمن في المقاربةوضعت داخل مجرى الخطاب الإجتماعي كسیاق موَحد ،أمّا فعالیة 

للأحداث المتناهیة في الصّغر من أجل التوصل إلى أبعد المیكروسكوبياستخدام التحلیل

الإستنتاجات .

قائمة نظرا لمّا تتمتع به كسلطةمي، وإنّماكآلیة و كإجراء علالنظریةGeertzیرفض  لاو 

من شمولیة ،و قدرة على التحوّل إلى نمطیة في الكشف،حیث تُلغى بذلك الكثیر من 

النماذج الموجودة والإمكانیات المُتاحة ، فمن غیر المفید أن نبحث عن قوانین ومفاهیم 

كن إخضاعها للتحلیل من الدلالات التي لا یمشبكةعامة طالما أن الثقافة مُكونة من 

العلمي التجریبي الذي یلتمس صیاغة قوانین كلیة. 

یبحث عن المعنى،طالما أن الصیاغات النظریة تفسیريعلم التاریخوبهذا المعنى یكون 

تحلّق على إرتفاع منخفض جدا فوق التفسیرات التي تحكمها، بحیث لا یكون لها الكثیر 

الإهتمام بعیدا عنها . من المعنى أوأنها تستدعي الكثیر من 

یعتمد على التفسیر الذي استبدله دیلتاي بالفهم إلاّ أنه یستعیر إطار Geertzورغم أن 

والذي تحدث من خلاله عملیة F.Schleiermacherالدائرة التأویلیة الذي تبلور مع 

1 - Geertz clifford, interpretation of cultures, Basic Book, classics, 1973.p :
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فالأجزاء جزاء التي یتكوّن منها،وفي نفس الوقت ، وهو أن الكل یكتسب معناه من الأالفهم

.لا یمكن فهمها إلاّ بإحالتها إلى الكل الذي تنتمي إلیه

كما أن الأفكار النظریة لیست مُبتكرة من جدید في كل دراسة بل هي مستعارة من دراسة 

ظاهرة أخرى،لا لشيء سوى لأنها تقترب في خصائصها من الظاهرة الجدیدة وأقلّ شيء 

التي تمیّز كل ظاهرة على حدى سواء یاتالخصوصیترتب على هذا الإجراء هو إلغاء 

في أبعادها الصریحة أو في مضامینها الرمزیة المضمرة . 

للنظریة بسبب هذه العوائق الإبستیمولوجیة إلاّ أنه لا یضحي بها كلیة، Geertzورغم نقد 

وإنمّا یضعها بعد الوصف المكثّف، ومن هذا الموقع فقط  تكون مهمتها لیست تقنین 

جردة ، ولكن أن تجعل الوصف المكثّف ممكنا ؛ فبعد الكشف عن بنى المفهوم نظریات م

التي تشیر إلى أفعال الموضوع وإلى ما قیل في الخطاب ، وبعد بناء نظام من التحلیل 

التي تمّكن المفرداتیهتم بما هو مشترك بین البنى، تأتي وظیفة النظریة وهي أن توّفر

سه .من التعبیر عن نفالفعل الرمزي

في موقفه أم لا ، لكن كون الوصف المكثف لیس Geertzوما یهم هنا لیس أن نتّفق مع 

سیكون ملائما نظریة في حد ذاته بل هو آلیة منهجیة أو لنقل نظریة في المنهجیة ،

الآتیة : الوحداتلإشكالیة البحث، وسنستفید منه من خلال

المناظرة :-

أو البیان موقعا Apparitionلطالما احتلّ الكلام بوصفه قولا یفید الإظهار والظهور 

مركزیا داخل النص التاریخي  الحدث كذلك، ورغم أن الكلام یتخلله ما یقال وما لا یقال، 

ما یدخل في الحضور وما یغادر هذا الحضور وماینبثق من قول متعدد الأشكال ، إلاّ أن 

منذ في اتجاه واحد تختلف عن المعرفة التي یُتیحها الحوار، الكلامنتجها المعرفة التي یُ 

فأن نكون ،اوكان باستطاعتنا أن نسمع بعضنا بعضHolderlinكما یقولأن كنا حوارا

ویشكلان كلا لا تنفصم ،1حوارا وأن نكون في التاریخ هما أمران متزامنان في القدم

عراه، إنهما الشيء الواحد والشيء عینه. 

، ص 1994، 1، تلخیص وترجمة: بسام حجار، المركز الثقافي العربي، بیروت، طىھیدغر مارتن: إنشاء المناد1-
60.
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هـ)  302الشافعي (تالحدادبنسعیدالمعتزلي والفراءسلیمانفقدعقدت المُناظرات بین

الشیعي حول وأبو عبد االلهحول إشكالیة القدر والمكان والإستواء، وبین بن الحداد 

الفاضل و المفضول ومنزلة علي، وعقدت إشكالیة الإمامة وما یتعلق بها من مسائل

وواصل بنعبیدة الإباضيرات بین المالكیة والإباضیة الذین یروون مناظرة أبو ظالمنا

المعتزلي.عطاء

عبد الذي جلبه الإمام النفوسيكما كانت الأطراف تستجلب المُناظرین البارعین كالمهدي 

فخفي ظنون العلمدخل المتناظران في بن رستم لیناظر المعتزلة الواصلیة ، أینالوهاب

.كالصفق بین الحجرذلك عمن حضرهما حتى أصبح 

وما یهمنا لیس تقریب الحقیقة المعرفیة من خلال الحوار/ الخطاب بقدر ما أن نضع 

السیاسي) .-النفسي  - اللغوي  -الحوار كظاهرة داخل النسق العام (الدیني

الحوار في المناظرات التي عقدت في بلاد المغرب یمكننا أن نقول أن ومن هنا هل

صناعة فقه للتعایش وقبول بقي رهین ثنائیة الهجوم/الدفاع أكثر ممّا كان فرصة ل

لأن الهاجس الذي كان یحرّكه هو إفحام الخصوم، ودفعهم إلى الإعتراف الآخر،

لمحاور.یر على القدرات الذهنیة لبكل ما في ذلك من حیلة ومخاتلة وتأث، والخضوع

المسألة متعلقة بنزاع عدمة منذ الوهلة الأولى ما دامتمُ الإتفاقإمكانیةوهل كانت 

سیاسیة لا تقبل القسمة على اثنین ؟ /حول سلطة دینیة 

:الإحراق-

الموّحدي المنصورهـ) وأحرق بعدها یعقوب 503(الإحیاءأحرق المُرابطون كتاب 

هـ) كتب المالكیة، وإن كانت الأبعاد المذهبیة والسیاسیة تبدو مركزیة في 580-595(

حوادث إحراق الكتب، إلاّ أن الإهتمام بحیثیات الحادثة أوالظاهرة في جزئیاتها وتفاصیلها 

البسیطة مهم كذلك ، لأنها تقع داخل السیاق ، فهي تقول جزءا من الحقیقة .

كمنظار یهتم بسلسلة الأحداث المتناهیة في الصّغر والذي ف المُكثّفالوصویتیح لنا 

الرسمیاتیشتغل عن طریق الموائمة بین عدّة عناصر داخل بنیة یسهل فهمها..

سیاسیة والساحة العامة وروضة طقوسالإحراق،وكل ما یتعلق بذلك من وبروتوكولات

حیث أحرق الكتاب على هیئته المسجد والباب الغربي،وعملیة الإحراق في حد ذاتها 

بجلوده بعد إشباعه زیتا.
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الحلم:

في المنام لأنه كان تواقا لطلب المعرفة بطبیعته، أرسطوإذا كان الخلیفة المأمون رأى 

العقیدة فإن الحلم الذي رآه الخلیفة الموّحدي یعقوب المنصور سیساهم في استبدال وتغییر 

بالباطن إلى القول بالظاهر والأثرف، من القوللدولة كبیرة مترامیة الأطراالرسمیة

، وذلك ما ظهر في سلوك الخلیفة نفسه، وهنا یصبح الحلم بكل ما یحمله من وبالتصوف

سیاسیة من وظیفةصورومُؤثرات صوتیة؛ لا یتعلق بأحادیث النفس فقط بل أصبح یُؤدي 

  كذلك.  سیكولوجیا الزعیمومنها یمكننا الحدیث عن  سیكولوجیا السیاسيخلال ما یسمى 

ومن الأحلام ما رآها فقهاء المرابطین الذي أحرقوا كتب أبوحامد، والتي تُصوّرها الروایة 

ككوابیس تنبؤهم بقرب حلول اللعنة علیهم،لكن ذلك یقع دائما داخل الإیدیولوجیة الموّحدیة 

فحسب، بل دولةالدعوة/ الالتومرتیة من خلال إعادة استثمار الغزالي لیس على مستوى 

للفئات العریضة المتعاطفة مع إحیاء المشتركالمخیال الرمزي كذلك على مستوى 

الغزالي، والتواقة إلى التصدیق بالرُؤى والأحلام مع إیمانها بالأولیاء وبحلول اللعنة لمن 

كوسیلة من وسائل الكشف سیكتسبالرؤیابو  بالحلمالتصوفأساء إلیهم؛ونظرا لإرتباط 

السیاسیة لتمثیل العقیدة الرسمیة للدولة .یةالمشروع

الخلیفة الأول وهي حامل به، ثم عبد المؤمن بن عليفقد كان الحلم في البدایة برؤیة أم 

فكیف یمكن أن رؤیة عبد المِؤمن نفسه في سفره مع عمه الذي التقیا فیه بابن تومرت ؛ 

 علىالنار والنحل..حفة و والمشهد كالصُ تنطوي تعبیریة الحلم بتأویلها لرمزیات الصورة 

مضامین سیاسة محضة ؟

المرأة :-

الرجل، بینما تكون المرأة موضوعا مثل حولالتاریخ یكتبه الرجل والنص التاریخي یدور 

بطریقتها،فالنساء یمّثلن سلطتهاكل المواضیع الأخرى، وقد تكون في الهامش لكن تُمارس 

Jaqueئب لیتطور تاریخ الرجال كما یقول المجموعة التي دفعت أعلى الضرا le Goff

Carleید مقالة عوهو یست GizinburgوCarlo poni-La micro histoire1 ،

، 1للترجمة، بیروت،طلوغوف جاك، التاریخ الجدید، ترجمة وتقدیم: محمد الطاھر المنصوري، المنظمة العربیة -1
.73، ص 2007
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قطامهـ) إلاّ بتحریض من عروسه 40(رمضان علي بن أبي طالبابن ملجمفلم یقتل 

التي فقدت أبوها وأخوها في النهروان.بنت الشجنة

ضد الظُلم و الطغیان تسببت في مقتلها البلجاءكما أن الخطب الناریة التي كانت تُلقیها

الفارسیة زوجة سلافةزوجة شبیبا وغزالةعلى ید عبید االله بن زیاد، و من النماذج 

الحسین بن علي أم زین العابدین والتي ساهمت في توطید العلاقة بین العلویین  والفرس، 

في الوقت الذي  السلطةهـ) نحو 493یة التي دفعت بیوسف بن تاشفین (تالنفزاو وزینب

رأته مناسبا لذلك .      

سوسیولوجیا التصوف:-

استطاع التصوف أن یؤسس تاریخا فعلیا للمعرفة الباطنیة في بلاد المغرب نظرا لأنه 

خلق لنفسه مجالا اجتماعیا في أوساط العامة ، فانتشر وتغلغل وتحول إلى عقیدة تُؤمن 

بالكرامات وبحكمة الأولیاء ، ولا أحد یقوى على معاكسة التیار لأن الحقیقة بدت للعیان  

یدة لا یتم إلاّ من خلال سلطة الفضاء نتماء إلى التصوف كعقفإلى أي حد كان الإ 

لسوسیولوجي الشاسع الذي یشغله ؟ا

أنتروبولوجیا الفقه والإختلاف : 

تلعب الخصائص الأنتروبولوجیة دورا مهما في الإختیارات الفقهیة، فقد فشلت الشیعة 

لإنسان والمنطقةا خصائصالإسماعیلیة وتقلصت الإباضیة في بلاد المغرب لأن 

، نظرا للإختلاف في العادات والمعاملات والعرف  لم تستجب لمذهبیهماالمغاربیة 

والذهنیات والطقوس والمناسبات الدینیة و حتى في اللّباس وفي كل ما یتعلق بالحیاة 

الیومیة وبالفضاء العمومي بشكل عام، بینما نجحت المالكیة والأشعریة والتصوف لأنها 

اس واستجاب الفضاء العام  وخصائص الشخصیة المغاربیة لذلك. لائمت الن

سیكولوجیا العقیدة : -

ما بقي في الأنفس من حسرة على تضییع نصر كان یبدو مُحققا في صّفین والإنعكاسات 

كان یهوى الأزرقنافع بنلدى الخوارج ، كما أن التمردالنفسیة للنهروان أججا رغبة
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قدیمة عند خوارج البصرة ، وربما توفرت نفس الرغبة لدى الإستعراض الذي كان عادة

.فجاءة قطري وشبیب بن یزید الصفري

تراجیدیا واستثمارها كإیدیولوجیا في الحسینكما أن روایة الشیعة لتاریخ أهل البیت ومقتل

والمتدمرة من أنظمة المقهورةممارسة المعارضة السیاسیة، وجدت في الفئات الإجتماعیة 

الدول السُنیة ملاذا أو ملجئا ، فكان الإنتماء إلى الشیعة في وجه من وجوهه تعبیرعن 

محضة، هامشیة في غالبیة الأحیان.سیكو/ سوسیولوجیةوضعیة 

وفكرة المهدي نفسها وظفت كإیدیولوجیا للمستضعفین والمهمّشین والمقصیین كالموالي 

، والأعاجم الذین یتوّقون إلى والسلطةمثیلا على مستوى الحكم والقبائل التي لا تملك ت

الخلاص على ید شخص یملأ الأرض عدلا بعد أن ملأت جورا، فاقترن بذلك معنى 

بمواقع إجتماعیة، في (socio-polis)السوسیو/ سیاسيالمخیالالتشّیع على مستوى

ولابّد أن ترجع لهم، ومن افتكت من آل البیت السلطةفظل رغبة متنامیة في الإنتماء، 

.بسیكولوجیا العقیدةسیكولوجیا الجماهیرهنا تقترن 

هذه هي المنهجیة التي حاولنا أن نكون أوفیاء لها طوال محطات هذا البحث الذي یمكننا 

المعرفةكتابة التاریخ، نظرا لتلازم في اعتباره بمعنى آخر بحث في منهجیة القراءة أو 

نموذجا لهذا النمط في كتابه فولهوزن یولیوستلازم الوجود بالماهیة، ویقدم بالمنهج

ففضلا عن أنه یُقدم المعرفة والمنهج -المعارضة السیاسة الدینیة-الشیعة والخوارج 

، فإنه یقدم النص التاریخي الذي قد یبدو عادیا بسردیته الغادمیريفي أن واحد بالمعنى 

  ي للقراءة.لي وحكائي مُشهّ وخطیته الحدثیة بشكل جما

مقدمة وخاتمة و ملحق و أربعة فصول: كل فصل ومن خلال ذلك اشتمل البحث على

یتكون من ثلات مباحث

النص سلطة: دولة الأغالبة من خلال التأسیس الفقهي للمالكیة والفصل الأولیتناول 

المذهب ودور السلطة السیاسیة في إدارة الخلاف سلطةدیة والمدونة، ومن ثم بین الأس

وموقفها من العقیدة ، وعلاقة الأغالبة بالتشیع و الإعتزال.

: یتناول الدولة الفاطمیة والصدام الذي حدث بین النموذج الإسماعیلي الفصل الثاني

م الوافد والنموذج السُني الأصلي، ثم فن المناظرة وما یتعلق به من إشكالیات الكلا

والإمامة والفهم التأویلي ، ثم سُوسیولوجیا الإختلاف الفقهي . 
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: متعلق بالإباضیة والدولة الرُستمیة بدءا بجینالوجیا الخوارج الفصل الثالثأمّا 

والسیكولوجي والإجتماعي في هذا السلوك، وسیاسة الفقه والإختلاف بین الإباضیة 

الیة الأسماء والصفات وإشكالیة الرؤیة والمالكیة،والإختلاف في العقیدة من خلال إشك

والفعل الإنساني ومفهوم والمكان،وإشكالیة الكلام وخلق القرآن،واللامنزلة بین المنزلتین

الجبل الذین قالت بهما الإباضیة. 

: فیتناول دولة المرابطین وقیام دولة الموّحدین من خلال الفقه والسیاسة الرابعالفصل أما 

ومقاربات الخطاب،والسلطة العلمیة بین الفقه والتصوف والقول الفلسفي ومفارقات الإحراق

التصوف والمعارضة سلطةوسیاسة المعرفة من خلال كتاب الحدائق للبطلیوسي،و

وفكرة والتصوف السیاسيابن قسيالسیاسیة،ثورة المریدین وقیام دولة الموّحدین، ثم 

المهدویة وأنتروبولوجیا بلاد المغرب،والفلسفة بین العلم المدني والسیاسة . 

وأكید أن لكل بحث صعوباته، ولم نعثر على دراسة بهذا العنوان وبهذه النماذج وبهذه 

الإشكالیة بالضبط ، لكن البحث یشترك مع الكثیر من الدراسات السابقة بشكل أو بآخر  

غرار الصراع المذهبي بإفریقیا لعبد الرحمن المجذوب،والسلطة في بعض المواضیع على 

بین التسنن والتشیع لمصطفى بنسباع .. ولقد استفدنا كثیرا من خلال ما أتیح لنا مما 

كُتب في الموضوع  وحاولنا بعد ذلك أن نصنع أو أن نصیغ نصا نأمل أن یكون إضافیا.     
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في دلالة مفهوم السلطة :

السلطة لیست إلاّ مقولة ذاتیة ؛ فهي لیست مُسلّمة بل فرضیة یجب اثباتها یرى هیوم أن

مُلازمة للأفراد، ولكنها تبدو كمظهر غائي أساسي من خلال قدرتها صفةوهي لیست 

تأثیرات من ذاتها على الأشخاص والأشیاء ، فهي تُعرف دائما بهذه الفعالیة . إنتاجعلى 

Georgesویرى  Balandier " ظهرها كضرورة لحتمیات داخلیة تُ السلطةخضوع أن

، فهي تبدو أیضا كمحصّل لضرورة خارجیة، فكل مجتمع على )1(یخضع لها كل مجتمع "

علاقة مع الخارج، ومرتبط مباشرة بالمجتمعات الأخرى التي یعتبرها غریبة وكل ما یأتیه 

كل ما لایتلائم لفظمنها غریب (نقول بما في ذلك مذاهب الفقه والعقیدة) لذلك یلجأ إلى 

.الأنتروبو/ سوسیولوجیةمع تركیبته 

والرموز الخاصة بها توفر السلطةكان الرمز تعبیر عن تمایز عن الخارج ، وومن ثم 

عندما سلطتهللمجتمع وسائل تأكید وجوده وكینونته وتماسكه الداخلي،أي أنّ للرمز كذلك 

یمنح للمجتمع وسائل تموقعه و تمیّزه (الهویة الجماعیة عامة بما في ذلك الدینیة) وحمایة 

نفسه مما هو غریب عنه .

، ولا یعود مفعولها ملكیةأكثر منهاستراتیجیةإبأنها "السلطةM.foucaultویعرّف

مماأكثرتُمارس، فهي)2(وأثرها إلى تملك ما بل إلى تدابیر وحیّل ووسائل وتقنیات"

، فهي لیست حق تحتفظ به لنفسها (القبیلة أو الطبقة) أو یتمتع به (المذهب أو تُملك

مفعول مجموع مواقعها الإستراتیجیة،ونقط مواجهة لا حصر لها وبؤر الخطاب) بل هي 

عدم استقرار، مع ما تنُذر به من انفجار صراعات وإنقلابات ضمن میزان معیّن للقوى.

فهي لیست متجانسة بل تتعدد الإمكانیات التي تشتغل وتتخفى فیها من خلال ما یُسمى 

إجرائیةجوهر عند فوكو بل هيللسلطةالسلطة، وبهذا المعنى لیسمیكروفیزیائیة

ومن هنا فما نقصد بالسلطة في عنوان هذا الرسالة ولیست عرضا بل إنها علاقة،

المذهبسلطةكذلك السلطة الدینیةوطوال فصول البحث لیس السلطة السیاسیة فقط بل 

سلطة و سلطة الباطنو سلطة الظاهرو سلطة السلفو سواءا في الفقه أو في العقیدة

بالاندیھ جورج، الأنتروبولوجیا السیاسیة، ترجمة: علي المصري، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، -1
.55، ص 1990، 1ط
، 1ترجمة: سالم یفوت، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط-مدخل لقراءة فوكو-دولوزجیل، المعرفة والسلطة-2

.31، ص 1987
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(نص مدوّنة سحنون ونص الأسدیة ونص الإحیاء ونصوص الفتاوى..) كما نعني النص

) وسلطة الإنتماء إلى الفضاء سوسیولوجیا السلطةبها سلطة الفضاء الإجتماعي(

وسلطة كل السیكولوجيوسلطة الإثنیات) وسلطةسلطة الأنتروبولوجیاالأنتروبولوجي  (

في  محلیاالذي یكون ما یشارك في صُنع و صیاغة تلك الحركیة التي یمتاز بها التاریخ

.المغربنحوالمشرقلا یتجه دائما منتاریخ شاملنفس الوقت الذي ینتمي فیه إلى 
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المالكیة / المذهب والتأسیس الفقهي : 

عشرة یذكرلمدینة التي توفي بها حسبما ه، هذه اوریث علم المدینة كلّ مالكیعتبر الإمام 

،وقد ورث فقهاء المدینة السبعة علم )1(آلاف من الصحابة والباقون منهم تفرّقوا في البلاد""

ر للمذهبهؤلاء الصحابة الذي انتقل بدوره إلى مالك عن طریق شیوخه، الأمر الذي وفّ 

فقهیة/علمیة ؛ باعتبار أفضلیة المدینة على بقیة الأمصار.سلطة

قرآن في حین افتتحت سائر البلاد بالسیف عنوة أو صلحا بما فیها إذ افتتحت الأولى بال

" وإجماعهم من أهم أصول المالكیة، والذي یقدّمه عمل أهل المدینةوذلك ما جعل "،مكة

مالك أحیانا على الحدیث الصحیح، ویقدّمه على "خبر الواحد"، لأن" مخالفة أهل المدینة 

.)2(وأربعین مسألة" له دلیل على نسخه، واعتمد علیه في نیف 

" وهو لیس من اجتهاد مالك الأمر عندنا"طأ عموما على شكلویرد هذا الأصل في الموّ 

الذي یقول:" ألف عن ألف أحب إليّ من واحد عن ربیعة الرأيبل سبقه إلیه شیخه 

ممن رفض هذا الأصل؛ إذ بعث إلى مالك برسالة نقدیة اللیث بن سعد ، وقد كان )3(واحد"

مشهورة، كما تعتمد المالكیة على الكتاب والسنة، ثم الإجماع عند توفر النص ثم القیاس، 

كثیرا، والإستحسان الذي تمّ اللجوء إلیه المذهبوكذلك المصالح المرسلة التي توّسع فیها

لدفع الحرج الناشئ عن إطراد القیاس.

ه في الإعتماد على المصالح لإستحسان أحیانا على القیاس، ولتوّسعونتیجة لتقدیم مالك ل

الشافعيلذلك عارضه و  المرسلة، فقد اتُهم بأنه أكثر من استعمال الرأي مثل العراقیین،

ولذلك قال ،)4(لأنه " لو جاز لكل مجتهد أن یستحسن فیها لا نص فیه لكان الأمر فرطا "

" أحصیت على مالك سبعین مسألة قال فیها برأیه، وكلها مخالفة لسنة اللیث بن سعد

".صلى االله علیه وسلم رسول االله 

القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتحقیق المسالك لمعرفة أعیان مذھب مالك، تحقیق: أحمد بكیر محمد، -1
.67ص، 1، ج1967طرابلس،

.255، ص1956، 2علي حسن عبد القادر، نظرة عامة في تاریخ الفقھ الإسلامي القاھرة، ط -2
.66، ص 1القاضي عیاض، المصدر نفسھ ، ج -3
.359، ص1964ھـ/ 1383، 1دار الفكر العربي، ط -حیاتھ وعصره آراؤه وفقھھ-أبو زھرة محمد ، مالك-4
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" أما أكثر ما في الكتاب (الموطأ) فرأي عیاضوكان ردّ مالك على ذلك حسب القاضي 

و لعمري ما هو رأیي ولكن سماع من غیر واحد من أهل العلم و الفضل و الأئمة 

.)1(هم، الذین أخذت منهم، وهم الذین كانوا یتقون االله فكثر علي فقلت رأیي" المقتدى ب

الذي  ابن قتیبةعلى الرأي أحیانا في میدان الفقه حیث أنه و باستثناء مالكورغم اعتماد

یصنفه ضمن أهل الرأي ، فإن جل المصنفات تضعه في خانة أهل الحدیث، لمقابلته 

Alfredویرى ،و حنیفةأبالذین یمّثلهم بأهل الرأي bel" أكثر تمسكا بظاهر أن مذهبه

.)2(النصوص قرآنا وسنة مقارنة مع المذاهب الأربعة"

معتمد علیه لدى المذاهب السنیة الأربعة، ولقد استنتج الفاضل بن عاشور أن "الرأي"

الأولى المذهب والإختلاف بینها یكمن في اتساع دائرة العمل به، حیث " یأتي في المرتبة 

.)3(الحنفي ویلیه المذهب المالكي ثم المذهب الشافعي ثم  المذهب الحنبلي "

وإن اعتمد مالك أحیانا على الرأي والإجتهاد في المسائل الفقهیة ممثلة في العبادات 

والمعاملات، فإنه یتمسك بالنصوص في المسائل العقدیة؛ مثل القدر والإستواء والرؤیة 

عندما أكثر وألّح بأسد بن فراتفقد ضاق ذرعا  ؛رها، كما أنه یرفض الإفتراضاتوغی

؟فإن كان كذا وكذاعلیه في الأسئلة من نوع، 

"، و ذلك لأن !إن أردت هذا فعلیك بالعراقسلیسلة بنت سلیسلةفقال له مالك: هذه " 

الإستعداد للبلاء قبل وقوعه"، "وجوب الفقه الحنفي یعتمد كثیرا على الإفتراضات وفقا لمبدأ

بینما یعتمد المالكیة على مبدأ "دعها حتى تقع" .

السیاسیة إذ ینبذ الخروج علیها إلاّ السلطةویتمیّز المذهب المالكي بموقفه المحافظ اتجاه

محبّذ لدى العامة، نظرا لإهتمامه بمصالحهم من خلال المصالح في معصیة االله، وهو

الك " سلطان جائر سبعین سنة خیر من أمة سائبة ساعة من المرسلة، وقد قال م

بین الفقهي/العقیدي، هذا المبدأ السیاسي ساهم بشكل كبیر في حدّة الخلاف )4(النهار"

المالكیة والمذاهب الأخرى .

.194، ص 1القاضي عیاض ، المدارك ، ج-1
.58، ص 2ألفرد بل، الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي ، تر: عبد الرحمان بدوي، بیروت ، ط-2
.92، ص 1974بن عاشور محمد الفاضل، المحاضرات المغربیات، تونس، -3
.493، ص 2القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج-4
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هـ) حدیث منسوب 170البصري (تالربیع بین حبیبفقد ورد لدى الإباضیة في مسند 

أفضل الأعمال كلمة حق یقتل علیها صاحبها عند سلطان یقول فیه:" (ص) إلى الرسول

، وقد كان للظروف السیاسیة دور مهم في هذا الموقف المحافظ لمالك، نظرا لمّا )1(جائر" 

وسفك الدماء خلال ثورات الخوارج عبد االله بن الزبیربلغه عن هتك الكعبة خلال ثورة 

الذي تولي القضاء )642-124(تالزهري والشیعة وكذلك نظرا لتأثره بشیخه

الخوارج ببیع ذمته للأمویین، وقد اكتسب المذهب المالكي سلطة واضحة واتهمه بالشام،

التیارات الأخرى، وما یهمنا هنا بدایة  هو علاقة المغرب، بین الكثیر من المذاهب و ببلاد 

المالكیة بالغرب الإسلامي . 

.183، ص 1995مسند الإمام الربیع بن حبیب ، تحقیق : محمد إدریس، بیروت، دمشق، -1
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جینیالوجیا المالكیة ببلاد المغرب الإسلامي : المبحث الأول: 

، فلیس من الهیّن الفصل لاد المغرباختلف الباحثون في بدایة دخول هذا المذهب إلى ب

نظرا لإختلاف الأخبار والروایات؛ فهناك من یرى أنه ذهب، في مسألة أوّل من أدخل الم

) م799-ه183(ت دكعلي بن زیادخل عبر إفریقیا عن طریق تلامیذ الإمام مالك 

وعبد االله ) م801-هـ185(ت وعبد االله بن فروخ) م799-هـ183(ت والبهلول بن راشد

.)1"()م805-هـ190ت(  بن غانم

أي أن المذهب المالكي انتشر وذاع في الأندلس قبل أن ،وهناك من یرى خلاف ذلك 

وابن بن القاسمكاینتقل إلى إفریقیا، فبعد الطبقة الأولى التي تمثل تلامذة الإمام مالك 

القرطبیان مخلدمحمد بن وضاح وبقي بنالمتفق علیها، یأتي" وأشهب وابن نافعوهب

.)2(الذین صارت الأندلس بفضلهما دار حدیث"

)ـه234كیحیى بن یحیى اللیثي (استقر المذهب بفضل مجموعة من الفقهاء الأعلام ثم 

الرضىبن هشامیام الحكم المرجع الأساسي في تولیة القضاة وعزلهم في أ نالذي كا

بن الحكم "وإن كان التحول من مذهب الإمام عبد الرحمنهـ) ثم أیام ابنه 180-205(

الذي نقله الفاتحین من الشام إلى المذهب المالكي قد بدأ منذ أیام هشام بن عبد الأوزاعي

.)3(هـ)"180-72(الداخلالرحمن 

ومدار الخلاف في الإشكالیة هو أن طبیعة دخول المذهب غیر محددة بشكل دقیق فماذا 

هل نقصد بالدخول"؟ "الموطأعلى شكل روایات أم دخول لمذهبنقصد بالدخول؛ دخول ا

انتشار المذهب بین الفقهاء أم استقراره كمذهب رسمي للسلطان؟

.216، ص 2004س ، الھنتاتي نجم الدین، المذھب المالكي بالمغرب الإسلامي، تبر الزمان، تون-1
، 2000ھـ ، 1421شرحبیل محمد، تطور المذھب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نھایة العصر المرابطي، -2

.25، ص 1مطبعة فضالة المحمدیة ، ط 
، 1المقري أحمد، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، تحقیق، یوسف الشیخ، محمد البقاعي، دار الفكر، ط-3

.230، ص 3م ، ج1986/ ـھ1406
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لتحلیل هذه الإشكالیة سنحاول أن نربط بدایة تشكل المالكیة كسلطة دینیة/ فقهیة في بلاد 

الموالیة بإفریقیاالأغالبةسلطةالمغرب بالسلطات السیاسیة التي كانت موجودة آنذاك 

الدولة الأمویة في الأندلس.سلطة، وة في المشرقللدولة العباسی

، فلم یكن مثل إفریقیامن الأوائل الذین أدخلوا الفقه المالكي عبر علي بن زیادیعتبرو 

علي بن زیاد بعصره في إفریقیا علما وفقها، وقد كان أول من كتب مسائل الفقه والفتاوى 

حد بالآثار، فلم یكن واالتي تكلم بها مالك بن أنس غیر ما اشتمل علیه الموطأ مما یتصل 

قد دوّن الفقه والمسائل كتابة " فأقبل علي بن زیاد من أصحاب مالك حتى ابن القاسم، 

.)1(على تصنیف المسائل وتبویبها وتخریجها شیئا فشیئا على مواضیع الأحكام الفقهیة" 

قد جانب الصّواب، حیث ذهب إلى أنّ المذهب المالكي دخل ألفرد بلوبذلك یكون 

  هـ).  2م)، إذ أن علي بن زیاد من فقهاء القرن الثاني (9-هـ3مغرب في القرن الثالث (ال

وصلت إلى بلاد )2(علي بن زیاد یلقي الإجماع وتنسب إلیه أقدم روایة للموطأویكاد

المغرب، وقد اجتمع إلیه طلبة العلم من القیروان وسواها للأخذ منه، یسمعون الموطأ 

عبد و فراتأسد بن ن روى عنه الموطأ ام مالك، فكان ممّ ویتفقهون على مذهب الإم

" وكان أهل العلم بالقیروان إذا اختلفوا في مسألة بن سعید التنوخي (سحنون)السلام

.)3(كتبوا بها إلى علي بن زیاد لیعلمهم الصواب فیها "

تلمیذا مالك الآخرین، فرغم أنهما لقیا مالك وسمعا منه إلاّ أنهما ابن فروخ وابن غانمأما 

سفیانمتأثرا جزئیا بمذهب  فقد كانالبهلول بن راشدأماسمعا عن السادة الحنفیة كذلك،

أسد بن فرات غلبت علیه حنفیته رغم سماعه عن مالك. ،كما أنلثوريا

)4("الغازي بن قیسیقول أن "أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس هو ابن القوطیةإلاّ أنّ 

، وتشیر المصادر إلى أهم عبد الرحمن الداخلهـ والذي عاش أیام 177المتوفي سنة 

.25ابن عاشور محمد الفاضل، أعلام الفكر الإسلامي في تاریخ المغرب العربي، مكتبة  النجاح ، تونس ، ص -1
وصلت قطعة من روایة الموطأ إلى المغرب الإسلامي والتي تعتبر أقدم روایة عن طریق الحسن بن أحمد الذي -2

ھي موجودة بالمكتبة الأثریة بالقیروان وكان قد حققھا الشیخ محمد الشاذلي سمعھا من جبلة بن حمود عن سحنون، و
النیفر، وقد وصل الموطأ على شكل روایات مختلفة من ناحیة الطول وأحیانا من ناحیة التخطیط سمعھا الطلبة عن 

مالك في فترات مختلفة.
وزھادھم وعبادھم ونساكھم وسیر أخبارھم المالكي أبوبكر، ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وإفریقیا-3

ھجریة، تحقیق: حسین مؤنس، مكتبة النھضة المصریة  300من الفتح العربي إلى سنة -وفضائلھم وأوصافھم
.181، ص 1،ج 1951

.58ابن القوطیة، تاریخ افتتاح الأندلس، تحقیق: إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب المصري، ص -4
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كأبي قرطبةالفقهاء الأندلسیین الذین درسوا على مالك في المدینة،وبدأوا بنشر تعالیمه في

هـ) فقد سمع عن مالك 193(ت بشبطونالملّقبعبد االله زیاد بن عبد الرحمن القرطبي

.)1(الموطأ" وأدخله إلى الأندلس ولهذا سمي بفقیه الأندلس"

فقد كانت إفریقیا قبل رحلة سحنون قد غمرها مذهب مالك بن عیاضوحسب القاضي

،وقد انتهت تلك )2(أنس، لأنه رحل منها أكثر من ثلاثین رجل كلهم لقي مالك وسمع منه " 

هـ، وهي السنة التي عاد فیها سحنون إلى إفریقیا، وفي هذه الفترة كان 190سنة الرحلة 

ثل السلطة هـ) الذي سمع من ابن قاسم تلمیذ مالك،  یمّ 212الأندلسي (ت قیس بن دینار

فقد دارت علیه الفتیا لما رجع إلى قرطبة لأنه كان أعلم الناس بفقه ،العلمیة للمالكیة

المسائل .

یحي بن یحيمعرفیة فإن سلطةمن مالك عامل مهم في اكتساب ماعالسّ ولمّا كان 

رحل إلى  كان قدموطأ مالك ،الذي ذكرنا والذي سمع من زیاد بن عبد الرحمناللیثي 

كما سمع من ابن القاسم بعد وفاة مالك ثم عاد إلى ،المشرق لیسمع من مالك نفسه

الأندلس لتدریس الفقه المالكي. 

قال:"ولا تزال مسألة من أدخل المالكیة للأندلس حینالصواببالنثیاجانب كما 

، لأن دخول الموطأ إلى )3(غامضة، ویقال إن زیاد بن عبد االله  كان أوّل من أدخلها"

الأندلس على ید الغازي بن قیس كان قبل رحلة زیاد بن عبد الرحمن (شبطون) إلى 

رحلته إلى المشرق"في إمارة عبد الرحمن ، فقد عاد ابن قیس إلى الأندلس من )4(مالك"

، ولعل ذلك كان في أوائل هذه الإمارة لأن الغازي شهد مالك وهو یؤلف )5(الداخل"

.)6(الموطأ

وقد استمر مالك في تهذیب الموطأ وتنقیحه زهاء أربعین سنة ما بین أوائل تألیفه ووفاته 

بعد المائة من الهجرة أو قبلها هـ، أي أن أوائل تألیفه كان في حدود الأربعین 179سنة 

المنصورأبي جعفرهـ، وأوائل خلافة 138بقلیل، وهو أوائل إمارة الداخل التي تبتدئ سنة 

1 -Roger Hady IDRISS L’aube du malikisme itriquiyen « studia islamica « N 33,P19.
.51، ص 1القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج -2
.57، ص 1،985ر: حسین مؤنس، مكتبة النھضة المصریة، طبلانثیا أنخل، تاریخ الفكر الأندلسي، ت-3
.19شرحبیل محمد تطور المذھب المالكي في الغرب الإسلامي، ص -4
.58ابن القوطیة أبو بكر، تاریخ افتتاح الأندلس، ص -5
.114، ص 3القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج-6
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ابتداء خلافة المنصور ببغداد، قبل ابتداء إمارة ،كما أنالذي أمر مالكا بتألیف الموطأ

اج ما تشیر إلیه ستنتالإهـ)؛ وما یدّعم هذا 138-136قر قریش بقرطبة سنة تقریبا (ص

عبارة المدارك في شأن رحلة الغازي بن قیس إلى المشرق".. رحل قدیما فسمع من مالك 

.)1(الموطأ"

هشام بن عبدأمّا رحلة زیاد بن عبد الرحمن (شبطون) فقد كانت بعد عام من ولایة 

الداخل وفي هذه الرحلة سأل مالك عن الأمیر هشام فأخبره زیاد عن مذاهبه الرحمن

، وعلى إثر هذه )2(حسن سیرته، فقال مالك "لیت االله زیّن  ببلدنا بمثله، أو عبارة نحوها "و 

الرحلة عاد زیاد إلى الأندلس بالموطأ مكملا ، متقنا بسماعه من مالك فبدأ بنشره بین 

یحي ، لیشیر بعد ذلك لتلمیذه )3(الناس وكان بذلك " أول من أدخل المذهب إلى الأندلس"

بعد أن رحل إلى مالك لك وسماع الموطأ عنه مباشرة،بالرحیل إلى مااللیثيیحي بن

كقرعوس بن العباس وعیسى بن دینار وسعید بن أبي جماعة من الفقهاء الأندلسیین " 

.)4(وغیرهم"هند

، والتي بلاد المغرببإیجاز كان هذا ما یتعلق بارتباطات المالكیة بالأندلس ومن ثم ب

الذي أصبح المرجع الثاني بعد الواضحةوین الفقه المالكي في كتاب انتهت بعملیة "تد

، وقد )5(الموّطأ والمرجع الأساسي في الفقه لمدة طویلة، إلى أن ظهرت مختصرات جدیدة "

هـ وسمع 208هـ) الذي رحل إلى المشرق سنة 238-182(عبد الملك بن حبیبدوّنها 

من كبار تلامیذ مالك.

إلى بلاد المغرب سواء عبر إفریقیا أو عبر الأندلس ، فالمؤكد أنها وكیفما دخلت المالكیة

العلمیة إثر تبنیه من طرف سلطتهلقیت قبولا على مستوى واسع، فلم یكتسب المذهب

العامّةالخلفاء الأمویین في الأندلس كمذهب رسمي للدولة فحسب؛ بل كذلك نظرا لتعلق 

.25ھـ ، ص 1328ابن فرحون برھان الدین، الدیباج المذھب في معرفة أعیان المذھب، القاھرة ، -1
.65ابن القوطیة أبوبكر، المصدر نفسھ ، ص -2
.255، ص 2المقري أحمد، نفح الطیب، ج-3
.380، ص 3القاضي عیاض، المصدر نفسھ ، ج-4
-الإتجاھات الكلامیة في الغرب الإسلامي-ور المالكیة في تشكلھ، مقال في یفوت سالم، المناخ الفكري بالأندلس ود-5

1تنسیق: علي الإدریسي، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، ط
.78، ص2005، 
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بهذا الشكل، مُفعما برموز لسوسیو/دینياوطبیعي أن یكون المخیال ، به في حیاتهم

القداسة والتبجیل ، لكل ما یتصل بالمذهب من خصوصیات . 

التي دوّنها المدوّنةفقهیة للمالكیة في الأندلس، ومثلتسلطةقد مثّلت " الواضحة" و 

الأسدیةفقهیة في إفریقیا أیام الأغالبة، لكن هناك كتاب آخر یسمى سلطةسحنون

شكلّ من جهته سلطة فقهیة موازیة لسلطة المدونة .بن فراتأسد لصاحبه 

بابن هـ) قد خط "الأسدیة" بعد أن التقى 213فقبل ظهور المدوّنة كان أسد بن فرات (ت

وعرض علیه سماعاته الفقهیة التي أتى بها من العراق ، وتلقى عنه أحكامها عن القاسم

هناك، وأخذها سحنون بعد ذلك إلى ابن مذهب مالك ثم عاد بها إلى القیروان، فنشرها 

القاسم بمصر وعرضها علیه،فرجع ابن القاسم عن الكثیر من الأقوال فیها، وصحّحها ثم 

هـ، وطلب من أسد أن یصلح نسخته ویغیّرها وفقا 191رجع بها سحنون إلى القیروان سنة 

اكتسبها ابن التيالسلطةللمراجعة الجدیدة ،ورغم أن أسد رفض ذلك،إلاّ أنه وبموجب 

.)1(أدى الأمر إلى ترك الأسدیة والأخذ بمدونة سحنون"القاسم تلمیذ مالك بعد وفاة أستاذه

وقد مثّلت المُدونة مرجعیة هامة للفقه المالكي في إفریقیا على عهد الأغالبة ، حتى أن 

هناك من یرى أن استقرار المذهب المالكي بصفة نهائیة قد تم على ید سحنون خاصة 

هـ 234هـ) سنة 241-226أمیر إفریقیا(محمد بن الأغلبد ولایته للقضاء في عهد بع

وهي نفس السنة التي توفي فیها یحي بن یحي اللیثي بقرطبة، ومن المفارقات أن الأمراء 

، وتبعیتهم )2(الأغالبة كانوا یتبنون المذهب الحنفي نظرا لعلاقتهم السیاسیة بالدولة العباسیة"

بالمشرق. لمركز للخلافة 

وبین فقه سحنون الوفي لمبادئ المالكیة كما وضعها الإمام مالك ومن بعده تلمیذه ابن 

القاسم، وبین فقه أسد بن فرات المطعّم بالحنفیة وأقوال علماء العراق؛ والذي جعل من 

ومثال للفقیه المنفتح على مالكیة/ حنفیةشخصیة أسد نموذج لإزدواجیة الثقافة الفقهیة 

سیاسیة كانت سلطة وجود ظل في ،والاستدلال؛ احتدم الصراع بین المرجعیینالنظر

،عن طریق احتواء ذلك الدینیة وتقلیص الخلافات الفقهیةتبحث دائما عن استقرار الحیاة 

.15أبو زھرة محمد ، مالك ، ص -1
منذ إتمام الفتح وحتى منتصف القرن الخامس الھجري -المغرب الأدنى-یة في إفریقیا حوالة یوسف، الحیاة العلم-2

.275، ص 1، ج 2000ھـ،  1421ھـ ، مركز البحوث في الدراسات الإسلامیة ، مكة المكرمة 90-450
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السیاسيبدو مفعولالصراع للحفاظ على استقرارها السیاسي بالدرجة الأولى؛ ومن هنا ی

فقط بل حتى في ذلك العلم الذي یبدو في الظاهر أنه أكثر من الفقه والكلاملیس في 

.)1("غیره إغراقا في التجرید وهو علم أصول الفقه

علمیة، ففي سلطةبزهدهم وورعهم لهم تلك الرغبة في امتلاك التصوفوكذلك رجال

حریصین على أن یقوّضوا الأساس المعرفي الذي تتأسس علیهء نجدهم نزاعهم مع الفقها

ستناد علیه، متهمین إیاه بالتفریط في سلطته المعرفیة، الفقیه للنص الذي یزعم الإولایة 

ضحیة حبائل رجل السیاسیة.والوقوع من ثمّ 

سلطة من أجل أن یبرّر المتصوّف حقه في أن یؤسس لنفسه" قاعدة شرعیة و وذلك 

، فالخلاف )2(الملة"مشروعة ترغب في احتواء الفقیه نفسه وبالتالي احتواء سائر علوم 

المعرفي المحض سرعان ما یتحول من الصراع حول امتلاك الحقیقة (الحق) إلى الصراع 

ختیارات تلك الإبكیفیة تعایشحول اكتساب الشرعیة سیاسیا، ومن ثم فالإشكالیة متعلقة

كتساب سلطة علمیة سعیها لإ أثناء -بكل صداماتها -المختلفةالمتنوّعة و الفقهیة

  ؟ بالمشروعیة السیاسیةتتمتع 

علم الأصول ومقاصد قراءة في نشأة-الصغیّر عبد المجید ، الفكر الأصولي وإشكالیة السلطة العلمیة في الإسلام-1
.19، ص 1994، 1415، 1دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، ط-الشریعة

.14الصغیر عبد المجید ، المرجع نفسھ ، ص -2
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سلطة النص بین الأسدیة و المدوّنة . المبحث الثاني :

ما یمیّز علي بن زیاد إضافة إلى تمكنه من ضبط العلم وتبحره في الفقه، هو إنّ 

، ویهمّنا هنا بالذات لأنفقد خالف مالك في بعض المسائلتمحیصه وتقییمه للروایة؛ 

كانا قد أخذا عنه العلم و الفقهبن سعید،وسحنونت فرابن أسدكل منطرفا الخلاف

قال أسد " هو أول من تعلمت رفیین بدا مختلفین منذ البدایة، فهو مرجعیة لنموذجین مع

، أي تعلمت منه تمحیص الروایة وتقییمها والنظر في كل ما یحیط بها من )1(منه العلم"

تفریعات .

غضب من أسد عندما أكثر في السؤال، وقد  الذي لم تكن تروق لمالكالتيتلك الرؤیة

ساهمت هذه الحادثة بكل ما یحیط بها من مؤثرات سیكولوجیة على أسد بن فرات الذي 

.الحنفي استقر على المذهب 

أمّا علي بن زیاد فقد كان أثناء زیارته للحجاز والعراق قد تأثر بالمنهج العراقي الذي 

سماعه كذلك جامع سفیان الثوري، فهو بذلك لا یعتمد على الرأي والإجتهاد إلى جانب

یمّثل الفقه المالكي الصرف، ولذلك لم یتحمّس سحنون كثیرا لمنهج أستاذه بخلاف أسد 

أُخرت روایته أمام بالتالي ولذلك أیضا لم یلقى الفقه المالكي الرواج الكافي على یده، و

إفریقیا . الروایة المصریة لابن القاسم، التي أدخلها سحنون إلى 

إضافة إلى طبیعة الفقه الذي أدخله علي بن زیاد، والذي لم یلقى القبول بسبب صبغته 

على ل حاجزا العراقیة/الحنفیة، نجد أن أصله یعود إلى "عجم طرابلس"، وذلك ما شكّ 

حیث أن العرب والأفارقة عموما یفضلون الإقتداء ، المشتركالمخیال الجماعيمستوى

اد الإقامة بمدینة تونس رافضا ولذلك فضل علي بن زیالأصل العربي،بالأئمة من 

معرفیة سلطةنتقال إلى القیروان عاصمة إفریقیا، حیث فرص الترویج والبزوغ وافتكاكالإ

أكبر وأوفر. 

منهجه في فهم الفقه همة كذلك افتقاره إلى سلطة سیاسیة تتبنىومن بین الأسباب المُ 

م) لما 790-786هـ، 174-171والي إفریقیا (وح بن حاتمر ، حیث رفض طلب المالكي

استدعاه إلى القیروان لیولیه منصب القضاء الأول، بل إنه امتنع حتى عن الإدلاء برأیه 

.24، ص 1968تحقیق :  محمد طالبي، تونس،  -مستخرجة من المدارك -القاضي عیاض، تراجم أغلبیة-1
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هذه العزلة التي وضع علي بن زیاد نفسه فیها وقد ساهمت ، )1(فیمن یصلح للقضاء" 

ي إفریقیا إلى انتشار المالكیة فورفضه التعامل مع السلطان مساهمة فعّالة في محدودیة 

الذي كان )2(م، الأمر الذي فتح المجال أمام المذهب الحنفي" 9هـ/3منتصف القرن 

فماذا عن أسد بن فرات؟بن زیاد هذا عن عليیفضله أمراء الأغالبة ،

كان أسد هـ بینما كان مالك في المدینة وأبو حنیفة بالعراق ،2في منتصف القرن الثاني 

كان وقّاد الفكر، میّالا بطبعه إلى الإستدلال والنظر؛ قد  ، وبن فرات في مجلس مالك

، فتحوّل )3(یلقي السؤال ویُكثر من إثارة الإفتراضات، حتى ضاق به مالك فزهد في طریقته

، فأخذ عنهما ما ینسجم أبو یوسف ومحمد بن الحسنإلى العراق حیث تلمیذا أبي حنیفة؛ 

ي النظر والتمحیص، ولم یعد إلى القیروان إلاّ بعدما دوّن فقها مالكیا، لكنه مطعّم ومیوله ف

بنظر أهل الكوفة . 

لى بنیته  وبالنظر إتب في الفقه المالكي بعد "الموطأ"؛أول ما كُ الأسدیةویعتبر مؤلف

قواعد في تفصیل المسائل وتأصیلها،وطبّق علیها الحنفي/ العراقيالمنهج فیه فقد استخدم

في دور جدید من التدوین  ةالمالكیفأدخل بذلك،" المذهب المالكي في مسائل الأحكام

.4(المؤصل والمرّتب"  (

م)، إلاّ أنّ الناس 797-هـ181وقام بتدریس كتابه بالقیروان بعد عودته من المشرق (

عتاد فقهاء لإعتماده على تأصیل حنفي؛ فقد ااعزفوا علیه نظرا لإختلاط الأقوال فیه نظر 

كما هي طریقة الإمام مالك في الموطأ، إلاّ الأحادیث والآثارالمالكیة على بناء الفقه على 

.الإجتهادأن أسدا سلك في طریقته فقها خالصا مبنیا على صریح 

زمیل أسد بن فرات سحنون"وستعرف المالكیة ما یشبه العودة إلى أصلها الأول مع الإمام

نیة كمّا قعدها الإمام ؛ فقد خشي سحنون عن الآثار السُ )5(بن زیاد"في السّماع عن علي 

.237، ص 1أبو بكر، ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وإفریقیا، جالمالكي -1
.43الھنتاتي نجم الدین ، المذھب المالكي بالغرب الإسلامي، ص-2
أخذ أسد منھجھ في الفقھ عن علي بن زیاد ویعتمد فیھ على افتراض الصور وتركیبھا وتحلیلھا وھي طریقة أھل -3

.26لفاضل، أعلام الفكر الإسلامي في المغرب العربي ، ص العراق. ابن عاشور محمد ا
.27ابن عاشور محمد الفاضل، المرجع السابق، ص -4
، ص 21985المجذوب عبد العزیز، الصراع المذھبي بإفریقیا إلى قیام الدولة الزیریة، الدار التونسیة للنشر، ط-5

45.
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مغاربیةمدرسة مالكیة، بل خاف على )1(مالك في الموطأ من تخمینات أسد واحتمالاته"

.العراقیونأهل الرأي برمّتها من أن یغزوها 

الإمام لك الإطار الذي نحته فراجع كتاب الأسدیة مصحّحا ما اختل فیه من أحكام عن ذ

الفقه یة، بمعنى أنه " ردّ حیث أعاد بناء المسائل على مسند الأخبار والآثار النبوّ مالك،

، العراق بطریقةالمالكي إلى طریقته المدنیة الأولى، تفادیا لما أفاده أسد من لقاح جدید 

وطئه، وأورد من مسائله شیئا صحیحا مضبوطا، لا یشوبه وهم ولا وأرجع فقه مالك إلى مُ 

.)2(تباه"اش

العلمیة من الأسدیة، السلطة فكتب من خلال ذلك المدونة،التي استطاعت أن تفتك 

النصیة السلطةفأصبحت بذلك ثاني مرجع في الفقه المالكي بعد الموطأ في إطار تراتبیة 

داخل نفس النسق.  

علاقة وطیدة بالصراع الذي سیحتدم بین الفقهي/ التشریعيوقد كان لبدایة التأسیس 

سحنون للمالكیة من منظور آخر قراءة إعادة لأن المذهب المالكي والمذهب الحنفي،

، أدى في البدایة إلى نشوء اختلاف نةالمدوّ من خلال كتابه الجدید،للأسدیةوتصحیحه

شامل بین منظومتین فقهیتین بیّن و مذهبيبین الرجلین فقط، لیتحول بعد ذلك إلى صراع 

مختلفتین في النظر والتصّور. 

علماء طبقاتوقد اختلف المؤرخون في تصنیف أسد فرات حیث ذهب أبو العرب في" 

تحوّل )3(حنفيوغیرهما كثیر أن أسدا بن فرات مقدمتهإفریقیا وتونس" وابن خلدون في

اب وبعض المتأخرین من كتّ المداركده القاضي عیاض في ، ویعُ )4(إلى المذهب المالكي

إلى أنه مالكي و" له الفضل في Vonderhedenحنفیا، ویذهب كالمقریزيالطبقات 

.5(تطویر المذهب المالكي ونشره في أنحاء العالم الإسلامي"  (

.52، ص المجذوب عبد العزیز، المرجع نفسھ-1
.28ابن عاشور الفاضل، المرجع نفسھ، ص-2
القیرواني أبو العرب، طبقات علماء إفریقیا وتونس، تحقیق: علي الشابي ونعیم حسن الیافي ، الدار التونسیة للنشر، -3

.165، ص 1968
.806ابن خلدون عبد الرحمن ، المقدمة ، ص -4

5-Voder Henden , la Berberie orientale sous la dynastic de ben-oul AGhLAB ; librairie
orientaliste , 1927, p135.
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حیث استوعب "مالكیة وحنفیة، الثقافة الفقهیةد الإختلاف أن أسدا كان مزدوج ومرّ 

كان مجتهدا في طرائق الفقهیین معا ولم یكن مجرد حفاظة مقلّد في ثقافته الدینیة بل 

.)1(ة" دوالعقیفتاویه وفي نظرته لمسائل الفقه

الثاني أوقد القندیلالمدنیینویروى أن أسدا كان إذا سرد أقوال العراقیین یقول له مشایخ 

عن أسد" وأتى )3(، ویقول محمد بن سحنون)2(المدینة "؛ فیسرد أقوال أهل یا أبا عبد االله

رئاسةبها (الأسدیة) إلى القیروان فكتبها الناس، وحصلت لأسد بتلك الكتب في القیروان

، وقد كان ابن القاسم تلمیذ الإمام مالك قد أوصاه بعد الإنتهاء من سلطة علمیةأي 

أنه له : "علیك بنشر هذا العلم" إلاّ تدوین الأسدیة أن یعود بها إلى بلاد المغرب فقال 

.!جاء الأمر من ابن القاسم بإلغاء العمل بالأسدیةانتهى سحنون من تدوین المدوّنة ولمّا 

العلمیة في السلطةالإختلاف الذي سینشأ بین أسد وسحنون، بعد قرار ومن ثم فإنّ 

المشرق مُمثلة في ابن القاسم، لم یكن إلاّ اختلافا في منهج وفي طریقة الإستدلال وأسلوب 

على  محافظةفي الروایة، وطریقة أخرى العقل والرأيالتدوین بین طریقة اجتهادیة تعمل 

دلالات النص وطرق السماع، رغم احتواء المدوّنة على أقوال من الأسدیة تبناها سحنون 

.تى أنها سمیت بالمختلطةح

، رسمیةالمدوّنة  كنص فقهي بصفةتبنيإقصاء الأسدیة ووبعدالمفارقة،هذه  أمامو  

ستدلال راق إلى میله إلى النظر والإلمالكیة بمذهب أهل العأسد لتطعیمیمكننا إرجاعهل

عدت في ا قّ باعتباره كان حنفیا، أم أنه وجد بأن قواعد الإفتاء و التشریع المالكي كمّ 

طأ لا تتلائم وخصائص الحضارة وإفرازاتها الجدیدة في العهد الأغلبي؟الموّ 

أم أن كلا الإحتمالین دفعاه إلى الاجتهاد والتجدید،لأنه كان ینتمي إلى أسرة أرستقراطیة 

قضایا لا یواجهها الفقهاء الشعبیین الذي یعیشون في ن یواجه نوازل و سمحت له بأ

أوساط العامة؟ 

.181، ص 1ریاض النفوس، جأبوبكر،المالكي-1
ناجي  الدّباغ عبد الرحمن، معالم الإیمان في معرفة أھل القیروان، تعلیق: أبو الفضل أبو القاسم بن عیسى بن-2

.21ھـ)،  تحقیق: محمد الأحمدي أبو النور ومحمد ماضور،  المكتبة العتیقة، تونس، ص 839التنوخي (ت 
) فقیھ مالكي عاش فترة صراع أخرى بعد موت والده مع الفقھاء الأحناف، وطرحت ـھ256محمد بن سحنون (ت-3

مناظرات كانت تقام بأمر من أمراء الأغالبة .في عھده الكثیر من الإشكالیات العقائدیة والكلامیة ونوقشت في 
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ثم ما هي الظروف التي أحاطت بذلك التدافع نحو امتلاك السلطة الفقهیة الدینیة بین 

الأغالبة  ثلة في دولة مّ وجود سلطة سیاسیة مُ ظلالمذهب المالكي والمذهب الحنفي في

یة للخلافة العباسیة الحنفیة المذهب؟ الموال

ذهب المالكي سیراهن راهن على سلطة السیاسي، فإن الموإن كان المذهب الحنفي قد

هذا الإختلاف الذي بسیاستها الدولة فكیف ستدیرعلى سلطة العامة التي احتضنته ؛

طالما تحول إلى صراع فعلي قض مضجع أمراء الأغالبة الذین یبغون الإستقرار

لمذاهب؟ للدولتهم ، ولو في ظل تعدد  والإستمراریة

ة و الحنفیة :السلطة العلمیة بین المالكیالمبحث الثالت :

أن المذهب الحنفي " ظهر كثیرا بإفریقیا ثم دخل إلى ما وراء المغرب قدیما الناصريذكر 

ة مشایخ من الأندلس أن استنادا إلى عدّ المقدسيؤكد ، ویّ )1("بمدینة فاس والأندلس

المذهب الحنفي كان له حضور في الأندلس لا یقل أهمیة عن حضور المذهب المالكي 

الأمویة السلطة، منها بقرار سیاسي من)2(حنیفة"قبل أن یتم إخراج أصحاب أبو بها وذلك" 

التي تبنت المذهب المالكي كمذهب رسمي للدولة.

ثم أخذ الحنفي إلى المغرب الإسلامي (إفریقیا)أوّل من أدخل المذهبابن فروخویعتبر 

في الذیوع في أوائل العصر الأغلبي ضمن استراتیجیة الخلافة العباسیة في خلق تبعیة 

هارون عقدیة في الجزء الغربي من العالم الإسلامي، فقد كان على رأس القضاء في عهد 

بل علیه إلاّ من كان من أصل تلمیذ أبي حنیفة؛ لكن لم یكن یُقأبو یوسفالإمام الرشید

عراقي أو فارسي من أرباب الحكم وأعوانهم والذین كان یطلق علیهم إسم العراقیین.

.137، ص 1، ج1894السلاوي الناصري، الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، القاھرة ، -1
، 2، ط1906المقدسي أبو عبد الله ، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ، تحقیق : دي خویھ ، لیدن ، مطبعة بریل ، -2

.137ص 
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ن یحدث الصدام، فقد  فطبیعي إذن أ، أما غیرهم فقد كان مذهب الإمام مالك ذائعا بینهم

للدولة باعتماد كیّفون فتاواهم الدینیة في إطار المذهب الرسمي الأحناف یُ كان الفقهاء 

.الدیني/الرمزيفي مجتمع مشبّع بالمالكیة على مستوى مخیاله )1("الرأي" و"القیاس"

، حیث أن الاختلاف بین المشرقویمتد الخلاف المالكي الحنفي ببلاد الغرب بجذوره إلى 

البیئتین الحجازیة والعراقیة أدى إلى الإختلاف في الفقه كما في الكلام، وقد عایش كلاً 

حیث روي أن مالك قال في أبي حنیفة أنه من الإمامین مالك وأبو حنیفة تداعیات ذلك؛

إیقاع مالك في فخ أبا یوسف، كما حاول )2("لو خرج على هذه الأمة بالسیف لكان أهون "

) مما أثار غضب الإمام مالك م809-786هـ/193-170(هارون الرشیدأمام الخلیفة 

.)3(ن مسائل لسفهاء تولیه على أمور المسلمین"فقال للخلیفة "سفیه سأل ع

، وأن المدرسة المدنیینومدار الخلاف أن المالكیة یرون أن العلم الصحیح هو ما لدى 

"عبد االله بن مسعودالكوفیة تبعا للمدنیة في ذلك، وقد كان مالك یستدل على ذلك بأن 

،وقد )4(كان یتراجع عن بعض فتاویه التي كان یُسأل عنها بالعراق عند قدومه إلى المدینة"

الذي یمیل إلى أبا سعید الرازيوصل الخلاف إلى أن شاعرا حنفیا من أهل الكوفة هجا

فقه المدینة وسماه شرشیر قائلا: 

إن سیل عنها ولا أصحاب شرشیر هاذي مسائل لا شرشیر یحسنها 

.)5(إلاّ حنیفیة كوفیة الدوریعرفه هذا الدین نعلمه ولیس

العقیدي الصراع الفقهي/ما من أطرافالفقهیة طرفا مهفراتوقد شكّلت منظومة أسد بن 

هـ) " لمّا قدم أسد مصر أتى إلى ابن 476(ت أبو إسحاق الشیرازيأیام الأغالبة ، قال 

نیفة وسأله أن یجیب فیها على ) أحد تلامیذ مالك، فناوله كتب أبي حـه197وهب (ت

-ھـ80ول للإمام أبو حنیفة (لأاعلى القیاس والرأي إلى طبیعة التكوین الفكري مدرسة الأحنافعتماد یرجع ا-1
ھل من مدرستھا ومن مدرسة البصرة وغیرھا من سرة فارسیة استوطنت الكوفة، حیث ن) الذي ینتمي إلى أھـ150

=لما كان أبو حنیفة متكیة ، فقدالیونانمدارس العراق التي بدأت في عصره تنفتح على الثقافات الشرقیة والفلسفات 
ثم تفرغ بعدھا إلى العلوم الشرعیة والفقھ بكل تلك الأسالیب وناظر الكثیر من الخوارج والإباضیة و الصفریة،

أراؤه الفقھیة،عصره، حیاتھ-، أبو زھرة محمد ، أبو حنیفة الحجاجیة والجدلیة التي اكتسبھا من علم الكلام والفلسفة
.22-21، ص 1955، 2ار الفكر العربي، ط، د

.150، ص 1350/1931ابن عبد البر،الإنتقاء في فضل التلاتة الأئمة الفقھاء، مكتبة القدسي، القاھرة ، -2
.222، ص 1القاضي عیاض، ترتیب المدارك ، ج-3
.2511، ص 13، ج4بیروت،  قسم الطبري أبو جعفر، تاریخ الرسل والملوك ، نشر : دي خویھ، مكتبة خیاط ، -4
.296، ص 3القاضي عیاض، ترتیب المدارك تقریب المسالك لمعرفة أعیان مذھب مالك ، ج-5
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لأنه كان یتمیز منهج مقارن؛ وكأنه أراد أن یبحث في الفقه عن طریق )1(مذهب مالك"

سلطةلأنوأبى،ابن وهبفتشوش ذهن ه،بفهم ممیّز وخاص لمفاهیم الفقه وتطبیقات

جعلت منه  مقدسا رمزیا لا یصح إعادة الفضاء الدیني المشتركالمذهب المالكي داخل 

النظر فیه .

أجاب فیما حفظ فأجابه إلى ما طلب و ، ابن قاسمإلاّ أن أسد ذهب بها بعد ذلك إلى 

عن مالك بقوله في مسألة كذا، كذا، ومنه ما قال فیه باجتهاده على أصل قول مالك، 

بالأسدیة.وسمیت تلك الكتب

فسأله عبد االله بن وهبأن أسدا لما دخل مصر اجتمع مع سلیمان بن سالموروى  

، ثم أتىن وهب :حسبك إذ أدینا لك الروایة، فأراد أن یدخل علیه فقال له ابفأجابه بالروایة

عبد فأجابه فقال : من یقول هذا؟ فقال أشهب :هذا قولي، فدار بینهما كلام.. فقال أشهب

، فرجع فإن شئت فاقبل وإن شئت فاتركبجوابه، لأسد مالك ولهذا ؟ أجابكاالله بن الحكم

إلى ابن القاسم فسأله فأجابه، فأدخل علیه، فأجابه حتى انقطع أسد في السؤال فقال له 

حتى أبیّن لك، فقام أسد على قدمیه في اسم: زد یا مغربي وقل من أین قلتابن الق

فهذا مالك. ،ماتیا معشر الناس إن كان مالكالمسجد وقال:

في ار یسأله كل یوم حتى دّون عنه ستین كتابا شكّلت مرجعیة مالكیة أساسیة فص

سلطةأي )2(وحصلت لأسد بتلك الكتب رئاسةأبو إسحاق، قال القیروان فكتبها الناس

إنه تلك الإنهیارات التي ،مهم كذلكالسلطةاضمحلت، وفعل تلاشيو  سرعان ما تلاشت

.Mتحدث في التاریخ إنهیار الأنظمة و الأنساق لتترك مكانها لأنماط أخرى كما یقول 

de certeau في قرائتهM. foucault)3( رغم و  انهیار الأسدیة كنص معناه أنهو

بالغ حیث موجودة كذلك حتى لا نالإنفصالاتإلاّ أن مسار الأحداث حضور إتصالیة في 

تصیر تواریخ .   تتفتت بنیة التاریخ و 

.297، ص 3القاضي عیاض، المصدر نفسھ ، ج-1
.298، ص 3القاضي عیاض ، المصدر نفسھ ، ج-2

3- Certeau Michelle de, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Gallimard, 1987,
P32.
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یوما عن مسألة مالكاسأل أسداوغیره ذكروا أن سلیمان بن سالمأن  الدّباغوفیما یرویه

"حسبك یا :، ثم زاده.. فقال مالك، فزاد أسد في السؤال، فأجابه ، فزاده فأجابهفأجابه فیها

.)1(مغربي؛ إن أحببت الرأي فعلیك بالعراق"

وقد حاول أسد تبریر ذلك الشغف الذي كان مستبّد به لتحقیق المسائل عندما قال: لقد 

كان أصحاب مالك ابن القاسم وغیره یجعلونني أسأل مالكا عن المسألة؛ فإذا سألته 

:أجابني فیقولون لي: قل له : فلو كان كذا وكذا؟ فأقول له فضاق علي یوما فقال لي

كان كذا وكذا كان كذا وكذا، إن أردت هذا فعلیك بالعراق، سلیسلة بنت سلیسلة، إذ"

.)2(فقلت لأصحابي أتریدون أن تأخذوا العقارب بیدي؟ لا أعود إلى مثل هذا"

عائقا أمام الفقه الذي سیقدّمه أسد ومدى مقبولیته لما یعود إلى الحادثةوقد شكّل هذا 

لى القیروان"وسمع منه المعروفون القیروان؛ یقول المالكي أن أسدا لما نزل من الشرق إ

بصحبته ووجوه أهلها كسحنون وأمثاله في ذلك الوقت وسمع علیه كل معروف عن 

وسائر من یقول بقول سلیمان بن عمرانو أبي المنهالو محمد بن وهبصحبته مثل 

عبد إلیه أبوخالد؛ أتى)3(ورحل الناس إلیه من البلدان سمعوا علیه وتفقهوا به"الكوفیین

بالرأيهـ) فقال له : یا أبا عبد االله جئتنا 185ت( بالقبابالفقیه المالكي الملقبالخالق 

.)4(؟"السلفوما كان علیهالآثاروتركت 

وهو أثر لمن أن قول أصحاب النبي هو رأي لهم : أما علمت یا عبد الخالقدفقال له أس

بعدهم .بعدهم و كذلك التابعین هو رأي لهم و هو أثر لمن 

، وتركتبأخال وأظن وأحسبفقد أنكر الناس على أسد إذ جاء بهذه الكتب وقالوا جئتنا 

، فقال: " لقد كنت أسأل ابن القاسم عن المسألة فیجیبني فیها، فأقول السلفعلیهماو الآثار

.)5(له : هو قول مالك؟ فیقول كذا أخال وأرى"

شیر إلى ورع ابن القاسم الذي كان ی،ما حدثولیشرح أسد ذلك ویزیل الغموض على 

ثم یقول " ولقد دفع إلي لما أردت الإنصراف یهجم على الجواب وهو یشك فیه، یكره أن

.50، ص 2الدّباغ أبو زید، معالم الإیمان في معرفة أھل القیروان، ج-1
.06، ص 2الدّباغ أبو زید، المصدر نفسھ ، ج-2
.183، ص 1المالكي أبو بكر، ریاض النفوس، ج-3
.183، ص 1المالكي أبو بكر، المصدر نفسھ، ج-4
.298، ص 3ضي عیاض، ترتیب المدارك، جالقا-5
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وهذا ،إلى إفریقیا كتابا وقال لي كنت أجیبك بأجوبة وربّما شككت في أنها قول مالك

خالفه سماعي من مالك في هذا الكتاب فخذه لیكون عندك وقابل بما فیه وأصلح ما 

).1(علیه"

أما في مسألة الرأي والفُتیا والنوازل؛ فقد سُئل أسد عن الرجل یسأل عن المسألة وهو 

یعرف اختلاف الناس في مثلها هل؛ هل یُفتي بالأقاویل أو یستحسن أحدهما فیفتي به ؟ 

فأجاب أسد قائلا : " إذا كان المفتي من أهل النظر فلا یفتي بالقولین لأنه یدع السائل

إن كان من غیر أهل التمییز فلیخبر ، و في حیرة ولكنه یفتى بأحسن الأقاویل عنده

.)2(ر له" المستفتي بما روي عن العلماء ولا یتخیّ 

ى وإقراره بوجود آراء وإمكانیات أخر ،وبهذا المعنى كان أسد یقبل الإختیارات بین الأقوال

بمعنى التوسیع على المستفتي في تبني ،ر له: ولا یتخیّ یظهر من خلال إجابته، فقد قال

بیئته كذلك.و  ستطاعتهإرادته واالرأي الذي یریده وفق

والمفارقة هنا أن فلسفة أسد الفقهیة لم تلقى القبول داخل نفس فضاء الإختلاف الذي 

نة سحنون یقبله أسد نفسه؛ فعلاقة المغاربة بمذهب مالك أضحت حمیمیة من خلال مدوّ 

اختیار لبلاد المغرب لعبت دورا كبیرا لا فيالخصوصیات الأنتروبولوجیةوهذا معناه أن 

لصالح الصراعفي حسم  كذلك ؛ بلالمذهب المالكي كمنظومة دینیة شاملة فحسب

.صالح سحنون على حساب أسد بن فراتول ،نة على حساب الأسدیةالمدوّ 

كثرة الرأي، كان سحنون ومحمد بن راشد یكتبان فبعد أن أعاب القیروانیین على فقه أسد 

كتب الأسدیة التي انتشرت، فلما سمع أسد بذلك یقول المالكي "شح على الكتب ولم 

، فبقي على سحنون منها "كتاب القسم" فأتى رجل من أهل الجزیرة إلى )3("!یعطها لأحد

فلما !یعطیه سحنونفأبى أن یعطیه إیاه حتى حلّفه أن لا ، أسد فسأله في كتاب القسم

صار الكتاب إلى الرجل أتى به إلى سحنون وقال له "خذه یا أبا سعید، فما أعطانیه حتى 

.)4(ر عن یمیني"حلفت، فأنا أكفّ 

.183، 1المالكي أبو بكر،المصدر نفسھ ، ج-1
.84، ص 1المالكي أبو بكر، المصدر نفسھ ، ج-2
.180، ص 1المالكي أبو بكر، ریاض النفوس، ج-3
.180، ص 1المالكي أبو بكر، المصدر نفسھ، ج-4
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بقدر ما یهمنا وجود ذلك الصراع الفقهي حول امتلاك المالكيولا یهمنا مدى صحة روایة 

 هي وهذه الحنفیةالذي یمیل إلىفقه أسدوبینالمالكیین القیروانیینالسلطة العلمیة بین 

لقاء ابن القاسم ید سیقرر بعد ذلك السفر إلى مصر من أجل لأن سحنون بن سع،بدایته

، أن سحنون الدّباغفیما یرویهالسیوريوالسماع علیه، فقد قال أبو القاسم زیاد بن یونس

فقال لسحنون "أما إنه ،خرج معه مشایخ أهل العلم وفیهم أسد،لما تهیأ للخروج إلى مصر

.)1(لو كان معك هذا الدیوان سمعته على ابن القاسم؟ فقال سحنون: أما إنه في وعائي"

حنون، فإنه یدل أكثر من ذلك على سعة الحفظ وقوة الذاكرة التي یتمتع بها سوإن دلّ 

أخذه سحنون في وعائه إلى ابن القاسم الفقه الذي تقدّمه الأسدیة والذيذلك على أن 

، كان في حاجة إلى إعادة عرضه على الإمام الأول الأول للمالكیة بعد وفاة مالكالمرجع

من أجل تنقیحه و تخلیصه من تفریعات وإحتمالات أسد . 

ولما وصل سحنون إلى ابن القاسم سأله عن أسد : ما فعل االله به ؟ فأخبره بما نشر من 

هه سحنون وسأله عن میع الآفاق، فسُّر بذلك عبد الرحمن بن القاسم، ثم شافعلمه في ج

؛ فأجابه عنها ورجع عن بعض ما أجاب به أسدا، ثم أحلّه من نفسه بمحل جمیع الأسدیة

عظیم فقال له سحنون: إني أرید أن أسمع منك هذه المدونة: قال فاستخار االله عز وجل 

فبدأ بالسماع علیه حتى استكملها، وأسقط منها ابن في ذلك عبد الرحمن ثم قال: إفعل، 

مالكا قد قال كذا وكذا.وأخال،كذا وكذامالكا قال في هذه المسألة وأظن القاسم  

قال لإبن القاسم "ما وقفت علیه من قول مالك كتبته وما لم تقف علیه تركته وتكلمت ثم 

ولما فرغ ، ذلك وتمّ له ما أراد، فأجابه عبد الرحمن إلى )2(فیه بما یظهر لك من ذلك" 

).3(نة سحنون"كتابا إلى أسد یأمره فیه أن یرد "مدوّنته" على "مدوّ عبد الرحمنكتب له 

.الحساسیاتتأجیج بدایةوكانت تلك اللحظة مهمة جدا في

إلى أسد، فلما قرأه أراد أن یفعل ما أمره به من ذلك بالكتاب دفعهبعد أن قدم سحنونف 

أنت رددت كتبك جماعة من تلامذته فقالوا: لا تفعل فإنك تتضَّع عند الناس إنفشاور 

مالكا وأخذت عنه، أدركت وترجع له تلمیذا، وأنتبذلك علیكیسود على كتب سحنون؛

.15، ص 2الدّباغ أبو زید، معالم الإیمان، ج-1
.181، ص 1المالكي أبو بكر، ریاض النفوس، ج-2
.16، ص 2الدّباغ أبو زید، معالم الإیمان، ج-3
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فاترك هذا وأحمل عن هؤلاء ،محمد بن الحسنو یوسفأبيوأخذت عنالكوفةودخلت 

.)1(لا تقبل كلامهم" 

سك بكتابه إلاّ التمسك بطریقته، فلم یقبل كتاب ابن القاسم في ذلك وتمّ أسدولم یكن أمام

سك بالمقابل سحنون بمدونته التي قدم بها ونشرها الأسدیة ونشر مذهب أهل العراق، وتمّ 

ل الناس علیها وأعرضوا عن الآفاق وعوّ علیه أهل المغرب وانتشر ذكرها في وسمعها 

لشكل یكون الصراع قد حسم لصالح المالكیین المحافظین ؛وبهذا ا(سلطة العامة)الأسدیة

في ظل سلطة الأغالبة السیاسیة الذین رضخوا دبلوماسیا لإختیار العامّة.

ابن القاسم باعتباره أقربهم إلى مالك، والذي فضل سلطةهذا فیما یتعلق بالفقه أین تظهر 

فقرّر أن لمنهج مالك في الروایةنة سحنون على أسدیة أسد؛ لأنه رأى أنها أكثر وفاءا مدوّ 

.تكون النص المرجعي للفقه المالكي لیس في القیروان فقط، بل في كل بلاد المغرب

یة، كان هناك علمسلطةوبالموازاة مع هذا الإختلاف الفقهي والصراع حول اكتساب

منغیرهاو  في العقیدة والكلام متعلق بمسائل الأسماء والصفات والإیماناختلاف 

أغلبیة سلطةفي ظل،داخل نفس الفضاء بین فقهاء المالكیة وفقهاء الأحنافالإشكالیات 

بالخلافة العباسیة.یمیلون إلى الإعتزال نظرا لإرتباطهمو  یتبنى أمراءها المذهب الحنفي

ساد في أوساط انتشر و للمذهب المالكي الذيتقبّلهمعلى ونحافظلكنهم من جهة أخرى ی

لدولة في التعامل مضض وبحنكة سیاسیة ضمن الإستراتیجیة العامة ل ة علىالفقهاء والعام

توجیه موازین القوى التي یفرزها السیاسيمحاولة ضمن مع الخلافات المذهبیة،و 

اتجاه مصالح الدولة،أي إدارة الإختلاف  -صدامحتى وهو یتحول إلى -الإختلاف 

صالحها . وإستثماره بشكل  یحفظ لها م

.18، ص 2الدّباغ أبو زید ، المصدر نفسھ ، ج-1
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/ العقیدي :  الفقهي :  إدارة الخلافسیاسیةالالسلطة الثالت :المبحث 

منذ تبلور إشكالیة دورا مهما في اختیار المذهب الفقهي ومذهب العقیدةالسیاسيلعب  

ابن حزم، قال ن نفسهي الآفالدنیويالدیني و سؤالینتطرح بطبیعتها الالإمامة والتي 

مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان، مذهب أبي حنیفة؛فإنه :"الأندلسي

كانت القضاة من قبله من أقصى المشرق إلى أقصى عمل أبو یوسفلمّاُ وليّ القضاء 

یحي ومذهب مالك بالأندلس فإن ،إفریقیة، فكان لا یولي إلاّ أصحابه والمنتسبین لمذهبه

ل القول في القضاة، وكان لا یلي قاض في أقطار كان مكینا عند السلطان مقبو بن یحي

بلاد الأندلس إلاّ بمشورته واختیاره؛ ولا یشیر إلاّ بأصحابه ومن كان على مذهبه ، والناس 

.)1("سراع إلى الدنیا، فأقبلوا على ما یرجون بلوغ أغراضهم به

بن عبد الملك ثاني هشاممع ابن حزم في ذلك، " فقد أخذ عیاضوقد اتفق القاضي 

ومؤلف والسیوطيالحمیدي، كما زاد )2(أمراء بني أمیة الناس جمیعا بالتزام مذهب مالك" 

لى المغرب على قول ابن حزم" وكذلك جرى الأمر في إفریقیا لما ولي المغرب في حُ 

.)3(القضاء بها سحنون بن سعید ثم نشأ الناس على ما انتشر" 

م)" أهل المغرب على إتباع مذهب 828-808/ـه213-192الثاني(إدریسوقد حمل 

، نظرا لموقف مالك من العباسیین، فقد رُوي في الموّطأ عن  جد إدریس عبد االله)4(مالك" 

العباسي بیعته لمحمد لمنصور؛ أنه لما أفتى بخلع أبي جعفر عبد االله بن محمد االكامل

، ساءت علاقته بالعباسیین الأكبر بالخلافة بعدهإدریسوعهده لأخیهالنفس الزكیة

.)5(ته" لذلك كان إدریس یقول " نحن أحق بهذا الكتاب (الموطأ) وقراءو 

أن فریقین تناظرا یوما بالأندلس بین یدي السلطان: فقال لهم من أین المقدسيویروي 

ال: عالم دار الهجرة ؟ قالوا من الكوفة، فقال: ومالك؟ قالوا من المدینة، قأبو حنیفةكان 

.)6(یكفینا.. فأمر بإخراج أصحاب أبي حنیفة، وقال" لا أحب أن یكون في عملي مذهبان"

.10ص ، 1، المقري أحمد ، نفح الطیب ، ج144، ص 6ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج-1
.55، ص 1القاضي عیاض ، ترتیب المدارك ، ج-2

السیوطي جلال الدین، تزیین الممالك في مناقب الإمام مالك،المطبعة الخیریة لمحمد حسین الخشاب، مصر، -3
.56، ص 1، ط1325/1907

.129فاس ، ص الكتاني عبد الحي، الأزھار العطرة الأنفاس بذكر بعض محاسن قطب المغرب وتاج مدینة -4
.131الكتاني عبد الحي، المصدر نفسھ ، ص -5
.138-137المقدسي أبو عبد الله ، أحسن التقاسیم ، ص -6
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ثار فیه الإشكالیات الكلامیة حول الجبر والإختیار والوعد والوعید وفي الوقت الذي كانت تُ 

ة الحدیث ، كان النقاش في القیروان یدور حول روایالمشرقوالإرجاء ومرتكب الكبیرة في 

والإستدلال بشكل صریح حتى أواسط                                       والفقه،ولم یظهر النظر

، خاصة بعد عودة طلاب العلم من المشرق .القرن الثاني

سفیان الثوري) الذي سمع من ه176الفارسي (تبن فروخفقد كان أبو محمد عبد االله 

إلى طریقة أهل ا رحل إلى المشرق یمیلهـ) ومن مالك وأبي حنیفة وغیرهم لمّ 161(ت

،الأمر الذي جعل مالكا یتحفظ من طریقته الإستدلالیة، خاصة عندما النظر والإستدلال

فأجابه مالك بقوله: "لا یرد ، أخبره بأنه ألّف كلاما في الرّد على المبتدعة في القیروان

فإن هذا لا  ضابطا عارفا بما یقول لهم ، لیس یقدرون أن یعرجوا علیه،علیهم إلاّ من كان 

، وأمّا غیر هذا فإني أخاف أن یكلمهم فیخطئ فیمضوا على خطئه أو یظفروا منه بأس به

).1(بشيء فیتعلقوا به، ویزدادوا تمادیا على ذلك" 

ج الحجازي الذي سحنون المعبَّرة عن المنهنةمدوّ ورغم أن الخلاف الفقهي حُسم لصالح

، وطبع الحیاة الدینیة في المغرب الإسلامي الجماعيعلى مستوى الوعيإجتماعیاترسخ 

المالكیةسیظهر بشكل واضح بینمذهبیاإلاّ أن صراعابطابع خاص، (إفریقیا)

؛ أي بین سحنون وخصومه من العقیدةفي  أهل السنة والمعتزلةوبین الفقه في والأحناف

كالخوارج الصفریة والإباضیة هذاإضافة إلى قیام بعض الفرق والمذاهب ،العراقیین

بالتعبیر عن وجودها عبر أشكال مختلفة، داخل ذلك والشیعة الزیدیة والإسماعیلیة 

الفضاء المنفتح التي أتاحه النظام السیاسي الأغلبي .    

"، حیث دعاه قرآنخلق الوكاد سحنون أن یُقتل بسبب رفضه لمقولة " إذن احتدم الصراع

المعتزلي الحنفي، ابن أبي الجواد" إلى مناظرة حضرها القاضي زیادة اهللالأمیر الأغلبي "

فسأله عن القرآن؟ فقال سحنون:" أمّا شيء ابتدعه من نفسي فلا، ولكن سمعت من 

الجواد: بن أبي ا ، فقالغیر مخلوقتعلمت منه وأخذت عنه كلهم یقولون" القرآن كلام االله 

، غیر أن الأمیر أخذ برأي غیره ممن حضر المجلس وعفى )2(كفر فاقتله ودمه في عنقي" 

عن سحنون .    

.177، ص 1المالكي أبو بكر، ریاض النفوس ، ج-1
.117القاضي عیاض، تراجم أغلبیة ، ص -2
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إمارة الدولة عزل بن أبي الجواد، وأشار علیه الفقهاء محمد بن الأغلبوبعد أن تولى 

بتولیة سحنون ولایة القضاء من أجل ضمه  سلیمان بن عمرانالأحناف وعلى رأسهم 

ى صف النخبة في فترة حرجة تمیّزت بغضب الشرائح الإجتماعیة على أجهزة الدولةإل

یقع ضمن إستراتجیة الدولة في الحدّ من رواج المذهب المالكي سحنون شعبیته فأن یفقد

بین أوساط العامة، إلاّ أنّ الأمیر الأغلبي رأى عكس ذلك؛ أي أنه قبل بالمشورة لكن لیس 

مستثمرا مكانة سحنون في أوساطهم العامةة بل من أجل استمالةمن أجل إقصاء المالكی

من أجل إحتواء المذهب سیاسیا. 

تبني مبدأ العدالة بإصلاح جذري في المنظومة القضائیة للدولة بسحنونوقد قام 

جتماعیة؛ فحوكم بن أبي الجواد الذي كان قد حاكم سحنون من قبل في سابقة الإ

المتهم قاضیا ومن القاضي یتكرر بشكل مناقض تماما یجعل منالتاریخ وهو ..تاریخیة

في حركة التاریخ .السلطةوأدوارحسب مواقع متهما 

ولعدّة مظالم سجن بن أبي الجواد وضرب بالسیاط حتى لقي حتفه، واستكتب بعدها 

السلطةواستقضاه على باجة وبجایة والأربس، وبذلك أبعده عن مركز سلیمان بن عمران

التي أصبح یتمتع بها أصحاب المذاهب الأخرى " إذ بالسلطةأتباعه، كما ضایق وعن

فرّق حلقهم من الجامع وشرّد أهل الأهواء منه، وكانوا فیه حلقا من الصّفریة والإباضیة 

یتناظرون فیه فعزلهم أن یكونوا أئمة للناس أو معلَّمین لصبیانهم أو والمعتزلة،

.)1(مؤدَّبیهم"

أقرب إلى قلوب الناس "فقد  لعبت شخصیته  المذهب"سحنون" للمالكیة أصبح وبانتصار 

، وتوّسع ذلك الإنتشار بتعلق الكثیر من المدن )2(دورا هاما في تعلق سكان القیروان به "

كذلك عن طریق الأندلسق إلى، ووصل هذا التعلّ تونس وشرق الجزائر ؛الإفریقیة به 

الأندلسیین فقد ساهموا " بحرصهم على میذه منأما تلاالتبادل بین المغرب والأندلس، 

.)3(سماع المدوّنة بل أن بعضهم عمد إلى حفظها" 

الحلل السندسیة في الأخبار التونسیة، تحقیق محمد ، السراج الوزیر، 104القاضي عیاض، تراجم أغلبیة، ص -1
.783، ص 3، ج1970الحبیب الھیلة، الدارالتونسیة للنشر، 

.159، ص 1968الجنحاني الحبیب ، القیروان عبر عصور ازدھار الحضارة الإسلامیة ، تونس -2
.155، ص 3القاضي عیاض ، ترتیب المدارك ، ج -3
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الأغلبي من تزاید شعبیة سحنون وتزاید المد المالكي وتغلغله یر وعلى إثر ذلك تضایق الأم

، لكنه خاف أن یتسبب عزله في إثارة فوضى هو في غنى عنها؛ وساط الشعبیةوسط الأ

التي السلطةص من " حتى یقلّ "الطبنين إلى جانبه قاض ثان حنفي المذهب وهو فعیّ 

صنعها للمذهب المالكي على الحیاة الدینیة . 

فقد قال یوما " لا تذهب هذه اللیالي قد أصاب في تكهّنه؛أبي خارجة الغافقيوبذلك یكون

، وتكفي )1(ن" فكان ذلك أیام سحنو والأیام حتى تمحي كتب أبي حنیفة وزاد عیاض"

الأعظم بالقیروان صار الإشارة إلى أن البیت الذي اتخذه الإمام سحنون للقضاء بالجامع 

بناه وحكم نيیمدهدمه وإذا وليَّ عراقي فإذا وليَّ  ؛نة للقضاة المالكیةسُ الجلوس فیه 

.)2(فیه"

ومارس المعتزلةومذهب الإباضیةو الصفریةالخوارجسحنون ضایق مذاهب ورغم أن 

اتجاههم، وأكثر من ذلك كان یقیَّم من أظهر التوبة منهم على التهمیش والمراقبةسیاسة 

مستعیدا ما قاله مالك و  القضاء الذي تولاهسلطةمستغلا !المنبر لیعلن توبته من بدعته

" قیل وما البدع ؟ قال: أهل البدع هم الذین البدعو "إیاكمفي المدینة قبل ذلك بكثیر 

عمّا سكت عنه الصحابة وكلامه ولا یسكتونیتكلمون في أسماء االله وصفاته

، إلاّ أنه لم یتمكن من مضایقة المذهب الحنفي بقضائه واتباعه نظرا لأنه كان )3(والتابعون"

نفسه، كما أن ثل المذهب الرسمي للدولة الأغلبیة التي ولاه أمرائها منصب القضاءیمّ 

للخلیفة.  ااسترضاءفي مهمة القضاء لم یكن إلاّ لسلیمان بن عمرانتعیینه 

عیاض أن سحنون تسبب في موت القاضي أبي الجواد المُعتزلي الذي كما یذكر القاضي 

لكن لیس من أجل الودیعة التي أنكرها ابن أبي الجواد كما ،كان یشغل نفس المنصب قبله

، وقد ندم سحنون لموته وكان یردد بخلق القرآنأي قوله  )4(قیل بل "لما كان علیه البدعة"،

هذا البیت: 

ما فعل سحنون حیث أصبحت ما أنا قتلته ولكن الحق قتله 

.81اجم أغلبیة ، صالقاضي عیاض، تر-1
.227، ص: 1المالكي أبو بكر، ریاض النفوس ، ج-2
، 1386/1966، 3عبد الرازق مصطفى، تمھید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة ، مكتبة النھضة المصریة القاھرة ، ط-3

.266ص 
.106القاضي عیاض ، تراجم أغلبیة ، ص -4
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الأغلبیة ما فعله سحنون؛ حیث أصبحت محاسبة القضاة السلطة السیاسیةلت وقد استغّ 

المعزولین من طرف القضاة المعیّنین بعدهم تقلید إیدیولوجي وورقة رابحة في أیدي 

ء الأغالبة في إحكام سیطرتهم على الوضع العام وإدارة الصراعات المذهبیة الأمرا

والعقیدیة وفق مصالح دولتهم " ولیس غریبا أن الهدف البعید من استعانة القاضي سحنون 

الحنفیة و  ني بإنشاء تحالف بین المالكیة " تقویة صفوف التیار السُّ هو بسلیمان بن عمران

.)1("الإعتزاللمواجهة خطر

وتعود حماسة سحنون في محاصرة المُعتزلة إلى استغلاله للظروف السیاسیة التي كانت 

؛ فقد تزامن ذلك السلطةالخلافة خاصة على مستوى هرم مركزالعباسیةتمر بها الدولة 

عتبار الذي أعاد الإ ) هذا الخلیفةم 861-847/هـ247-232الحكم (كلالمتوّ مع تقلّد

الذي كان معتزلي المعتصملة من الحیاة الدینیة،عكس سابقه المعتز ني وأقصى للإتجاه السّ 

حول مسألة "خلق أحمد بن حنبل، والذي شجعهم وانتصر لهم في خلافهم مع المذهب

  القرآن" .

ویمكننا كذلك استنتاج أن تولي سحنون للقضاء یدخل ضمن التوجه الجدید للإیدیولوجیا

لت له، السلطةفقد استغل تلك؛الإتجاه السُّنينحو الرَّسمیة للدولة العباسیة  التي خُوَّ

تعییناته للقضاة كانت " فجلّ لیمان بن عمران القاضي الحنفيحیث أنه وباستثناء تولیته لس

، كوسیلة لتمكین المذهب في البلاد. )2(من بین أصحابه المالكیین

ن موقفهما من المعتزلة في لكن ورغم ذلك الإختلاف الفقهي بین المالكیة والحنفیة إلاّ أ

أن أسد إمام العراقیین القصريیكاد یكون موّحدا، فقد روى أبو جعفر العقیدةمسائل

بالقیروان كان على مذهب السُّنة یقول: القرآن كلام االله عز وجل لیس بمخلوق، وكان 

ي ،ویُرى فكیفوكان یقول: "إن االله على العرش استوى بلا،یبدَّع من یقول غیر ذلك

الھنتاني نجم الدین،الصراع المذھبي بالقیروان وتفاعلھ مع واقعھا الاقتصادي الإجتماعي والعمراني، حولیات -1
.175، ص 2000، 44الجامعة التونسیة ، عدد 

م) قضاء الزاب وولى أبو إسحاق الجیاني 859ھـ/245ولى سحنون تلمیذه أبوخالد یحي السھمي (ت-2
م) قضاء قسطیلة 863ھـ/249سھل القیرواني (تنوولى أبو محمد عبد الله ب،سم) قضاء صفاق1008ھـ/399(ت

م) وظیفة صاحب كشف الشھود، وأقر صاحبھ شجرة بن عیسى المعافري 873-ھـ260وولى محمد ابن عبد الله (ت
م) قاضي تونس في منصبھ.875ھـ/262(ت

قیق: حسن حسني عبد الوھاب، الدار العربیة ، التیجاني، الرحلة، تح318-317القاضي عیاض، تراجم أغلبیة، ص: 
.143-112، أبو زید الدباغ، معالم الإیمان، ص 69، ص1981للكتاب، تونس، 
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كما كان یقول: "واالله لو ر من یمنع من ذلك، وكان یكفَّ )1(الأخرى كیف یشاء، كما یشاء"

.)2(أُدخلت الجنة فحُجبت عن رؤیته لشككت فیه ، ولأن أُسر برؤیة ربي مني بالجنة" 

فاستمع لمارأیت أسدا بن فُرات یعرض التفسیر، فتلا هذه الآیة " بن یحيوقال داوود 

لأهل البدع هلكت هوالكهم یزعمون " فقال:" ویلٌ االله لا إله إلاّ أنا فاعبدنيیوحى إنني أنا 

، وهذا ما یدلّ )3("!أن االله عز وجل خلق كلاما یقول ذلك الكلام المخلوق لا إله إلاّ أنا

على أن أسد لم یكن یقل بالمخلوق في مسألة الكلام.

انوا یقرأون علیه یوما في تفسیر قال : حُدثت عن أسد أن أصحابه كابن الحدادوعن 

جالسا بن حفصسلیمانوكان "وجوه يومئذ ناظرة"إلى أن قرأ القارئ  المسیَّب بن شریك

غلیظ فأخذیا أبا عبد االله من الإنتظار، وكان إلى جانب أسد نعل فقال له:بین یدیه ،

ها أو لأبیَض بها عینیك "؛ لتقولنّ یا زندیقبتلابیبه وأخذ بیده أخرى نعله وقال: " إي واالله

كان في آخر المجلس لما أنكر الرؤیة في سلیمان الفراّءیضیف القاضي عیاض أن و  

موقف الأشاعرة في رؤیة االله بالأبصار في دار القرار یقول " لما الذي یتبنىمجلس أسد 

وجمع بین طوقیة ولحیته واستقبله بنعل، فضربه حتى أدماه وطرده من ه أسد قام إلیه،سمع

.)4(مجلسه " 

الفارسي الذي یرتبط به دخول المذهب الحنفي إلى إفریقیا بن فروخعبد االلهكما أن 

، كما )5(والذي التقى بأبي حنیفة وصحبه مدّة والتقى بمالك " فأخذ كل واحد عن الآخر"

تشكلت لدیه ف ،وسفیان الثوريالتابعي یمان بن عمرانوسلالأعمشروى الحدیث عن 

متعددة المشارب،حیث عمد إلى نشر مذهب أبي حنیفة مع اعتنائه بمذهب ثقافة فقهیة

، إلاّ أنه رُمي بشيء من، أبى أن یتولى القضاء)6(مالك الذي كانت له معه مراسلات"

كما كان ذلك شائعا في عصره، فاتهمه بعض العلماء بالقول بالإرجاء والقدر القدر

.181، ص 1المالكي أبو بكر، ریاض النفوس ، ج -1
.181المالكي أبو بكر، المصدر نفسھ ، ص -2
.301، ص 3القاضي عیاض، ترتیب المدارك ، ج-3
.89، ص 1ریاض النفوس، ج،أبو بكرالمالكي-4
.301،  ص 3القاضي عیاض، ترتیب المدارك ، ج-5
.37، ص1986، 1بن حمدة عبد المجید، المدارس الكلامیة بإفریقیا إلى ظھور الأشعریة، دارالعرب، تونس، ط-6
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إلاّ أنّ سحنون برأه بقوله " ما رأیت بهاتین العینین شابا أعبد من ابن ،والخروج والإعتزال

.)1(فروخ" 

و یقرّ هوكذلك كان منهج سحنون في الدّفاع عن العقائد الإیمانیة التي تخالف المعتزلة ف

وأن االله تعالى یُرى یوم القیامة، وأنه على العرش استوى ، لقرآن كلام االله غیر مخلوقأن ا

.)2(ولا خروج على الأئمة بالسیف وإن جاروا

سلیمانالذي أثارت العدید من الإختلافات بین الفرق الإسلامیة یسأل المكانوفي مسألة

: السؤال ؟ فقال له ابن الحدادهـ) أین كان ربنا إذ لا مكان302(ت الفراء سعید بن حداد

فهذا نعم وقولك "إذ لا مكان" ینفي المكان؛یقتضي المكان،"أین كان"لأن قولك محال ؛

.)3(لا" 

عون بن یوسفویرصد المالكي المقولات الموّجهة ضد المعتزلة فیورد على لسان 

 االلهما أراد :م) أنه قال : إذا أردت أن تكفر القدري فقل له 835-هـ 239(ت الخزاعي

لأن منهم من عصى وكل إله لا منهم الطاعة فقد كفر عز وجل من خلقه ؟ فإن قال أراد 

أراد منهم الذي ":تتم إرادته فلیس بإله، قال: فإن قال لك المسؤول: ما أراد منهم ؟ فقل

.)4(أراد لهم، والذي كان لهم" 

موضوع الفعل الإنساني ضد المعتزلة إلاّ أن المالكي لا یكتفي بإیراد الجواب المتوّقع في

م هؤلاء وكأنهم یجهلون علم المناظرة وأسالیبها، وذلك ضمن إشاراته الباهتة إلى بل قدّ 

أعلام الفرق والمذاهب المخالفة للمالكیة، ولم یسلك طریق من سبقوه إلى موضوع طبقات 

إنتمائه للمالكیة فقد ، ویعود ذلك إلىأبي العرب والخشنيعلماء إفریقیة والقیروان أمثال 

أبي الحسن القابسيتغیرت كنیته من "الشافعي" إلى "المالكي" بأمر من شیخه 

  هـ).403(ت

ه جاء فیها أن الأوزاعي لم یسمَ القدریینوأحد الأوزاعيوقد أورد نص مناظرة جرت بین 

االله عز وجل قضى على ما نهى عنه ؟ فقال القدري: ما قال للقدري : هل علمت أنّ 

.37بن حمدة عبد المجید ، المرجع نفسھ ، ص -1
.367المالكي أبو بكر، المصدر نفسھ ، ص -2
، ص 1372الخشني أبو عبد الله، قضاة قرطبة وعلماء إفریقیا، نشر وتصحیح: عزت العطار الحسیني، دار بغداد -3

257.
.368، ص 1المالكي أبو بكر، ریاض النفوس ، ج -4
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عندي من هذا علم ؛ فقال له الأوزاعي: هل علمت أن االله تعالى حال دون ما أمر به ؟ 

فقال : هذه أعظم من الأولى، ما عندي من هذا من علم ، فقال الأوزاعي: هل علمت أنّ 

ثنین، ما عندي من هذا االله عز وجل أعان على ما حرم؟ فقال: "هذه أعظم من الإ

.)1(علم"

م) لمّا سافر إلى 888-هـ275(ت محمد بن غافق التونسيویذكر القاضي عیاض أن 

م) سأله عمّا وقع من خلافات في 889-هـ275مصر ولقي محمد بن عبد الحكم (ت

؛أحدهما یقول نحن مؤمنون عند االله ن فأجابه بأن الناس حولها فریقانمسألة الإیما

قال الفریق الثاني نحن مؤمنون ولا ندري ما نحن عند االله ، ثم سأله عن رأي مذنبون، و 

.)2(سحنون في ذلك فأجابه بأنه یقول " نحن مؤمنون عند االله "

-261(إبراهیم الثانيكذلك فشا بالقیروان على عهد التشبیهكما نوّد أن نشیر إلى أن

لكن  ،) بالتشبیهم 864/هـ240)  فقد اتهم مروان بن أبي شحمة (ت م892-874/هـ289

.)3(سحنون برأه"

ولترسیخ الإتجاه المعتزلي عمد الأغالبة على استقدام فقهاء المعتزلة ومتكلمیهم من 

من البصرة، كما عیَّن الأغالبة عددا زیادة االله الأولالذي قدم في عهد  كالعنبريالمشرق 

االلهأسد بن عبد أبي محرزهم من المعتزلة أو من المناصرین لمبادئهم مثل قضاتمن 

عشرة سنة وعزل سنة الذي شغل منصب القضاء ثمانیة الجوادابن أبي ، والكناني

ثم حوكم هـ) 856هـ/231(خلق القرآنم ،وقد تعرض سحنون إلى محنة 846هـ/232

حتى )4(" یفتي ولا یسمع أحد ویلزم دارهینادي علیه بسماط القیروان أن لاأن  فكان عقابه "

.بمحنة أحمد بن حنبلتهمحنمن كتاب الطبقات شبهواكثیرال أن

ة التي دعقیبب خلافات البساء المشرقعلمملجأ للكثیر من بلاد المغرب وقد كانت

زید بن وكمثال على ذلك عرفها المشرق خاصة عندما تتحول إلى صراعات؛

من مصر بسبب مشكلة خلق القرآن. م) الذي فر856هـ/242(بشر

تشیر أسئلة الأوزاعي إلى نھي آدم عن الأكل من الشجرة لكنھ قضى علیھ بالأكل منھا ، أمّا الإحالة فیقصد بھا أمر -1
الله إبلیس بالسجود لآدم، لكنھ حال بینھ وبین ذلك، فیقصد بالإعانة على حرم الله الترخیص بأكل المیتة المحرمّة عند 

الإضطرار. 
.273، ص 3ارك ، جالقاضي عیاض،  ترتیب المد-2
.200أبو العرب محمد ، طبقات العلماء إفریقیا وتونس ، ص -3
.274، ص 3القاضي عیاض ، المصدر نفسھ ، ج-4
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محمد بن الأغلبت وصول الصراع إلى ذروته رفض أهل بیت الأمیر راومن مؤش

، فقد ورد في "الموطأ" أن )1(المعتزلة الصلاة على سحنون قائلین: " كان یكفَّرنا ونكفَّره" 

، )2(في القدریة، إن لم یتوبوا یقتلون"عمر بن عبد العزیزالإمام مالك بن أنس یرى رأي 

قوم سوء لا تجالسهم ولا تصلوا وراءهم وإن جامعوكم في وفي روایة أخرى قال مالك: " 

.)3(سفر فأخرجوهم"

واقتداءا بذلك كان سحنون یرفض الصلاة وراء أئمة المعتزلة، بل حتى وراء ابن أبي 

الجواد القاضي الحنفي الذي كان یقول بالمخلوق، وذلك ما عرّضه لعقوبة تصل إلى 

ایتان في من كما أُثرت على مالك رو مید،علي بن حخمسمائة سوط لولا تدخل الوزیر 

؛تقول الأولى بتكفیره والثانیة بجلده وحبسه، ویبدو أن سحنون أخذ بهما یقول بخلق القرآن

معا لما جلد وحبس بن أبي الجواد.

إلاّ أن علماء الحنفیة كان موقفهم لیّنا من الإعتزال، بل إنهم تبنوا بعض مبادئ المعتزلة 

-198ة نفسه كان یقول بالمخلوق؛ إذ قال أمام الخلیفة المأمون (نظرا لأن أبو حنیف

م) "القرآن مخلوق وهو رأیي ورأي آبائي، فرد علیه بعض الحاضرین 833-813/هـ218

.)4(أمّا رأیك فنعم، وأمّا رأي أبائك فلا " 

وقد تولى الأحناف مناصب إداریة دینیة هامّة لدى الأغالبة الذین تبنوا عقیدة المعتزلة

) م838-817/هـ223-201(زیادة االله الأولواتخذوها رسمیة لدولتهم منذ عهد الأمیر 

استمرارا للقناعات العقیدیة للمأمون الخلیفة العباسي الذي أظهر القول بخلق القرآن سنة 

السیاسة. سلطتهم) وروّج لآراء المعتزلة بشكل عام مستغلا 827هـ212(

للمناصب القضائیة والإداریة، ورغم أن المصادرالمالكیة تتحدت عن طموح فقهاء الأحناف 

لك، فأبو أننا نجد أن هناك فقهاء حنفیین وآخرین من مذاهب مختلفة تورعوا عن ذإلاّ 

، كما یقول أبوالعرب، )5(وهو مكره" محرز الحنفي المعتزلي "ولاه زیادة االله الأمیر الأغلبي،

ص 1975القاضي النعمان بن محمد، افتتاح الدعوة، تحقیق: فرحات الدشراوي، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس،-1
61.

.649، ص8، ط1189روایة یحي اللیثي، إعداد: أحمد راتب غرموش، بیروت، مالك بن أنس، الموطأ، -2
.37، ص 1، ط1325/1907الزواوي عیسى، مناقب مالك، المطبعة الخیریة لمحمد حسین الخشاب، مصر، -3
.166ابن عبد البر، الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقھاء، ص -4
.67یا وتونس ، ص أبو العرب ، طبقات علماء إفریق-5
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ن أبي محرز الذي ولاه القضاء بعده فقد كان ورعا، " ولم یحكم بحكم حتى أمّا أحمد ب

.)1(مات " 

الشافعي هذا المنصب في عهد أبي العباس عبد االله البجليكما رفض محمد بن علي

بینما قبلها سحنون ودون إكراهه على ذلك ، حتى أن أحد تلامیذه الأندلسیین عاتبه على 

وإنّا إلیه راجعون ، وددنا أنّا رأیناك الیوم على أعواد نعشك ولم ذلك حین قال: " إنّا الله

.)2(نرك في هذا المجلس قاعدا"

بعد وفاة والده، إلاّ أنّ الأمیر الأغلبي قدم محمدوقد زكى علماء المالكیة ابن سحنون

وبهذا یُمكنناعما كانت علیه سابقا،؛ فقد اختلفت الظروفالحنفيعمرانسلیمان بنعلیه 

أن نستنتج أن تعیین سحنون الأب لخطة القضاء رغم كونه مالكي المذهب  كان تخمینا 

دبلوماسیا محضا من أجل إحداث نوع من التوازن المذهبي ذلك الدولة؛ إرضاءا للعامة 

قضائیة هدفها إجتماعي بالدرجة الأولى. بسلطةمادام الأمر یتعلق

وقد مثّلت حادثة حكم سحنون المالكي على ابن أبي الجواد الحنفي المعتزلي بالسجن 

، فلم تنفع شفاعة السّلطة العلمیةوالتعذیب حتى الموت، أهمّ نتائج الصَّراع على امتلاك 

وتوسلات زوجة ابن أبي الجواد، وهي ابنة أسد بن فرات، الخصم التقلیدي لسحنون، فقد 

المصاهرة  علاقات معطیات الفقهیة والعقدیة وحتى العائلیة من خلالتداخلت العدید من ال

في هذا الموقف الذي انتهى بموت ابن أبي جواد . 

ولم یعادل مسوَّغ سحنون في مقتل ابن أبي الجواد من خلال مقولته:" ما أنا قتلته الحق 

أبي عبد االلهقتل داعیتیه الممهدین لدولته؛ عبید االله المهديقتله"، إلاَّ ما سوّغ به 

هـ؛ حین كتب إلى الإسماعیلیة في المشرق یخبرهم 298سنة أبي العباسوشقیقه الشیعي

عمّا كان من أمرهما قائلا:" أمّا بعد؛ فقد علمتم محل أبي عبد االله وأبي العباس من 

.)3("فاستزّلهما الشیطان، فطهرتهما بالسیف والسلامالإسلام   

وقد ساهم طلبة سحنون بعد وفاته في نشر تعالیم المذهب المالكي على حساب المذهب 

، ومنهم فقهاء تولوا فیها خطة القضاءالإباضي في بلدانهم الأصلیة وفي المناطق التي

.167أبو العرب محمد ، المصدر نفسھ ، ص -1
.100القاضي عیاض ، تراجم أغلبیة ، ص -2
المراكشي ابن عذارى ، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، تحقیق : ج س كولان ، لیفي بروفنسال، دار -3

.119، 1، ج1980صادر، بیروت ، 
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، )1("بن طارق) في صلة السمط كأبي سعید جمیل م1282/هـ678(ت ابن الشباطذكرهم 

الذي عمل على نشر معالم المذهب السني ببلدة قفصة، في وقت كانت الوهبیة والنكاریة 

ابن المقريوأبي سعید بن نصرقد عرفت انتشارا ملحوظا في تلك المناطق، و"خالد 

، وأبي علي الحسن بن إسماعیل )2(الشهیر باسم بجبج من أهل قسطیلة" الخداش

سعید بن محمد، وقد كان لكل هؤلاء دور فعال نأبي عثمامن أهل فرشانة والفرشاني 

في مضایقة الإباضیة ببلاد الجرید التي ظلت لفترة طویلة من التاریخ الوسیط مجالا 

.)3(للدعوة الإباضیة بامتیاز"

ضیّق سحنون وطلبته على الفرق والمذاهب المخالفة للمالكیة وعقیدتها الأشعریة، وبعد أن 

الذین أتوا بعدهم في الإقتداء بهم والسیر على نهجهم في لم یتوانى فقهاء المالكیة 

الإقتصار على مذهب مالك ومنع الإفتاء بغیره من المذاهب في المناطق الخاضعة لنفوذ 

أهل السنة؛ أي في أغلب مناطق بلاد المغرب باستثناء الجیوب المذهبیة للإباضیة في 

ضافة إلى جربة وذلك ما عبّر بعض واحات ومرتفعات المغربین الأوسط والأدنى، بالإ

یعني بلاد –بقوله: قال بعض الشیوخ: " فتحُ باب الفُتیا في إقلیمنا الونشریسيعنه

.)4(بغیر مذهب مالك لا یسوّغ" -المغرب 

هـ) 265(ت محمد بن سحنونوقد استمّر الصراع بعد سحنون الذي كان له ابن هو 

المالكي هو الآخر، والذي كانت له اختلافات فقهیة وعقیدیة مع من یقولون بخلق القرآن 

وینكرون الرؤیة یوم القیامة ، وقد وصل الصَّراع ذروته حول قضیة الإمامة . 

لیؤم الناس في صلاة  يالفقیه الحنفي المعتزلابن الحواجبففي الوقت الذي دخل فیه 

إلى تولیته الإمامة بدلا من المنبر كان ابن سحنون قد سعىمالكيالجمعة، صعد فقیه 

"الحمد الله الذي شكر على ما به أنعم والحمد خصمه، معلنا في أول خطبة له ما یلي: 

ابن الشباط ، صلة السمط وسمة المرط في شرح سمط الندى في الفخر المحمدي، السفر الثاني، مخطوط الخزانة -1
.438، ص 2. وعنھ نقل السراج الحلل السندسیة ، ج230ق ، ص 110رقم : العامة  الرباط ، 

ن، ھو ابن حراش أبو سعید قال السراج أنھ من أھل توزر وضبط اسمھ كالآتي بجبج ببائین موحدین وجیمی-2
.422، ص2المغربي المقري، روى عن سحنون وروى عنھ أبو العرب محمد بن أحمد التمیمي الحلل السندسیة ، ج

.235ابن شباط ، صلة السمط ، ص -3
ون الونشریسي، المعطرالمغرب والجامع المغرب في فتاوى أھل إفریقیا والأندلس المغرب ، وزارة الأوقاف والشؤ-4

.26، ص12، ج 1981الإسلامیة ، المغرب ، 
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الله الذي عذب على ما لو شاء منه عصم والحمد الله على عرشه استوى، وعلى وجه 

.)1(ملكه احتوى ، وهو في الآخرة یُرى" 

أنه لم یل محمد بن سحنون مقدَّما عند ملوك الأغالبة ووجیها عند العامة إلاّ فقد كان 

صاحبو بـخروفهالمعروفسلیمان بن عمراناضي وقد ساءت علاقته بالقالقضاء،

ابن أبي الحواجب الحنفیین المعتزلین "بسبب وقوفه ضد الحنفیة ومقالة المُعتزلة الصلاة

.)2(لكیة بشكل مبدئي " بخلق القرآن التي كان یرفضها الما

وقد تحوّل موقف الدولة الأغلبیة الوفیّة للموقف الرسمي للخلافة العباسیة في بغداد من 

علن ، وذلك ما یظهر في المالكیة من خلاف فقهي ومذهبي صرف إلى موقف سیاسي مُ 

والذي لم یكن كامتحان الأغلبي؛الأمیر محمدامتحان الفقیه محمد بن سحنون على عهد 

بن أل ابل سُ  ؛والده من قبل عن رأیه في خلق القرآن وبعض المسائل العقیدیة والكلامیة

في محاولة لمعرفة موقفه من الأمویین ومدى یزید بن معاویةسحنون عن رأیه في 

موالاته العباسیین.

لأمیر؛ لا أقول ما جها الكلام إلى الأمیر محمد قائلا : أصلح االله افرد عن السؤال موّ 

؟ قال: قالت الإباضیة أنّ من أذنب ، فسُأل عمّا قالتولا ما قالت المرجئة الإباضیةقالت 

ذنبا فهو من أهل النار وقالت المرجئة : لا تضّر الذنوب مع التوحید ، أتى یزید عظیما 

.)3(جسیما ویفعل االله في خلقه ما أحّب " 

ه ورغم تأكیده على عدم موافقته للمرجئة إلاّ أنه لكن ما نستنتجه من رد ابن سحنون أن

یعبَّر عن نفس رأي المرجئة الرئیسي الذي یترك الحكم على كفر الناس وإیمانهم إلى االله، 

فیها، لا یستثنىفقد كان ابن سحنون یقول في مسألة الإیمان أنا مؤمن عند االله، أي أنه 

ه وكذلك أهل مصر والمشرق كانوا وأصحابابن عبدوسحتى أن خصومه في إفریقیا مثل 

ینكرون علیه ذلك وینسبون قائله إلى الإرجاء .   

.180القاضي عیاض ، تراجم أغلبیة ، ص -1
تاریخ دولة الأغالبة وبني مدرار والأدارسة حتى قیام الفاطمیین، دار -زغلول سعد ، تاریخ المغرب العربي -2

.107، ص 2، ج1979المعارف الإسكندریة ، 
.171لبیة ، ص القاضي عیاض ، تراجع أغ-3



دولة الأغالبة في بلاد المغرب الإسلامي              الفصل الأول  

59

أن محمد بن سحنون لا یستثنى في مسألة الإرجاءعیاض في مسألةویروي القاضي 

الفقیه أبي الذكرم بذلك مرة بمصر رجل في حلقة الإیمان، وغالب ابن عبدوس وغیره وتكلّ 

.)1(تقول ذلك"سحنونیةوعندنا فرقة بالمغرب یقال لهافأنكروا علیه، فقال أبوالذكر:

وكان ابن سحنون یقول المرء یعلم اعتقاده ؛ فكیف یعلم أنه یعتقد الإیمان ثم یشك فیه؟ 

وبقي بین أصحابه بعده وبین أصحاب ابن عبدوس وغیرهم في المسألة تنازع ومجادلات  

ن من خالفهم " الشكوكیة " نظرا لإستثنائهم في الإیمان . وكانوا یسمو 

، وكان )2(وذكر المالكي أنه لم یكن في أصحاب سحنون أفقه من ابنه محمد وابن عبدوس

وكل طائفة تتعصب لصاحبها، " ولمّا وقعت والعبدوسیة؛ المحمدیةالناس بینهما طائفتین

، وقد حكى أبو )3(نّع علیه" ا شيء، فشُ حكى ابن عبدوس فیهالإستثناء في الإیمانمسألة 

الحسن القابسي أن رجلا ضرب علیه باب داره، فسأله عن المسألة ، فقال ابن عبدوس: 

أنا مؤمن. 

فقال له: عند االله ؟ 

فقال: قد قلت لك، فأمّا عند االله فلا أدري بما یختم لي . 

.)4(فبصق الرجل في وجه محمد بن عبدوس،  " فعمى الرجل لوقته" 

أنه قال:" أدین بأني مؤمن عند االله في وقتي هذا، ولا أدري ابن عبدوسعن  والذي صحّ 

قلت له : الناس یتكلمون فیك، وزعموا  أنك تشك أحمد بن سلیمانما یختم لي به ، قال 

في نفسك ، وتقول لا أدري وأرجو أن أكون مؤمنا إن شاء االله . 

ى االله من حكى هذا عني ، ما شككت قط أنني مؤمن فقال : واالله ما قلته قط ، فلا جز 

، فما عدا الحق عندي منها حرفا أكثر محمد بن سحنونعند االله ولقد قُرئت علینا رسالة 

من أن قلت : لا تتكلموا في هذا . 

فقلت له: إنّ ابن سحنون یقول أن ذلك بدعة . 

.)1(فقال:  واالله أني أخاف أن یكون كفرا

.109زغلول سعد ، المرجع السابق ، ص -1
ھـ) من كبار أصحاب سحنون ، والذي قیل فیھ أنھ كان أشبھ الناس بأخلاق 260محمد بن إبراھیم بن عبدوس (ت-2

سحنون في فقھھ وزھادتھ في ملبسھ ومطعمھ وقد كان صحیح الكتاب حسن التقیید عالما بما اختلف فیھ أھل المدینة
.190-189وما اجتمعوا علیھ وقیل أنھ كان مستجاب الدعاء ، تراجم أغلبیة ، ص 

.219، ص 4القاضي عیاض ، المصدر نفسھ ، ج-3
.227، ص 4القاضي عیاض ، المصدر نفسھ ، ج-4
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اض أن المسألة قد كثر الخوض فیها وكلام الأئمة علیها ، والحقیقة فیها ویرى القاضي عی

قالوما سبق به القدروالخاتمة مغیب الحالفمن التفت إلى ؛أنه خلاف في الألفاظ

.)2(لم یقل به في وقتهومن التفت إلى حال نفسه وصحة معتقده،بالإستثناء

.228، ص 4القاضي عیاض ، ترتیب المدارك ، ج-1
.218، ص 4القاضي عیاض ، المصدر نفسھ ، ج-2
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أمراء الأغالبة وعقیدة الشیعة :المبحث الرابع:

الفقه في مدرسة الكوفة التي تُدین بعلمها " لعلي بن أبي طالب وعبد أبوحنیفةلقد درس

ى أبو حنیفة بطریق غیر مباشر قد انتقل إل، وبذلك یكون علم علي)1(االله بن مسعود "

یكن نفسه "حنیفة و كان أبو كانت الكوفة مسقط رأسه مهدا للتشییع منذ زمن طویل ،كما

، وأخذ عن الكثیر من علمائهم .)2(الحب للعلویین كشأن أكثر الفارسیین " 

؛ فقد نسب تاریخهممنذ فجر بالفرس كانت حسنةالعلویین علاقة ولا یبدو ذلك غریبا لأن

وإسمها بي شهر بانرةم) نسبه الشریف بنسبهم بزواجه من 680-هـ61(الحسین بن علي

م) وأنجب 651-هـ31(بني ساسانآخر ملوك الثالثیزدجردابنة ملكهم سلافةالعربي 

آل مع میراث ة م) فأقرن بذلك میراث النبوّ 712-هـ94(علي زین العابدینمنها ولده 

وبذلك أصبح العلویین في نظر الفرس أصحاب الحق الشرعي في الحكم والولایة ،ساسان

في الحكم . )3(یدهم تقدیس ملوكهم والإیمان بحقهم الإلهي"لأنهم اعتادوا في تقال

كما كانالفقه ،عمومة آل البیت یتبنون المذهب الحنفي فيبنيالعباسیینوكذلك فإن

الفقهاء العراقیین الكوفیین أمیل إلى علي بن أبي طالب وبنیه من الفقهاء المدنیین ، وقد 

لأنا نرى خلافة علي"، لأننا نرى محبة أهل البیت أوحبنا أهل الحدیث قال أبو حنیفة "لا یُ 

ویتأسى الفقهاء المدنیین بإمامهم مالك الذي كان یزوّر عند ذكر علي في مجلسه حتى 

، )4("بسبب تقدیمه عثمان وهو أموي على علي الطالبیینعي من سقیل " أنه ضرب ب

ى الأخذ بمذهبه ونشره في ولعلّ ذلك من بین الأسباب التي دفعت الأمویین في الأندلس إل

.البلاد الخاضعة لهم

وقد تعاطف مالك مع العلویین إبان ثورة محمد بن عبد االله الحسن المثنى المعروف

م) ضد العباسیین، وذلك لا یناقض موقفه من علي، فهو قد 762هـ/145(الزكیةبالنفس

خذهم الناس بالشدة دهم نظرا لظلم العباسیین لهم وتعسفهم ضد الأمویین كذلك، وأأیّ 

النفس الزكیة صاحب حق وشخصیة معنویة رمزیة محببة قامت إضافة إلى أنّ ، والقتل

.334، 13م ، ج1931ھـ/1349البغدادي الخطیب،  تاریخ بغداد،  القاھرة ، -1
.71، ص -حیاتھ وعصره، أراؤه وفكره -أبو زھرة محمد، أبو حنیفة -2

3-Edward. G .Browne , Literary History of perçia , Vol:1 ,(from Earlist times until Firadwsi
Cambridge , 1956 , P 130 .

.230، ص 1القاضي عیاض ، ترتیب المدارك ،  ج-4
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ا لتدفع الظلم على الناس، ولولا الظروف التي لم تكن ملائمة لنجحت دعوة العلویین لمّ 

خرجوا في الحجاز والعراق . 

عتبر العصر ي یُ وقد ظهرت میولات واضحة إلى موالاة علي في العصر الأغلبي الذ

قد أورد و حیث تبناه أمراء الأغالبة أو عمالهم،نیفة في بلاد المغرب، الذهبي لمذهب أبي ح

الیحصبيفي ترجمة عبد االله بن أبي الحسان بن خلادسلیمانالمالكي روایة على لسان

صاحب مالك ؛قال سلیمان بن خلاد لابن أبي حسان : أرأیت الذي یقوله الناس في أبي 

؟ یرید التفضیل بینهما، فرفع یده فضربني للصدر ضربة واحدة أوجعتني ثم !بكر وعلي

.)1(قال: لیس هذا دین قریش ولا دین العرب، هذا دین أهل قم " 

یستحق القضاء بعد منلولایة بعد والینا، ولا"واالله ما یخفى علینا نحن من یستحق اثم قال:

.)2(؟ "!من یستحق الأمر بعد نبیَّهم)ص(قاضینا، فكیف یخفى على أصحاب محمد

معمر بن منصور وهو فقیه من الفقهاء الكوفیین الحنفیین قائلا ابن الزغوانيوقد سُئل 

.)3(أبي بكر وعمر"، یرید تقدیمه علي؟ "فأجابه قائلا: " نعم !تقول بإمامة علي

الذي عیّن الفقیه  م)857-843هـ/250/261(محمد الثانيوفي عهدة الأمیر الأغلبي 

صاحب الصلاةأبي الحواجب ابن "ل كانهـ) كقاض أوّ 270(تسلیمان بن عمرانالكوفي 

، والرفض من مبادئ الشیعة العامّة وقاعدته )4(الفقیه الحنفي هو الآخر یُتهم بالرفض"

النظریة عندهم عدم جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل، ولذلك أقروا بالإمامة لعلي 

لأنه الأفضل وأنكروا إمامة أبي بكر وعمر لأنهما مفضولان، وقد ترجم هذا المعنى في 

قول أحد شعرائهم . 

.)5(ثقلان أني رافضي " إن كان رفضا حب آل محمد         فیشهد ال-

عبد ) الذي بدأ أبو م906-875هـ/ 289-261الأغلبي (إبراهیم الثانيالأمیر كما كان

یمیل إلى "التشیّع" هو وكثیر من أهل بیته من االله الشیعي یدعو للفاطمیین في عهده

.202، ص 1المالكي أبو بكر، ریاض النفوس ، ج-1
.479، ص 2القاضي عیاض ، ترتیب المدارك ، ج-2
.112، ص 3أبو العرب محمد ، طبقات علماء إفریقیا ، ج-3
.256، ص 3القاضي عیاض، المصدر نفسھ ، ج-4
.390، ص 1اضي عیاض، المصدر نفسھ ، جالق-5
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Manouوقد عمد بعد انتصاره على إباضیي طرابلس في موقعه مانو ، )1(السالمیین

فلمّا كفروه وكفروا ،م) الشهیرة إلى السؤال عن رأیهم في علي بن أبي طالب896/هـ283(

.)2(أوغل في قتلهم إیغالا فضیعا مُریعا "  همن لم یكفر 

م) وهو أحد عماله 912هـ/299(علي بن أبي حجرولمّا استعمل الأمیر إبراهیم الثاني 

الخروج فقال له : سر فیهم بسیرة ومن أهل بیته على قفصة وقسطیلة،أوصاه لمّا أراد

، فقال لا واالله لا أسیر فیهم إلى بسیرة علي بن أبي طالب علیه السلام فإن شئت العُمرین

فهذا عهدك، فقال له إبراهیم :" أفضل سیرة واالله ، فسر بها وما أراك تفعل".  به وإلاّ 

تعداد للتنازل لهم عن ملكهم أنهم لم یكونوا على اسورغم میولات الأغالبة لأهل البیت إلاّ 

م) فیما بعد مع 1055-946هـ/447-324تماما مثلما فعل البویهیون الدیالمة بالعراق (

فعندما بلغت مسامع الأغالبة أشعار ؛ إذ وافقوهم مذهبیا لكن خالفوهم سیاسیا،الفاطمیین

هم على وال دولتالشاعر الشیعي البجلي التي كان یذكر فیها ز النفطيمحمد بن رمضان 

وا في طلبه فهرب منهم فتعقبوه إلى بلزمة . لأرس،ید المهدي المنتظر

لمذهب الحنفي وعقیدة الإعتزال وحتى وإن مالوا إلى آل لأغالبة لحتى وإن كان تبني او 

الدوافع التي كانت تكمن وراء ذلك كله كانت سیاسة أن  إلاّ )ص(البیت حبا للرسول

المغرب داخل ستمرار لدولتهم ببلاد المُلك وضمان الإمحضة،لا شيء غیر الحفاظ على 

ودولة أمویة ،توازنات القوى بین خلافة عباسیة بالمشرق، ودولة فاطمیة قید التأسیس

كانت قد تأسست في الأندلس؛ ولذلك فإن الدعوة الشیعیة ستلاقي التأیید من طرف 

المغرب، نظرا لمیل العراقیین ة لما أقام الفاطمیون دولتهم بأرضالكوفیین والعراقیین عامّ 

إلى الإمام علي زعیم أهل البیت ، ثم لما في مذهبهم من الترخیص كذلك. 

ویلعب السیاسي دوره الكبیر (شهوة السلطان) في توجیه الأحداث،لأن میولات الأغالبة 

بلاد التي أبت إلاّ أن تقیم دولتها في الشیعیة لم تشفع لهم أمام جموح الدعوة الإسماعیلیة،

هت مقولة  " الأرض البور" ، فقد سفّ غالبةالسیاسیة من ید الأالسلطةك المغرب، وأن تفتّ 

أحلام الأغالبة في الحفاظ على دولتهم. لهالیذلّ صاحب البذروحراثتها حتى یأتي 

ھم المنتسبون إلى سالم بن عقال بن خفاجة التمیمي المروزي الخاساني جد إبراھیم بن الأغلب مؤسس الدولة -1
الأغلبیة ، ومعروف أن الخراسانیة الفرس ذوو میول شیعیة علویة، وعلى أكتافھم قامت دولة بني العباس .

.82حكام الدعوة ، صالقاضي النعمان ، أ-2
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الأغلبي عنها وكفَّ أیدي زیادة اهللالداعي إلى القیروان بعد فرار عبد االلهفقد دخل 

الذي أراد أن ینفي من القیروان كل المخطومالكتامیین عن القیروان ، وقال لأخیه العباس 

من یذهب مذهب أهل المدینة من الفقهاء " إن دولتنا دولة بیان وحجة ولیست دولة قهر 

ن سلطة فهل سارت الأمور كذلك؟ أم أن البحث عواستطالة فاترك الناس على مذاهبهم"  

مذهبیة هو هدف و دیدن كل منظومة عقیدیة أیا كانت مبادئها أو شعاراتها ؟ 



  : الفصل الثاني: الفاطميون في بلاد المغرب

  ع بدايات التشيّ ياسي والاجتماعي في المبحث الأول: الس-

  المبحث الثاني: العبيديون والمذهب الإسماعيلي -

  المبحث الثالث: الآخر في الفقه والعقيدة -

  المبحث الرابع: فن المناظرة بين الشيعة الإسماعيلية وأهل السنة  -

  إشكالية الإمامة : الفهم والتأويل -

  سوسيولوجيا الإختلاف الفقهي - 
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  :  عیّ جتماعي في بدایات التشالسیاسي والإالمبحث الأول :

م) 632هـ/11()صلنبي(ا لظهور المذهب الشیعي منذ وفاة الأولىلقد برزت المقدمات 

حین رأى بعض الصحابة أن أولى الناس بخلافة النبي هم أهل بیته؛ أي بنو هاشم 

حزب سیاسي ة الإعلان عن میلاد بن أبي طالب، فكان ذلك بمثابعليوأقربهم إلى ذلك 

فاضطر رأبي بكختیار اجتماع السقیفة المشهور انتهى بإ ولكن،)1(" الأول في الإسلام"هو

ختیار بعد التعیین وأوصى لإقلت الخلافة إلى عمر با، ثم نُ كما یعتقد الشیعةعلي لمبایعته

عمر ستة صحابة من بینهم علي حیث اختاروا عثمان بن عفان . 

أبو بكر وموقف علي بن أبي طالب منها الكثیر من الخلافات وقد أثارت مسألة خلافة 

حیث تشیر الكثیر من الروایات أن تأخر علیا عن بیعة أبو بكر كان نوعا من الإحتجاج 

، كما أنه كان لفاطمة بنت النبي)2(")ص(لأنه " كان یرى نفسه أحق الناس بخلافة النبي

.)3(وزوجة علي دور مهما في موقف هذا الأخیر)ص(

من الصحابة بل من الهاشمیین وولم یكن علي وحده الذي تخلّف عن مبایعة أبو بكر،

والمقداد بن عمر، الزبیر بن العواموكذلك ،العباس بن عبد المطلبن ذلك تخلّف ع

، حتى بعث أبو بكر عمر بن عمّار بن یاسرو الغفاري وأبو ذرالفارسيوسلمان

.)4(الخطاب " 

.2النوبختي الحسن، فرق الشیعة، مكتبة المثنى، بغداد ، ص -1
تذھب الروایة إلى أن علي أوتي بھ إلى أبو بكر وھو یقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله ، وقیل لھ بایع أبا بكر -2

فقال: أنا أحق بھذا الأمر منكم أنتم أولى بالبیعة لي، أخذتم ھذا الأمر من الأنصار واحتججتم علیھم بالقرابة من النبي 
لبیت غصبا، ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بھذا الأمر منھم لما كان محمد صلى الله علیھ وسلم، وتأخذونھ منا أھل ا

منكم فأعطوكم المقلدة وسلموا إلیكم الإمارة، وأنا أحتج علیكم بمثلما احتججتم بھ على الأنصار؛ نحن أولى برسول الله 
أبو عبیدة بن الجراح : أیا ابن عم: أنت حیا أو میتا،فأنصوفنا إن كنتم مؤمنون، وإلاّ فبوؤوا بالظلم وأنتم تعلمون، فقال 

حدیث السن وھؤلاء مشیخة قومك، لیس لك مثل تجربتھم ومعرفتھم بالأمو، ولا أرى أبا بكر إلاّ أقوى على ھذا الأمر 
منك وأشدّ احتمالا واضطلاعا بھ؛ فسلمّھ لھ، فقال علي : الله الله یا معشر المھاجرین لا تخرجوا سلطان محمد في 

داره وفغر بیتھ إلى دوركم وقعور بیوتكم، ولا تدفعوا أھلھ عن مقامھ في الناس وحقھ،فوالله یا معشر العرب عن
المھاجرین لنحن أحق الناس بھ لأنا أھل البیت ".

ابن قتیبة الدینوري، الإمامة والسیاسة ، تحقیق : محمد طھ الزین ، مكتبة مصطفى الجبلي وأولاده ، القاھرة ، 
.12، ص 31ج :

على دابة لیلا في مجالس الأنصار تسألھم النصرة ، ص)تذكر الروایة أن علي خرج یحمل فاطمة بنت رسول الله (-3
فكانوا یقولون : یا بنت رسول الله قد مضیت بیعتنا لھذا الرجل، ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلینا قبل أبو بكر ما 

 علیھ وسلم في بیتھ لم أدفنھ وأخرج أنا أنازع الناس سلطانھ ، فقالت عدلنا بھ ، فیقول علي : أدع رسول الله صلى الله
�ˬ�Ϫγϔϧ�έΩλ ϣϟ΍�ˬ�ΔΑϳΗϗ�ϥΑ΍���ϡϬΑϟΎρϭ�ϡϬΑϳγΣ�Ϳ�Ύϣ�΍ϭόϧλ �ΩϘϟϭ�ˬ�Ϫϟ�ϲϐΑϧϳ�ϥΎϛ�Ύϣ�˷ϻ·�ϥγΣϟ΍�ϭΑ΃�ϊ ϧλ �Ύϣ���ΔϣρΎϓ

.12، ص 1ج
 علیا ، ثم أرسل إلیھ أبو بكر ثانیة في دار علي فخرجوا فبایعوا إلاّ -حسب الروایة -نادى عمر بن الخطاب -4

وثالثة، حتى قال أبو بكر :لا أكرھك على شيء ما دامت فاطمة إلى جنبك ، وتضیف الروایة أن علیا لم یبایع حتى= = 
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وهو  )ص(ما روي عن أبا قحافة والد أبي بكر، لمّا سمع بموت النبيوإذا تأمّلنا في 

كفیف بمكة ؛ فسأل "ما صنع الناس ؟ " فقالوا له : أقاموا ابنك، قال : فرضیت بنو عبد 

مناف بذلك ؟ قالوا : نعم ، قال وبنو المغیرة ؟ قالوا : نعم، قال : فلا مانع لما أعطى االله 

.)1(ولا مُعطي لما منع" 

قد أحاطت بمسألة الخلافة الكثیر من الإشكالیات حیث كان فقدان المُرشد موقف جدیدف 

شاركت في صناعة "الفعل" أثناءه وبعده الكثیر من الإعتبارات التي تداخلت فیما بینها، 

لأن المسألة ،لإثنومیتودولوجیةلقراءات الأنتروبولوجیة واالأمر الذي یفتح المجال أمام ا

.السیاسیة والدینیة الزمنیةالسلطةعلى مستوى هرمیة)2(جتماعي آخركل إمتعلقة بش

لعلي: ما بال هذا أبو سفیانوحتى الحوارات الجانبیة تساهم في صنع الموقف، حیث قال 

باعتبار أبو بكر من قبیلة تیم القریشیة الضعیفة مقارنة -الأمر في أقل حي من قریش 

ئن شئت لأملئنها علیهم خیلا ورجالا ، فقال علي: یا أبا واالله ل -بالقبائل القریشیة الأخرى

.سفیان طالما دعیت الإسلام وأهله فلم تضره بذلك شیئا ، أنا وجدنا أبا بكر أهلا لها 

، وفي روایة أخرى أنهعبد منافوقال  أبوسفیان" مالنا ولأبي الفصیل؛ إنمّا هي بنو 

وهو یقول : واالله إني لأرى عجاجة سفیانأبو" لما اجتمع الناس على بیعة أبوبكر أقبل 

دم آل عبد مناف؛ فیم أبوبكر من أموركم ؟ أین المستضعفان؟ أین الأذلان؟ لا یُطفئها إلاّ 

علي والعباس: وقال لعلي: أبسط یدك حتى أبایعك ، فأبى علیه علي وزجره قائلا واالله ما 

.)3(أردت بهذا إلاّ فتنة" 

بص ترّ )ص(لمّا قدم من الیمن بعد وفاة رسول االلهخالد بن سعید بن العاص كما أن 

ببیعته شهرین یقول: یا ابن عبد المناف، لقد طبتم نفسا عن أمركم یلیه غیركم، فأما أبو 

بكر فلم یحفُلها علیه وأما عمر فاضطغنها علیه، ولما بعث أبو بكر الجنود إلى الشام كان 

، المصدر نفسھ ، ماتت فاطمة رضي الله عنھا ولم تمكث بعد أبیھا إلاّ خمسا وسبعین لیلة وقیل ستة أشھر، ابن قتیبة
.15، ص 1ج
.167، ص 1955الجاحظ أبو عثمان ، العثمانیة ، مكتبة الخانجي ،  القاھرة ، -1
Haroldیمكننا أن نستعین بمفھوم الفعل عند -2 Carfinkel من خلال نظریتھ فيEthnomethodology التي تھتم

إعادة إنتاجھ ومقاربتھ من بدراسة طرق وأسالیب الأفراد في السلوك (الفعل) ، وجعل ھذه الأفعال في موقف یمكن
تحلیل المواقف، تفسیر كیفیة تشكیل الواقع الاجتماعي وتعلیل عملیات التفاعل خلال التحلیل والتفسیر والتعلیل، 

الدینامیكیة  " المعرفة الإجتماعیة " و تغیّر النظم . 
GARFINKAL HAROLD, Studies in Ethnomthodologie , prevtichill, 1969 ,p 32

.237، ص 2تاریخ الأمم والملوك ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ج،الطبري أبو جعفر-3
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 ؟  یقول : أتُؤمره وقد صنع ما صنع ، وقال ما قالعمردة فأخذ خالد بن سعید من القا

كما تضیف الروایة.)1(بن أبي سفیان "یزید فلم یزل بأبي بكر حتى عزله وأمّر "

ها فیها بالطریقة التي أملتالفصلقد تمّ )ص( نستنتج من ذلك أن مسألة خلافة النبي

باعتبار أن القبیلة هي عنصر أساسي وفعّال داخل المجتمع  ؛الوضعیة الإجتماعیة آنذاك

، فإن ما فهوم الأمة متجاوزة منطق القبیلةالعربي، وإن كانت الدعوة المحمدیة قد أسّست لم

حدث بعد ذلك كان اجتهادا یدخل في إطار "اختیار الأمة" والعمل برأي الأغلبیة بمعناها 

كان أقوى من وزن الأنصار، كما أن مكانة أبي فوزن المهاجرین كیفیاالكیفي لا الكمي،

بكر في الدعوة كانت عالیة كذلك.

وقد حاول الأنصار التعبیر عن طموحهم، لكن الخلافات القبلیة الداخلیة حالت دون ذلك 

الحاضرین من المهاجرین فصار الأمر إلى المهاجرین، فكان أبو بكر محل إجماع من

" باعتبار أن  كذلك بل لإعتبارات قبلیة،لنبي فحسبلا بسبب مكانته عند اوالأنصار

قبیلته ضعیفة لم یكن یُخشى منها أن تستّبد ولا أن تدخل في منافسة مع غیرها، في وقت 

هذا إضافة إلى خبرته في مجال ممارسته السیاسیة في ،كانت القبائل القوّیة متعادلة القوى

.)2(إطار المجتمع القبلي"

فإن وضعیته آنذاك لم تكن مثلما أصبحت علیه بعد حرب صفین ومأساة كربلاء عليأما 

ابن عمه وزوج ص) (عند المضطهدین والضعفاء، فقد كان معلوم أنه من قرابة النبي

أنه كان یتجنب إسناد )ص(، حیث عرف عن النبيیخدم قضیتهوذلك ما لم ، ابنته

بشكل صریح، إذ لابد أن یكون هناك المناصب لذوي قرباه، ولم یوصي لأحد بالخلافة

.)3(من یخشى أن تبقى الخلافة أبدا في بني هاشم  یتوارثونها أبا عن جد لو ورثها علي"

، فضلا عن القبائل بنو عبد منافولربّما كان أول من سیعارض ذلك هم أبناء عمومته 

الأخرى . 

.33، ص 2الطبري أبو جعفر، المصدر نفسھ ، ج-1
، 2،1991الجابري محمد عابد، العقل السیاسي العربي، محدداتھ و تجلیاتھ، المركز الثقافي العربي، بیروت ، ط-2

.140ص 
طبري أن عمر بن الخطاب اختلى بالعباس یوما فقال لھ أتدري ما منع قومكم منكم ؟  یكرھون أن تجتمع یذكر ال-3

.577، ص 2فیكم النبوة والخلافة ، المصدر نفسھ ، ج
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قد لعلي كونه قتل الكثیر من كما أن الكثیر من القبائل العربیة كانت " تحمل ما یشبه الح

، إضافة إلى عزلته القبلیة إذ لم یكن له أصهار )1(")ص( أقاربها أثناء غزوات النبي

بنت أسد بن هاشم فهي من فاطمةخارج عشیرته الضیّقة ؛ ففاطمة بنت ابن عمه وأمه 

عمومته كذلك .   

أشیاء فعلها وعلى ثلاثة ویروى أن أبا بكر قال وهو على فراش الموت أنه ندم على ثلاثة

عنه بقوله " فلیتني تركت بیت علي وإن ر أشیاء أخرى تركها، وأوّل ما ندم علیه ما عبّ 

، وفي روایة أخرى " وددت أني لم أكشف بیت فاطمة من )2(كان أعلن علي الحرب" 

في الروایة ، وحتى وإن كان هناك من یشّكك)3(شيء، وإن كانوا قد غلقوه على الحرب "

لأن المجتمع الإسلامي  ؛أن الخلاف كان مسألة طبیعیة سوسیولوجیافیها لا شكفإن ممّ 

فكیف سیتم الإنتقال،وانقطاع الوحيالظهر موت النبيشعر بما یشبه الغربة بعد قاصمة

  ؟ من دولة الوحي إلى دولة سیاسیة

ل شبه الإجماع الذي انتخب مهما یكن؛ فإن الأمور في حقل السیاسة بنتائجها؛ فقد تحوّ 

به أبو بكر إلى إجماع حقیقي بعد مدة من ممارسة مهامه من كخلیفة، خاصة بعد نجاحه 

في حروب الرّدة والتي لم یسلم منها سوى المدینة ومكة والطائف، كما دشّن عملیات فتح 

الشام وفارس.  

ي الإسلامي بشقیه السّني الأولى لتبلوّر كل من الفكر السیاسالبدایةهذه هي ولاشك أنّ 

وصریحة واضحة" بشكل أولي إذ لا توجد إشارة الوصیةوالشیعي،حیث طرحت مسألة "

ث كما قال یعیّن فیه ما یخلفه، لأنه نبيّ یوحى إلیه، كما أنه لا یورّ ولا خطاب من النبي 

بین لا نورث ما تركناه فهو صدقة " وتلك مسألة زادت من الخلاف "نحن معشر الأنبیاء 

.)4(أبو بكر وفاطمة بنت النبي

معاویة خلال السجال الذي دار بینھما حول الخلافة " وقد دعوت إلى الحرب إلىورد في الرسالة التي بعثھا علي-1
فدع الناس جانبا وأخرج إلي فأنا أبو الحسن قاتل جدك وخالك وأخیك شدخا یوم بدر وذلك السیف معي، وبذلك القلب 

ه حنظلة بن أبي سفیان.    ألقى عدوي " ویتعلق الأمر بجد معاویة لأمھ عتبة بن أبي ربیعة وخالھ الولید بن عتبة وأخو
.18، ص :1ابن قتیبة الدینوري، الإمامة والسیاسة، دار المعارف، القاھرة،ج -2
.353، ص 2الطبري أبو جعفر ، تاریخ الملوك والأمم ، ج-3
المال "على احتّج أبو بكر بھذا الحدیث " نحن الأنبیاء لا نوّرث ما تركناه فھو صدقة إنما یأكل آل محمد في ھذا -4

فاطمة،حین ذھبت إلیھ مع العباس یطلبان میراثھما من النبي( ص)،وقصدا أرضھ في فدك وسھمھ من خیبر، فرفض 
أبو بكر أن یعطیھما شیئا ، فھجرتھ فاطمة ، فلم تكلمھ حتى ماتت كما یدعي الشیعة . 
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أنفسهم كالحائرین أمام الكثیر من )ص(وإن وجد المسلمین وخاصة الأقربین من النبي

تداخل فیها النوازل،أمّا الخلافة فلیست مجرد نازلة بل مسألة مهمة وعماد الأمر كله، ت

دورا مهما في فیها الحدیث النبويلعب  والسیاسیة،جتماعیة الإالكثیر من الإعتبارات 

أین بدأ  النبي (ص)یخلفبمنفالمسألة متعلقة ، البحث عن مبررات تمثیل المسلمین

"الإجماع" كشكل من أشكال التشریع یتأسس بشكل واضح . 

،أحادیثه وأفعالهص)(ضمرة في خطابات النبيوذهب كلا الطرفین یذهب عن إشارات مُ 

العباس فقد قال في مرض النبي الأخیر؛العباسنع علي عن تلبیة اقتراح خاصة لما امت

)1(لعلي، أدخل على النبي واسأله "إن كان الأمر لنا بیّنه وإن كان لغیرنا أوصى بنا خیرا"

فخاف علي إن هو سأل النبي أي جواب یسمع وربّما حُرم الهاشمیون من الخلافة إلى 

فة تنباط إشارات أو قرائن ترجّح الكّ سئع لإالأبد، فكان لابد من اللجوء إلى الخطابات والوقا

بین أبو بكر وعلي.

فبینما یستدل أهل السّنة على مشروعیة خلافة أبو بكر، باستخلافه للنبي في الصلاة 

وكلمته في شيء، فأمرها أن ترجع إلیه فقالت: یا )ص( وحادثة المرأة التي أتت النبي

قال : إن لم تجدیني فأت أبا رسول االله رأیت إن جئت ولم أجدك كأنها ترید الموت،

لعلي " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه ، یستدل الشیعة لما قاله النبي)2(بكر"

"علي مني )ص(، وقوله)3("من كنت مولاه فعلي مولاه")ص(وبقوله،لا نبي من بعدي "

، إلى غیر )5(فلیأت الباب  "فمن أراد العلم ، وقوله  "أنا مدینة العلم وعلي بابها)4(وأنا منه"

ذلك من الأحادیث التي یرى فیها الشیعة إشارات إلى خلافة علي بعد النبي. 

وقد تركت إمامة الصلاة أثرها في مفهوم الإمامة الكبرى " فارتبطت فكرة الخلافة بالدین 

، فوجب أن یكون الخلیفة متولي لشؤون الشریعة والإمامة )6(لأن الصلاة أهم مطالبه"

.)1(موضوعة لخلافة النبوّة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا "

.4، ص 1این قتیبة الدینوري، الإمامة والسیاسة ، ج-1
.5، ص 1ابن قتیبة الدینوري، المصدر نفسھ ، ج-2
، ویعرف ھذا الحدیث بحدیث غدیر خم وھو واد بین مكة والمدینة بھ 368، ص 4ابن حنبل أحمد ، المسند ، ج-3

غدیر ماء .
.71، 3البخاري محمد ، مناقب علي، ج-4
إلى الكذب .حدیث حسن عند الحافظ ابن حجر لا یرتقي إلى الصّحة ولا ینحط-5
حلمي مصطفى، نظام الخلافة بین أھل السنة والشیعة، مختصر كتاب نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ، دار -6

.38، ص 1988، 1الدعوة الإسكندریة ، ط
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الإمامة عند الشیعة هي ولایة علي وأبنائه الأئمة من آل البیت، وهي خاتمة الفرائض ما أ

وأشرفها وأعلاها مرتبة،لأنها تكلیف قلبي في بذلك "أصل الدین وعمدته وسنام الأمر 

وقد أنكر أهل السنة ذلك وقالوا أنّ ،وضمّنوها إیاه، فأقاموها بذلك مقام الإیمان )2(وقطبه"

الإمامة من المصالح العامة المفوّضة إلى نظر الخلق.                                

ویرى الشیعة أنّ الإیمان بولایة كل واحد من الأنبیاء أصحاب الرسالات (أولي العزم) 

. فالظاهر مثّله )3("الباطني وأصل فالظاهر یقتضي وجود أصلي للشریعة : أصل في

لأنه ینطق بتفسیر ظاهر الشریعة (التنزیل) ،ناطقاكل نبي صاحب رسالة ویسمونه 

لأنه صامت عن الظاهر صامتاوالباطن ممثوله كل إمام عاصر النبي وصاحبه ویدعونه

.بالتأویلقائم بالباطن أي مختص 

لیه، واحتاجوا إلى إمام آخر إلى والإمام معصوم لأنه لو لم یكن معصوما لجاز الخطأ ع

ولا معلّم معصوم إلاّ الإمام لما ورثه من وهو معلّم ولذلك یسمون بالتعلیمیة،، غیر نهایة

علوم لدنیة عن النبي؛ ومن ثم فطاعته واجبة وهي جزء من الإیمان، لأنها مقرونة بطاعة 

زة النبي،فإن التأویل االله ومتساویة في الوجوب مع طاعة الرّسل، وإذا كان التنزیل معج

حیث قالوا بأن ،وقد وافق الشیعة آراء المعتزلة في الكثیر من المسائل،معجزة الأئمة

صفات االله هي عین ذاته، وبأن القرآن مخلوق، وأنكروا رؤیة االله بالأبصار في دار القرار، 

ختیار أفعاله . العبد في إالقُبح العقلیین، وبقدرةو وقالوا بالحُسن 

وأعظم إشكالیة یتداخل فیها العقیدي بالسیاسي، والدیني بالدنیوي " لوتعتبر"الإمامة" أوّ 

سیف على قاعدة دینیة مثلما سل علىلّ خلاف بین الأمّة خلاف الإمامة إذ ما سُ 

وقد ظهرت بوادر ذلك منذ مقتل الخلیفة عثمان بن عفان الذي وقعت في ،)4(الإمامة

ث أن أقاربه من بني أمیة " قد ركبوا نهابر فركبته وجاروا فجیر زمانه اختلافات كثیرة، حی

رج طلحة والزبیر إلى مكة ثم ذهبت لیخلیتطورالخلاف زمن علي بن أبي طالب،)5(علیه" 

، ثم الخلاف بینه وبین معاویة الجملعائشة إلى البصرة، ونصب القتال معه في معركة

.1924، 2الماوردي أبو الحسن، الأحكام السلطانیة ، ص-1
النعمان القاضي، المجالس والمسایرات، تحقیق الحبیب الفقي وإبراھیم شبوح ، محمد یعلاوي ، المطبعة الرسمیة ، -2

.1399تونس، 
.86النعمان القاضي ، المصدر نفسھ ، ص -3
.37، ص1الكریم، الملل والنّحل، تحقیق، أبي محمد بن فرید، المكتبة التوفیقیة، القاھرة، جالشھرستاني عبد-4
.43الشھرستاني عبد الكریم ، المصدر نفسھ ، ص -5
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إلى النهروان أین نصب التحكیم،ومخالفة الخوارج (الشراة) له بسبب ، وحرب صفین

.)1(م)،أین بلغ الخلاف ذروته"680-هـ61في كربلاء(الحسینالقتال إلى مقتل 

محمد بن الحنیفة، فمنهم من نص على ابنه لف الشیعة في خلیفة علي بعد موتهوقد اخت

زین سین، ثم لعلي بن الحسین (الكیسانیة) ومنهم من یرى أن الإمامة للحسن والح

، وتقول الباقر(الإمامیة) بإمامة محمد بن عليوقالأو ابنه زید (الزیدیة)،العابدین

:لیه إذ قال والدهنصا عموسى، ومنهم من قال بإمامة إسماعیلالإسماعیلیة بإمامة ابنه

"سابعكم قائمكم ألاّ وهو سمي صاحب التوارة " لیرى بعد ذلك الإثنا عشریة الإمامة في 

بن موسى.     الرضاحفیده محمد بن علي 

هـ كانت 67إلاّ أنّ سنة )صع بعد وفاة النبي(ورغم تلك الإرهاصات الأولى لظهور التشیّ 

تنظیم معلّن، وما یُلفت النظر حاسمة في تاریخیة المذهب، لما انتقل التعبیر الهامشي إلى

بل كذلك تلك الأبعاد الاجتماعیة ،فحسب اوسیاسی الیس تشكل تنظیم شیعي مختلف عقیدی

عبید االله الثقفيللمختار بنالتي ساهمت في عملیة التبلوّر؛ فقد وجد الطموح السیاسي 

والموالي جتماعیة من المهنیین ، في القوى الإ)2(العراقستیلاء علىأرضا خصبة للإ

افة إلى الأبعاد النفسیة إض،والمستضعفین الذین أنهكهم تردي الأوضاع السوسیوإقتصادیة

في الثأر لمقتل الحسین بعد بالتوابینة في تلك الرغبة الجامحة لمن سموا أنفسهم المتواری

   ب.شعورهم وعامّة الكوفیین بالذن

لآخرین أبوا إلاّ أن یخرجوا تحت قیادة وكان بذلك المختار قد استمال الكثیر منهم، إلاّ أن ا

الخزاعي فیما یشبه الهجوم الإنتحاري، حیث قضى علیهم الجیش سلیمان بن صرّد

قرب دمشق، " الأمر الذي كان في لوردةفي موقعة اعبید االله بن زیادالأموي بقیادة 

لى الذي كان یرى في سلیمان بن صرد خصما عنیدا ومنافسا له ع،)3(صالح المختار"

ر المختار زعامة الشیعة، فأخذ بعدها بزمام الأمر وبدأ في تنظیم مشروعه " فلطالما حذّ 

ترجمة و تقدیم : عبد الرحمن بدوي ، دار -المعارضة السیاسیة الدینیة -فولھوزن یولیوس،الخوارج والشیعة -1
.117، ص 1998، 5الجیل للكتب ، القاھرة، ط

عاویة الثاني عن الخلافة بعد أربعین یوما فقط من تولیتھ ھـ) وتنازل ابنھ م64اضطر أمر بني أمیة بعد وفاة یزید (-2
وتفكك التحالف القبلي الذي تأسست علیھ الدولة ؛ أین مالت قیس إلى عبد الله بن الزبیر الذي كان في الحجاز، والذي 

، حتى حسم ھـ) ، كما انقسمت الیمانیة بین خالد بن یزید ومروان بن الحكم على سلطة الشام 63ثار على یزید سنة (
الأمر في اجتماع الجابیة لصالح مروان .  

.125فولھوزن  یولیوس، المرجع نفسھ، ص -3
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أودعه السجن یزیدبنعبد االلهإلاّ أن )1(سلیمان بن صرد من عواقب الإندفاع والمغامرة "

لیخرج منه بعد أیام فقط بتدخل من صهره (زوج أخته) عبد االله بن عمر بن الخطاب.

، الكثیر من الشرائح الإجتماعیة حیث سمیت بثورة "الخشبیة" )2(الكیسانیةوقد استقطبت 

النجارین بصفوفها إضافة إلى "الموالي" والمستضعفین من حاق عدد هام من لتلإنظرا 

العرب نظرا للحالة الهامشیة التي وجدوا أنفسهم فیها بسبب سیاسة الأمویین الإقطاعیة 

احتكاري. بنمط للإنتاج موّجه اقتصادیا لكنه

فقد تحولت معظم الأراضي الخصبة إلى"إقطاعیات للخلفاء والولاة والقادة، أما ما بقي من 

أرض خراجیة فقد أثقلت بالمغارم والجبایات، بحیث جُردت تماما من حقوق الملكیة على 

.)3(الصعید العملي"

ن أشراف وقد اجتمعت عدّة إمتیازات للمختار ساعدته على المضي في حركته، فهو م

، ومن ثقیف وهي من هوزان أقوى قبائل قیس، الثقفيالعرب وابن أبو عبید بن مسعود

كان والیا على المدائن سعدوكان عمر بن خطاب قد أرسل أبوه لفتح العراق، وعمّه 

بن البشیر النعمانإضافة إلى علاقات المصاهرة حیث كانت إحدى زوجاته ابنة 

على البصرة زمن زیادوله زوجة أخرى هي بنت نائب،ةالأنصاري والي یزید على الكوف

بن عمر بن الخطاب هذا إضافة إلى حالته المادیة عبد االلهمعاویة، وأخته زوجة 

المیسورة. 

وحتى وإن كان للمختار طموح شخصي فإنه " رفع شعار المساواة بین العرب والموالي 

الدهاء السیاسي،حیث رفض، دون أن یتخلي عن)4(وتبني قضیة العدل الإجتماعي" 

ل معارضة شیعیة للأمویین في الكوفة، الذي قاد أوّ الكنديحجر بن عدي الشهادة ضد

هـ) قبل 6ثم آوى "مسلم بن عقیل" الذي جاء یدعو إلى الحسین بن علي بن أبي طالب (

الوساطات كعادته، لكن هذه المرة بآثار ثم لیخرج عن طریق أن ینكشف أمره ویعتقل،

للضرب والإهانة التي  تلقاها على ید عبید االله بن زیاد والي معاویة على البصرة والكوفة. 

.125فولھوزن یولیوس، المرجع نفسھ، ص-1
الكیسانیة، نسبة إلى كیسان مولى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب وقیل تلمیذ لمحمد بن الحنفیة، یعتقدون فیھ -2

وم ولإقتباسھ الأسراربجملتھا من التأویل والباطن، وقیل ھوأبوعمرة صاحب شرطة المختار نظرا لإحاطتھ بالعل
.156الشھرستاني، ص

.18، ص 2005، 1إسماعیل محمود ، فرق الشیعة بین الدین والسیاسة ، رؤیة للنشر والتوزیع ، القاھرة، ط-3
.24إسماعیل محمود ، المرجع نفسھ ، ص -4
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ابنوقبل أن یدعو المختار لابن الحنفیة، كان قد اتجه إلى الحجاز وانضّم إلى حركة 

عد أن اشتدت شوكته، فقد قال الذي كان یستعد للخروج والمطالبة بالخلافة لنفسه بالزبیر

قد انبعثت فوطئت في خطامها، لأحدهم في الطریق "إن الفتنة قد أرعدت وأبرقت، وكأن

المختار في عصائبه من : إنّ )1(فإذا رأیت ذلك وسمعت به بمكان قد ظهرت فیه فقل

ختار المسلمین یطلب بدم المظلوم الشهید المقتول الحسین بن علي".. وما لم یصرّح به الم

ضربه في عینه مهددا إیاه قائلا " في هذا القول، صرّح به حین ذكر للرجل أن عبید االله 

(الإهانة قد كان للحادثة بین الرجل، ف)2(إربا إربا " اجلهقتلني االله إن لم أقطع أنامله وأب

والضرب) دور مهم في انضمام المختار إلى جیش ابن الزبیر وحركته.  

-بعد أن قاتل معه خلال حصار مكة وعند إحراق الكعبة-بن الزبیرعد انفصاله عن اویُ 

هـ حاملا إلى أهلها مشروعه 64عاد إلیها سنة وحا سیاسیا في إمارة الكوفة، حیث طم

في إطار إنساني، حیث ادعى أنه مبعوثا من طرف محمد بن علي السیاسي/ العقیدي

ي محمد بن الحنفیة، وأنه أمینه ووزیره، لمّا خطب فیهم قائلا " أما بعد؛ فإن المهدي الوص

الحنفیة بعثني إلیكم أمینا ووزیرا ومنتخبا وأمیرا،وأمرني بقتال الملحدین بن علي ابن 

.)3(ضعفاء"والطلب بدماء أهل البیت والدفع عن ال

فراحوا إلى ابن حنیفة في المدینة لیتوضحوا الأمر فشك نفر من الشیعة في صحة ذلك،

فقال لهم : وأمّا ما ذكرتم من دعاء من دعاكم إلى الطلب بدمائنا، فواالله لوددت أنّ االله 

ة والغامضة " كفت ، بید أن هذه الإجابة العامّ )4(انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه"

، وفهموا أن ابن الحنیفة متّفق مع المختار، فرجعوا )5(أولئك السریعي التصدیق والإیمان"

)6(إبراهیم بن مالك بن الأشترف الناس حول المختار وأقنعوا فالتّ ،وأخبروهم بذلك

.401، ص 2أبو جعفر، تاریخ الأمم والملوك ، جالطبري -1
.401، ص 2الطبري أبو جعفر، المصدر نفسھ،ج-2
.436، ص 3الطبري أبو جعفر، المصدر نفسھ،ج-3
.437، 3الطبري أبو جعفر، المصدر نفسھ،ج-4
.127فولھوزن یولیوس ، الخوارج والشیعة ، ص -5
ھـ بدأ التفكیر في الثورة،حیث ھزموا عمال بن الزبیر في الكوفة،واستولوا 65بانضمام بن الأشتر إلى المختار -6

ھـ 67ھـ،ودانت لھم أرمینیا وأذربیجان شرقا،وإلى الموصل وما جاورھا شمالا،وفي سنة 66بذلك على السلطة سنة 
ل المختارمع الكثیرین ممن اشتركوا في قتل الحسین في قتُل ابن زیاد بعد ھزیمتھ على ید الأشتر في الموصل و قتُ

كربلاء ومنھم قائد السریة التي ارتكبت المذبحة وھو عمر بن سعید بن أبي وقاص وابنھ حفص، وفرّأشراف الكوفة 
إلى البصرة وانظموا إلى ابن الزبیرالذي حاصر ابن الحنیفة وأصحابھ في شعب مكة،وبینما كان سیجبرھم على 

، تدّخل المختار بجیشھ وفك الحصار عنھم، وقد جھزّمصعب بن الزبیروالي البصرة جیشا كبیرا ھزم بھ المبایعة
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ولماذا كان موقف ابن ؟ ابن الحنیفة بالذاتفلماذا اختار المختار، بالإنضمام إلیه

الحنیفة غامضا كما یظهر في خطابه ؟ 

بعد أن اكتسب آل البیتكان المختار في حاجة إلى مشروعیة عقیدیة یستند إلیها من 

كانوا في شیعة علي  نالذیالعامة والمستضعفینمشروعیة سیاسیة من خلال استقطاب 

فضه للواقع الإجتماعي ر  عنحیث احتواهم بخطابه الذي یعبّر وهم كثر،والموالي

الإعتبار لهم حتى قال له الأشراف" عمدت إلى والإقتصادي الذي كانوا یعیشونه، فقد ردّ 

.)1(موالینا وهم فيء أفاء االله علینا، فلم ترض لهم بذلك حتى جعلتهم شركائنا "

قد رفض أن یدعو المختار كربلاءالوحید الذي نجى من مذبحةبن الحسن وهو علي وكان 

بن سمه ولذلك اتصل بمحمد بن الحنیفة الذي استشار علي بن الحسین وعبد االله با

ث قائلا فأشار علیه الأول أن لا یجیب دعوة المختار، أما الثاني فطلب منه التریّ ،العباس

الحنیفةابن، إلاّ أن شخصیة )2("لا تفعل لأنك لا تعرف ما أنت علیه من ابن الزبیر"

الغموض. شيء مننفسها تحیط بها الكثیر من الضغوطات و یلّفها

فقد كان لنسب أم ابن حنیفة دورا مهما في تشكیل شخصیة ابنها ابن علي بن أبي طالب 

من بني حنیفةبنت جعفر بن قیسخولة ؛ فهيالأبوأخو الحسن والحسین من جهة 

بن بني أسدأبو بكر لعلي، ویقال أن بن الولید أثناء حروب الرّدة، وأعطاهاخالدسباها "

بن زید الذي باعها بدوره لعلي بن لأسامةخزیمة سبوها من قومها وباعوها في المدینة 

فهل كان یشعر ابن الحنیفة فعلا بأنه في وضعیة أدنى من أخویه الحسن ،)3(أبي طالب"

وضعیة والدته؟ (ص) یعاني بسببوالحسین سبطا النبي؟ وهل كان

بأمه مرارا وشبهه بالعسیف أو الأجیر الذي لا یؤامر ولا یشاور وردّ ابن الزبیرفلقد عیّره 

علیه ابن الحنیفة بقوله " ولكنهما أخواي.. وكنت أعرف لهم فضلهم ونسبهم وقرابتهم من 

وقد كانوا یعرفون لي في الحق مثل ذلك وما قطعوا أمرا من دوني منذ ،(ص) الرسول

ھـ) و یقال أن عبد الله بن الزبیر انتدب المھلبّ بن أبي صفرة الذي یمكن من اقتحام الكوفة وقتل 67المختار سنة(
.262، ص5، ج1959ت العربیة ، المختار. البلاذي أحمد، أنساب الأشراف، القاھرة، معھد المخطوطا

.454، ص 3الطبري أبو جعفر، تاریخ الأمم والملوك ، ج-1
المسعودي أبو الحسین، مروج الذھب ومعادن الجوھر، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، القاھرة ،المكتبة -2

.74، ص 3، ج1964، 4التجاریة ، ط
.519، ص 1جالبلاذري أحمد، أنساب الأشراف،-3
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مرة أخرى خطب ابن الزبیر، فنال من علي بن أبي طالب فاحتج علیه ، وفي )1(عقلت "

ابن الحنیفة، فقال ابن الزبیر" عذرت بني الفواطم یتكلمون،فمال بال ابن الحنیفة ؟ فأجابه 

ألیست فاطمة بنت محمد حلیلة أبي وأم ابن الحنیفة " یا ابن الرومان وما لي لا أتكلم

.)2(إخوتي" 

ته سواءا سیاسیا عندما یصل الخلاف إلى حدّ ، یر من الوقائع مثل هذهوفي التاریخ الكث

أو فقهیا، خطابات تهكمیة مبنیة على لغة تتحدث " على ما لا یحب الإنسان في ذاته ، 

والذي یمكننا أن نصّنفه ضمن تاریخ التراشق بالكلامو  المعایرات"ربما دلّنا تاریخ "و 

تاریخ المناظرات وتاریخ العقیدة وكل النماذج التي إلى الحقیقة كذلك على منوالالذهنیات

نا كل من التاریخ من خلال رؤیت)3(كالوصف المكثفتستفید من النظریات المعاصرة 

.ر والتاریخ من أسفلالمصّغ

ما ،ابن الحنیفة تتعلق بأمه مباشرةابن الزبیرومن ثم فالخلفیات التي یُحدّث من خلالها 

وذلك  عاناة النفسیة والإحساس بالدونیةبن الحنیفة شيء من المُ یعني أن یكون في نفس ا

ربّما في مواقفه الغامضة أحیانا، فلقد تجنب إظهار الطموح إلى الخلافة بعد ما یظهر 

.مقتل أخیه الحسین وتردد في قبول دعوة المختار

طلحة زدواجیة موقفه بجلاء في موقعة الجمل التي خاضها رافعا لواء أبیه ضد إ وتظهر

" فلما سمعه أبوه قال له: أتكون فتنة ظلمة العمیاءواالله الفتنة المُ هذهوالزبیر، فقال "

، أما في صفین فقد اعتبر الصراع بین أبیه ومعاویة مجرد صراع بین )4(أبوك قائدها؟ "

عمنا نحن وبنو قریش وهاشم حیث قال: "أهل بیتین یتخذهما العرب أندادا من دون االله ؛ 

.)5(هؤلاء" 

، فقد روى ابن ئل ابن الحنیفة عن كیف یدفع به أبوه إلى الحرب بینما یكف أخویهوقد سُ 

وقد كان ها، علیا یقذف بمحمد في مهالك الحرب ویكف حسنا وحسینا عنالحدید أن 

.520، 1البلاذري أحمد، أنساب الأشراف ، ج-1
.89المسعودي أبو الحسن علي ، مروج الذھب ومعادن الجوھر، ص -2

الوصف المكثّف: ھو تسجیل الأحداث والوقائع المتناھیة في الصّغر وتفسیرھا داخل سیاق مجرى الخطاب -3
الإجتماعي (ما قیل ) وھو مقاربة تعتمد على التحلیل المیكروسكوبي . 

Clifford Geertz , intrepretation of cultures , basic books classics , 1973 , P 31
شمس الدین،وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق : محمد محي الدین عبد الحمید، مكتبة النھضة بن خلكان ا-4

.220، ص 2، ج1948المصریة، القاھرة، 
.68، ص 6، ج1960بن سعد محمد ، الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بیروت ، -5
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، فأجاب ابن الحنیفة بقوله:" لأنهما كانا نسل رسول االله (ص)یخاف أن ینقطع بموتهما 

إن كان لقضیة النسب دور في مواقف ابن و ، فكان یقي عینیه بیدیه"، عینیه وكنت أنا یدیه

 ، ذلك العلمالحنیفة المترددة؛ فإنه كان شجاعا في الحرب مقداما وعالما بالحدیث وبالتأویل

ثة العلم).(ورا)1(أخذه عن أبیه علي  یُعتقد أنه الذي

ه العواقب، وقد أخبر في  فقد كان كثیر العلم غزیر المعرفة، وقّاد الفكر، مصیب الخاطر

 اختار العزلة، إلا أنه لعه على مدارج العلم،طّ وا عن أقوال الملاحم،أمیر المؤمنین علي 

م الأمانة إلى على الشهرة، وقد قیل"إنه كان مستودعا علم الأئمة حتى سلّ وآثر الخمول 

.)2("أهلها وما فارق الدنیا إلاّ وقد أقّرها في مستقرها

وَالتِّینِ على تأویل العدید من آیات القرآن لإثبات الوحي ففي قوله تعالىویعتمد الشیعة 

یْتُونِ  وأمن" ورُمز  بالتین لأنه "سبط إیمان لعلي قالوا: رُمز)3(وَطُورِ سِینِینَ وَالزَّ

سبط " بطور سنین " لأنه "  للحسین"، ورُمز تسنیموبـ"الزیتون" لأنه " سبط نور  للحسن

ستقر فرُمز له بـ "البلد الأمین" لأنه مُ ابن حنیفة" (مأساة كربلاء) ، أما  حجة ومهیبة

"المهدي"، ومن ثم قالت "الهاشمیة" بانتقال علم الإمامة ي" وو"الوصمام" العلم ولأنه "الإ

العلوم  منه إلى ابنه أبي هاشم بعد موت أبیه محمد بن الحنیفة ، فقد " أخفى إلیه أسرار

تطبیق الآفاق على الأنفس وتقدیر التنزیل على التأویل، وتصویر ه على مناهج وأطلع

.)4(الظاهر على الباطن " 

وعلاقته بالنسب الروحي،  السري من خلال علم الأئمة فقط بعدا عقیدیا ولا تحمل الوصیة

بل كانت تتضمن كذلك مضمونا سیاسیا ؛ فالوصي من جهة أخرى هو زعیم سیاسي، 

؛ وهي في الأصل ضد مبدأ الإختیار، إختیار الأمة الذي وظّفه الفكر السني في الخلافة

ومن ثم كانت الوصیة جوهر  قد كان الإمام علي رمزا للمستضعفین والفقراء ووصیا بهم،ف

.علم آل البیتمة وتأكید لطموح سیاسي لا ینقطع، عبر وراثة الإما

ولذلك عمد المختار إلى توظیف هذه الفكرة ، لما لقّب بإبن الوصي في البدایة في وجود 

إلى أن أصبح یلقّب بالوصي بعد ذلك في صفوف السبئیة والغلاة،الذین  ،الحسن والحسین

.144یولیوس، الخوارج والشیعة ، ص  نفولھوز  -1
.158، ص  1الشھرستاني أبو الفتح ، الملل والنحل ، ج  -2
.01سورة التین ، الآیة  -3
.159، ص  1الشھرستاني أبو الفتح ، المصدر نفسھ ، ج -4
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م أن الحسین هو الذي أوصى لابن یجزمون أن علیا أوصى لابنه فعلا، وقال بعضه

الحنیفة .

كالسبئیة والغالیة والكاملیة والعلبائیة والكیالیة والبیانیةوقد غالت الكثیر من فرق الشیعة 

وقالوا  أخرجوهم من حدود الخلیقة فشبّهوا الإمام بالإله،حتى حق الأئمةوغیرها في 

وتجعل النبي في علاقة مباشرة مع بنظریة في النبوة  تستغني عن جبریل الروح الأمین ، 

بیان بن فقد قال (ألوهة/ نبوة) (نبوة/ إمامة) (ألوهة/ إمامة)،االله من خلال الأزواج

القوة الملكوتیة في نفسه ،و أن "علي قد حلّ فیه جزء إلهي بالتناسخسمعان التمیمي

.)1(كالمصباح في المشكاة والنور الإلهي كالنور في المصباح " 

)2(﴾الْغَمَامِ مِنَ ظلَُلٍ فِياللَّهُ يأَْتيِـَهُمُ إِلاَّ أَنْ يَـنْظرُُونَ هَلْ ﴿في تفسیر قوله تعالى:وقال بیان

أراد به علیا فهو الذي أتى في الظلل، والرعد والبرق تبسمه.

كما حاول المختار نفسه ادعاء النبوة لمّا ادعى "العلم بالغیب" مستغلا صاحب شرطته 

أمیر الموالي والعبید في الترویج لذلك فالغایة تبرر الوسیلة، فذاع الخبر أبي عمرة كیسان 

ولإثبات ذلك كان أعوانه یجمعون له الأخبار لیذیعها على أساس بأن مختار یأتیه الوحي،

أنها من علم الغیب، وقد لجأ إلى استخدام لغة مسجوعة تشبه لغة القرآن للتأثیر على 

 الذي جعلني بصیرا، ونوّر قلبي تنویرا، واالله لأحرقن مخاطبیه ومنها قوله "الحمد الله

.)3(بالمصر دورا ولأنبشن بها قبورا ولأشفین منها صدورا وكفى باالله هادیا ونصیرا"

، ومعنى البداء" على االله تعالى"البداءإلى تجویز  دعم،وللخروج من أي مأزق قد یقع فیه

أن یظهر له صواب على خلاف الإرادة في ، ومعناهأن یظهر الله خلاف ما علمالعلم في 

بشيء آخر بعده بخلاف  ثم یأمر وهو أن یأمر بشيء الأمروالبداء في ، ما أراد وحكم

  ذلك .

ما وإنّ ،ومن لم یجوّز "النسخ" ظن أن الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة

ا یحدث من الأحوال، إمّ عي علم ما إلى اختیار القول بالبداء لأنه كان یدّ المختارصار

وحى إلیه وإما برسالة من قبل الإمام ،" فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء وحدوث بوحي یُ 

وإن لم یوافق قال قد بدا ،حادثة، فإن وافق كونه قوله جعله دلیلا على صدق دعواه

.161، ص 1الشھرستاني أبو الفتح ، الملل والنحل ، ج-1
.210سورة البقرة ، الآیة -2
.34، ص 1973البغدادي عبد القاھر، الفرق بین الفرق، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، -3
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ینا حیث قالوا له وعدتنا بالنصر فكذبت عل،المدائنفقد قال لأتباعه بعد هزیمة)1(لربكم"

، واستدّل بقوله تعالىذلكلكنه بدا له غیر إنّ االله كان قد وعدني بذلك،قال:

.)2("﴾وَيُـثْبِتُ يَشَاءُ مَايَمْحُوو﴿

في  الغیبةو المهديتشترك فكرتي ،الحلول والإستنساخ والبداءو إضافة إلى فكرة الوصي 

نا بعین إذا أخذتشكیل الجهاز المفاهیمي لنظریة الإمامة عقیدیا وسیاسیا في آن واحد، و 

رة في الإعتبار الحمولة المیتافیزیقیا للفكرتین ودلالاتهما الغیبیة، فقد وردت أحادیث كثی

" لا تذهب الدنیا حتى یملك )ص(لم یروها لا البخاري ولا مسلم منها قوله حقیقة المهدي 

ب رجل من أهل بیتي یواطئ اسمه اسمي" وفي روایة أخرى " لو لم یبق من الدهر العر 

إلاّ یوم ، لبعث االله رجلا من أهل بیتي یملؤها عدلا كما ملئت جورا".

وقد وظَّف المختار الثقفي فكرة المهدي بین الموالي والمستضعفین الذین یمیلون عادة إلى 

كاملة مرتبطة بالمخیال منظومة رمزیة شعبیةالتصدیق، لأن المهدویة كرمز ینتمي إلى

من نوع خاص "والرموز هي أدوات للتضامن الإجتماعي وأدوات سلطةتمتلك الجماعي

، )3(فهي تخوّل الإجماع بصدد معنى العالم الإجتماعي"آن واحد؛ي معرفة وتواصل ف

الشیعة على ید لاقاه وكل ماالحسینفافتكاك الخلافة من علي ومن بعده آل بیته ومقتل 

.الأمویین والزبیریین، شكلت تاریخا من الشعور بالظلم والإضطهاد

فهي ؛ السقوط والفشلفي حال ومن هنا ففكرة "المهدي" لا تؤدي دورها كإیدیولوجیا إلاّ 

لن یتم إلاّ والبحث عن النجاة والمستقبل ،)4("وسیلة للحیلولة بین الناس وبین الیأس"بذلك 

محضة بل وذلك معناه أن فكرة المهدیة لیست دینیة ص. ك بصورة المخلّ سمن خلال التمّ 

لدفع الهزیمة والإنهیار، والتمسك بالأمل والرجاء في التخلص من الظلم یقتضیان وسیلة 

التمسك بالرمز بعناد .

هـ أي بعد مقتل المختار بأربعة عشرة سنة سیعود بالیقین 81فابن الحنفیة الذي توفي في

والإحباط  وفي ذلك هروب من الیأسا غاب وسیرجع،ت في الحقیقة وإنمّ فهو لم یم

.175، ص 1الشھرستاني أبو الفتح ، الملل والنحل ، ج-1
.39سورة الرعد ، الآیة  -2
عال ، دار توبقال بوردیو بیار، في السلطة الرمزیة ، مقال من كتاب الرمز والسلطة ، تر: عبد السلام بن عبد ال-3

.50-49، ص 2007، 3للنشر، الدار البیضاء ، ط
.287الجابري محمد عابد ، العقل السیاسي العربي ، ص -4
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لمعاناة  انموذج، وتقدم میثولوجیا الإمامة بهذا المعنىالأمل والرجاءوالهزائم والسقوط إلى 

عتراف وإصرارهم على رفض السقوط والإ/الإجتماعي يالدینالضعفاء على صعید مثالهم 

بالفشل إنها "اللاعقلانیة التي یواجه بها الضعفاء المنهزمون عقلانیة الأقویاء المنتصرین 

.)1(في كل زمان" 

والمهدي مختلف فیه بین فرق الشیعة اختلافا كبیرا فمنهم من قال أنه ابن الحنفیة ومنهم 

ن قال بن محمد، ومنهم مموسى، وقال آخرون بإمامةالعسكريبأنه الحسنقالمن

فالمهدي حي لم یمت وهو مقیم بجبال..الزكي محمد القائم المنتظر ابن الحسن العسكري

؛ فیشرب من ألبانها ویأكل من علیه وتروحو بین مكة والمدینة، تغذوه الآرام تغدرضوى

.)2(لحومها وعن یمینه أسد وعن یساره أسد یحفظانه إلى أوان خروجه ومجیئه وقیامه"

لأنها عقوبة في الأصل، فابن الحنیفة اقترف ذنبا عندما ذهب إلى ة تكفیر للذنوب والغیب

بإخراجه آدم یزید ثم إلى عبد الملك بن مروان هاربا من ابن الزبیر، وعقوبته كعقوبة 

ذا النون المقذوف به (تغییبه) في بطن الحوت . یونسكعقوبةو (تغییبه) من الجنة ،

تظافرت حوله الكثیر من المعطیات المكوّنة للفضاء الشیعي هذا هو ابن الحنیفة نموذج

السیاسي بالدیني ویتحدث الإجتماعي ؛أین تتداخل المعاییر ویتشابكبمیتافیزیقاه الخاصة

اضطر بعد "وحقا بلغة العقیدي، لقد حرّك المختار الجماهیر للإیمان بقضیة ابن الحنفیة 

لرماد، ولكنه كان قد كوّن فكرته وراح من بعد ذلك إلى النفخ في الرماد لضمان اشتعال ا

أنصاره العُمي إلى ما تجاوز نطاق إرادته، وقد كان في حاجة یخاطر بنفسه، وقد دفعه 

إلى تعصبهم ولم یكن في استطاعته كبح جماحهم، حتى لو حاول ذلك، والحاسم دائما 

هذا باختصار عن الشیعة كان)3(هو البدایة والحماسة لا تبقى أبدا صافیة على حالها"

في بلاد المغرب.في بلاد المشرق والذین لم تتأسس دولتهم إلاّ 

.288الجابري محمد عابد، المرجع نفسھ ، ص -1
.27النوبختي الحسن، فرق الشیعة ، ص -2
.144ة الدینیة ، ص فولھوزن یولیوس، الخوارج والشیعة المعارضة السیاسی-3
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:العبیدیون والمذهب الإسماعیليالمبحث الثاني : 

لهم والمتمّثل في وأتباعهم حقا شرعیاعلویین یكافحون من أجل ما یرونهالل ظ

رغم سقوط الدولة الأمویة وقیام دولة بني ، ذلك الحلم الذي لم یتحقق لهم الإمامة/الخلافة

دا من الإستمرار في تنظیم أنفسهم في محاولة العباس على أنقاضها، لكن لم یجدوا بُ 

یفوق ما  اقة وعناءجدیدة للقضاء على الدولة العباسیة التي لقي العلویون في عهدها " مشّ 

مضایقة العباسیین لهم إلى تبني ، حتى أنهم اضطروا بعد )1(كانوا یلاقونه أیام بني أمیة"

.فلسفة مغایرة خوفا على أئمتهم

في تعیین الإمام وفي نشر الدعوة وكسب الأتباع كذلك، وقد وجد التقیةفاتبعوا مبدأ 

المبدأ قبولا شاملا وانتشر أتباع الشیعة في كل بلاد الشام ومصر والیمن وفي بغداد نفسها 

أن عبید االله المهدي خرج من سلمیة مرورا بمصر مركز الخلافة، وفي بلد المغرب حتى 

م) دون أن یتمكن العباسیون من القبض علیه .893هـ/280ووصل إلى سجلماسة (

ووصایة علي بن أبي طالب )ص(ة محمدوالعبیدیون فرقة من فرق الشیعة تعترف بنبوّ 

ا التسلسل في وإمامة الحسن فالحسین، فزین العابدین، فمحمد الباقر، فجعفر الصادق، وهذ

تا الشیعة الإسماعیلیة والموسویة.فق فیه فرقدور النشر تتّ 

ة فرق ومذاهب ، انقسمت الشیعة إلى عدّ )2(م)165هـ/148وبعد وفاة جعفر الصادق (

ثم انتقلت الإمامة )3(منها فرقة " الإسماعیلیة " نسبة إلى إسماعیل بن جعفر بن محمد 

سلسلة أئمة "دور الستر" وهم عبد االله بن محمد،فأحمد إلى ابنه محمد بن إسماعیل ثم إلى

بن عبد االله فالحسین بن أحمد، ثم سلسلة أئمة "دور الظهور" وأولهم أبو عبد االله المهدي 

مؤسس الدولة الفاطمیة في بلاد المغرب الإسلامي. 

في طول وتقول الإسماعیلیة بإمامة إسماعیل بن جعفر الصادق، إلاّ أنهم اختلفوا في موته 

، لم یمت إلاّ أنه أظهر موته تقیة من خلفاء بني العباسأنهفمنهم من قال ؛حیاة أبیه

عّبر عن ذلك أحد شعرائھم قائلا : -1
ولیت عدل بني العباس في النار یا لیت جور بني مروان دام لنا 

وقال آخر:
معشار ما فعلت بنو العباس والله ما  فعلت أمیة فیھم 
وقال الشریف الرضي : 

لزائد على قبح فعل الآخرین األاّ لیس فعل الأولین وإن علا 
.54، ص 1960الأعظمي محمد ، عبقریة الفاطمیین ، أضواء على الفكر والتاریخ، بیروت، 

.27، ص 1967ابن الآثیر أبو الحسن ، الكامل في التاریخ، دارالكتاب العربي، بیروت، -2
.65النوبختي الحسن، فرق الشیعة ، ص -3
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بالقتل، ویروى أن محمد أخو إسماعیل لأمه ذهب إلى السریر الذي كان قصد لا یُ حتى 

ورفع الملاءة وأبصره وقد فتح عینیه، فعاد إلى أبیه مفزعا وقال:عاش ،إسماعیل نائما علیه

.)1(كذا تكون حالهم في الآخرة")ص(أولاد رسول االلهنّ .قال والده إخي.أخي..عاش أ

ئي بالبصرة وقد مرّ على مُقعد فدعى ولما رُفع إلى المنصور أن إسماعیل بن جعفر رُ 

أن إسماعیل بن جعفر في الأحیاء الصادقله، فبرأ بإذن االله تعالى " بعث المنصور إلى 

لن تخلوا الأرض قط من "إمام" حي قائم إما ظاهر مكشوف ، وقالوا،)2(وأنه رُؤي بالبصرة"

جاز أن یكون حجته مستورا، وإذا كان الإمام ،ا باطن مستور، فإذا كان الإمام ظاهراوإمّ 

مستورا فلابد أن یكون حجته ودعاته ظاهرین . 

رب إلى بلاد المغرب عن طریق وتُجمع المصادر على أن مذهب الشیعة الإسماعیلیة تسّ 

وانتشر بین الكتامیین الذین رافقهم هذا بالصنعاني،عي أبو عبد االله الشیعي المعروف الدا

الداعي من الحجاز إلى بلاد المغرب، كما تتفق جل الروایات على أن انتشار التشیع لآل 

الحلواني وأبو سفیانم، حین قدم الداعیین 762هـ/145البیت في المغرب یعود إلى سنة 

وأمرهما أن یبسطا علم الأئمة وینشرا  فضلهم، جعفر بن محمدبد االله الذین بعثهما أبا ع

ه)، 363إلى حدود البربر كما یقول القاضي النعمان (تهما أن یتجاوزا حدود إفریقیاوأمر 

.)3(ثم یفترقان فینزل كل واحد منهما ناحیة" 

احرثاها وقد قال لهما جعفر الصادق:" اذهبا إلى المغرب فإنكما تأتیان أرض بور ف

، فكان بین )4(یأتیها صاحب البذر فیجدها مذللة  فیبذر حبه فیها" أن وكَّرباها وذللاها، إلى

الإسم وهو  أبوعبد االله المحتسب الصنعانيهما المغرب ودخول صاحب البذر وهو دخول

الذي اشتهر به مائة وخمسة وثلاثون سنة، فمات أبو سفیان منها بمرماجنّة، وعاش 

ه دهرا طویلا.الحلواني بعد

ة ملائم؛حیث صنعا في نفوس الكتامیین أرضیة ولقد نجح الحلواني وأبو سفیان في حرثهما

لذلك  ،ضمن قلق المهدویةكطقس یقع مارسالذي یُ لى الكتمان والتقیة، والإنتظار تقوم ع

ستبعد أن یكون لوجود الدولة الإدریسیة منذ لا یُ كما ستترة، ها مخفیة ومُ فالمؤشرات كلّ 

.197، ص 1الشھرستاني أبو الفتح،الملل والنحل ، ج-1
.97، ص 1الشھرستاني أبو الفتح،المصدر نفسھ ، ج-2
27القاضي النعمان، كتاب افتتاح الدعوة ، ص -3
.29القاضي النعمان، المصدر نفسھ ، ص -4
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) أثر في انتشار المذهب الشیعي في بلاد المغرب، فالبكري ذكر بعد أن ـه313هـ/172(

بن عبد االله لما نزل علیه إلى المعتزلة أن إدریسالأوربيأكدّ انتماء إسحاق عبد الحمید 

.)1(تابعه على مذهبه ""

ن من أئمة الأول كاإدریس، ثم إن)2(فه بنفسه فوافقه في حاله"وقال ابن أبي زرع "عرّ 

سخت منذ وصلة الزیدیة بالإعتزال ترّ ،الشیخ الذي نزل عنده كان معتزلیاوالأوربي الزیدیة، 

الداعي  أبو عبد االله، ومهما یكن فإن واصل بن عطاءعلى ید زید بن عليتلمذة 

ة، العقیدة إثر تلك الدعوة السّریة المنظمّ لة على مستوى (صاحب البذر) وجد الأرض مذلّ 

ي عناء لیباشر دعوته السیاسیة العسكریة. فلم یجد أ

ظاهرة عندما أرسل الهجريالثالثأواخر القرنینهاوقد كانت الدعوة الشیعیة في الیمن ح

داعي الیمن أبا عبد االله الشیعي صاحب البذر في وفد كتامة من بن حوشبأبو القاسم 

الحجیج الذین رحّبوا به واهتموا لأمره، لأنه كان من بینهم من یقول بحق علي وبنیه 

.)3(بن مكارموموسى الجیمليبالإمامة ، ذكر منهم القاضي النعمان رجلان هما حریث 

وما اهنا، قالا له "ما یقیمك هالحلوانيمذة ولا نستغرب إذا علمنا أنهما من مریدي أو تلا

أنك تجد نرى معك تجارة ولا هو بلدك؟ قال: أطلب التعلیم، فابتهجوا لذلك وقالوا: ما نرى

.)4(رضوك إلاّ لشیوخهم دون صبیانهم" و رآك الناس ما فل بلدا أجدى علیك من بلدنا

ع في لبلاد المغرب في القرن الثالث الهجري بتنوّ /العقیدیةالخریطة السیاسیةوقد تمیّزت 

الإمارات في العقیدة وفي اختیارات صاحب السلطان للمذهب الرسمي میولات الدول و 

فتقاسمت هذا القطر الشاسع أربع إمارات هي: 

م وكان مذهب الإمام أبو 800هـ/184: وتشمل تونس وطرابلس منذ إمارة الأغالبة.1

كان الحال في الدولة العباسیة .      حنیفة مذهبا رسمیا كما

هـ وهي إمارة 140إمارة بني مدرار:قامت في سجلماسة جنوب المغرب بالأقصى منذ .2

خارجیة صفریة.

المسالك والممالك ، تحقیق : الكعبي  البكري عبد الله، المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب، جزء من كتاب -1
.37مطبعة الوسط ، تونس، ص 

.19، ص 1972الفاسي ابن أبي زرع ، روض القرطاس، دار المنصور للطباعة ، -2
.34القاضي النعمان ، افتتاح الدعوة ، ص -3
.35القاضي النعمان ، المصدر نفسھ ، ص -4
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هـ وهي إمارة خارجیة إباضیة تتخذ 160: وتشمل المغرب الأوسط منذ الإمارة الرستمیة.3

من تیهرت مقرا لها.

): قامت بالمغرب الأقصى وهي إمارة شیعیة زیدیة هـ313-172(الإمارة الإدریسیة.4

معتزلیة. 

وقد اعترى الضعف هذه الدول وضعفت شوكتها بسبب الصراعات والمشاكل التي 

كانت تحدث بین الحین والآخر، فقد استنفذ الصراع على السلطة جمیع القوى إضافة إلى 

ربر وعجم وأعداد من الإنقسامات المذهبیة والقبلیة؛حیث تعددت الأجناس من عرب وب

الروم والبیزنطیین، فساد ما یشبه الفراغ السیاسي، وذلك ما كان في صالح دعوة 

الإسماعیلیة أتباع الفاطمیین لأئمتهم.

تملككانتبعاد المیثولوجیة التي تمیّزت بها عقیدتها،إلاّ أنّ الدولة الشیعیةرغم الأف 

روسة منذ رحلة الحلواني وأبو سفیان ثم ذات أهداف مدظمة منّ رؤیة واضحة واستراتیجیة 

أبو عبد االله المحتسب الذي ظهر في الوقت المناسب لیحقق حلم العلویین ویجسدَّه، فقد 

ثم إمارة مدرار ،اشتّد ساعده فهوت أمامه ثلاث دول، دولة بني الأغلب، دولة بني رستم

.)1(م)910هـ/297التي أخذ بها البیعة لعبید االله المهدي سنة (

وقد تمكنت الإسماعیلیة من استقطاب بعض أمراء الأغالبة في وقت كان نفوذ دولتهم 

ولما )2(" أبناء سالم بن غلبون بن عبد االله بن الأغلب " السالمیین"بیتقلص ویتعلق الأمر 

الذي وّلي قفصة وقسطیلة وهو خارجا إلى ولایته بقوله: بن حجرأوصى ابن الأغلب علي 

م) أرسل إلى عاملھ 902-851ھـ / 289-ھـ237أحمد بن الأغلبي (الله بمناطق كتامة إلى إبراھیم بنعبدا بلغ خبر حلول الداعي أبو لمّ -1
میلة وملكھا ، فأعرض عنھ ، ثم ھاجم عبد الله الشیعي، ویأمر بالعبادة والخیرره لھ وذكر أنھ رجل یلبس الخشن، فحقّ بمیلة یسألھ عن أمره

تحصّن أبو وامیین،من عشرین ألف مقاتل انھزمت أمامھ جموع الكت اجیشبراھیم بن أحمد بن الأغلب ، فبعث إلیھ إعلى الأمان بعد الحصار
وتزامن ذلك مع وفاة محمد الحبیب إمام الوقت وانتقال الإمامة الشیعیة ،بھ مدینة سماھا دار الھجرةوبنىIkijanكجان عبد الله الشیعي بجبل إی

ϓ�ϥϳϳγΎΑόϟ΍�ϯ΄،بالوصیة إلى ابنھ عبد الله المھدي Ωϟ�ϩέϣ΃�΢ο Ηϓ΍�ϱΫϟ΍έϪΑϠρ�ϲϓ�ͿΎΑ�Ωο Ηόϣϟ΍�ϝγ،زار الذي تولى الخلافة فھرب رفقة ولده ن
ثم ى النوشري،یسه على عاملھا عفي زي التجار لما وصل مصر لیموّ كرحیث تنّ ، وبعض موالیھ وخاصتھ اتجاه المغرب،بالقائمبعده وتلقب

م وصل ثند أمیرھا الیسع بن مدرار فأكرمھ، حیث نزل ع، ثم إلى قسطنطینة ومنھا إلى سجلماسة في السیر إلى طرابلس خرج عنھا وجدّ 
لأنھ المھدي الذي یدعوا إلیھ أبو عبد الله الشیعي ، أو كتاب الخلیفة المعتضد حسب اختلاف الروایات باعتقالھ كتاب زیادة الله بن الأغلب

بعد أن فرّ رقادةعاصمتھاھـ ) ودخل 296(لك الداعي أبو عبد الله بعد أن ھزم الأغالبة سنة صھ بعد ذلیخلّ ، فاعتقلھ الیسع مرضاة للخلیفة
).م910ھـ/297(ثم دخل سجلماسة وأخذ البیعة للمھدي سنة عنھا زیاد الله إلى مصر، ثم دخل تیھرت عاصمة الرستمیین،

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبرأیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر، بیروت، ابن خلدون عبد الرحمن ،
.72-26-25، ص3ج، 1979

الطالبي محمد، الأوضاع التي مھدت لقیام دولة الفاطمیین في إفریقیة، ملتقى القاضي النعمان للدراسات الفاطمیة ، -2
.34، ص 1977لثقافیة، تونس ، منشورات الحیاة ا
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فإن شئت وإلاّ فهذا سیرة العمرین، فقال: لا واالله لا أسیر فیهم إلاّ بسیرة علي"سر فیهم 

.)1(عهدك "

كلها تبشّر بظهور )،2(وانتشرت الكثیر من القصائد في العهد الأغلبي في شكل أراجیز

م) لأن هذه السنة مشتقة من اسم فاطمة العددي، وذكر 903هـ/290المهدي سنة (

بعض الشيء وهو صغیر الحلوانيالمعروف بابن المفتّش أخذ عن أبا حیونالنعمان أن 

وأبو عبید االله الورفموجيالسن،وأنه هو الذي استقبل أبا عبد االله الشیعي رفقة أبو القاسم 

، فقال : " لولا واحدة كان الحلواني یقولها، ما خالجني الشك في أن هذا الرجل الأندلسي

هو الذي كان الحلواني یبّشر به .

وقد عمد المهدي على نشر المذهب الإسماعیلي بین أتباعه في بلاد المغرب عن طریق 

أین یتولى الدّعاة والمعلمین ومن بینهم ،من خلال إنشاء مدارس للطالبیننشر علم الآباء

العباسي مهمة تدریس فقه الأئمة،وخطب علي بن أبي طالب الملوسي"أفلح بن هارون

ق من خلال برنامج تلقیني للعقیدة الإسماعیلیة وللفقه المتعلّ ،)3(وخطب الأئمة من ولده"

دون ، وشيء من علم الباطنق بعلم الظاهر وكل ما یتعلّ المعاملاتبها،العبادات و 

التصریح بحقیقة المذهب (علم الباطن) فذلك سر الدعوة.

ة،وبین صعوبة أنتروبولوجیا بین سریة تعالیم الباطنیة الإسماعیلیة الإعتقادیDozyویربط 

الفاتحین التمسهما ،وذلك )4("" لأنهم أصعب مراسا من أهل المشرقاستیعاب المغاربة لها

عند كل الأمم حیال الوافد إلیها من الخارج لكنها تتعدى الأوائل؛ وتلك مسألة طبیعیة

" بقیامالظهورانتقال الدعوة الإسماعیلیة من دور "الستر" إلى دور "لأنّ مجرد المراس؛ 

وذلك ما لعقیدة السنیة بها تاریخ كذلك،الدولة العبیدیة حدث في بیئة للمذهب المالكي ول

.60القاضي النعمان، افتتاح الدعوة ، ص -1
ذكر النعمان منھا : -2

كلاھما أقسم لا یبرح عذبني الحزن وفقد الكرى 
�΢ΗϔΗγϳ˵�ΏέϐϣϟΎΑ�ͿΎΑدھرا یُرى فیھ إمام الھدى 

خضراء فیھا نونھا یسبح ویبتني البیضاء في لجُة 
والأرض منھا كلھا تُفتحل إلى سكانھاینجو ما الأھوا

.67افتتاح الدعوة ، ص -
، 1963تحقیق: فرحات الدشراوي ، تونس -السبع الخامس-القرشي عماد الدین، عیون الأخبار وفنون الآثار-3

.135ص
4 -Dozy Reinhart Pieter Anne , “histoire des musulmans d’Espagne, ley de 2ème ed Paris ,
vol 3, p 124 .
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D.wیشبه تلك الرقائق التي تحدث عنها  Cohen یرى أنها تتراكم فوق والتي

وذلك عندما یستعیر قصة كوندیرا ، )1(،وأنها جزء من الكل الذي یجب حكیُه"بعضها

Millan Kondera)2( داخل المخیال بین الذاكرة والنسیان. السلطةمزیة التي توحي بر

:العقیدة و الفقه المبحث الثالت : الآخر في

إذا كانت الدعوة الشیعیة قد لقیت ترحیبا من طرف المدرسة الحنفیة بالقیروان،نظرا 

ن المالكي والشافعي الذیینمذهبكلا من الاصطدمت بفإنها لإشتراكها في القول بالأفضلیة،

بدایات ذلك الأثیرابنإذ یروي،اعتبرا مشروع الداعي أبو عبد االله تهدیدا للتیار السّني

وجلس یوم الجمعة رجل یعرف بالشریف ومعه الدعاة وأحضر الناس بالعنف بقوله: "

.)3(والشّدة ودعوهم إلى مذهبهم، فمن أجاب أُحسن إلیه ومن أبى حُبس" 

إثر وشایة ،) وأبو بكر بن هذیلالمعروف بابن برذون(لضبيوقد قتل إبراهیم بن محمد ا

فیها بأنهما یطعنان في دولة بني عبید، ویضیف ابن عذارى أن العبیدیین لم یكتفوا بقتلهما  

.)4(بل" طیف بهما في شوارع القیروان مجرورین ثم صُلبا بعد ذلك"

قد كان قتل ف بت الداعي الذي كان في سجلماسة أین یوجد المهدي،وحادثة مثل هذه أغض

حیث كتب هذا الأخیر بسرعة أخو الداعي،العباس ، یإیعاز منابن برذون وابن هذیل

)5(" قد أفسدت علینا من أمر البلد وأهله ما كانت بنا حاجة إلى صلاحه "لأخیه معاتبا له

عبد االله وذلك ما یعرفه الداعي أبو ي كذلك،ا عقیدفالصراع إذن لیس سیاسیا فقط، وإنمّ 

1 - cohen david wiliam, the combing of history, Chicago, 1994, P
Bookكوھن المتخصص في تاریخ إفریقیا ما قبل الاستعمار اقتباسا من افتتاحیة كتاب یستعیر-2 of Langhter

and Forgething لصاحبھMillan Kindera قصة صورة فوتوغرافیة للقیادة الشیوعیة حكي فیھیالذي
Vladimirكان Pragفي شرفة تُطل على میدان المدینة القدیمة في 1984التشیكوسلوفاكیة المنتصرة سنة 

clementis الذي كان مختبئا في الغرب إبان الاحتلال النازي، یقف إلى جانب زعیم الفریق الموسكوفي وقد وضع
Clementى رأس ھذا الزعیم ومعھما زعیم التشیك الجدید قبعة الفراء الخاصة بھ عل Gottwald، وصارت الصورة

ومُحیت صورتھ من الصورة الجماعیة، وكل ما تبقى منھ قبعتھ التي Climentisمُلصقا رمزیا وبعد سنوات طُرد 
سلطة، ھو نضال وضعھا على رأس جوتوالد لترسم كوندیرا العبرة في الأخیر بقولھا : إن نضال الإنسان ضد ال

الذاكرة ضد النسیان، ولیتمسكن كوھن بفھم الرقائق كعملیات مركبة فوق بعضھا،محو/ استعادة، من أجل إعادة البناء 
والتي تتضمن فعل كوندیرا في الحكي كما یقول وفعلھ ھو في قراءة كوندیرا، وكذلك فعل محو الصورة؛ لنقارب نحن 

مذھب المالكي / السُني الذي تأسس في بلاد المغرب والقیروان خاصة قبل قیام ذلك مع تعامل الإسماعیلیة مع صورة ال
الدولة الفاطمیة. 

.133، ص 6ابن الأثیر أبو الحسن ، الكامل في التاریخ ، ج-3
.155، ص 1ابن عذارى محمد، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج-4
.155ابن عذارى محمد، المصدر نفسھ ، ص -5
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جیدا، لأنه یسعى إلى الدعوة إلى أحقیة العلویین بالإمامة، وبفضل علي وبنیه وتقدیمهم 

وسیاسة اللین وسلامة ب الحوار والإقناععلى جمیع الخلفاء الراشدین عن طریق أسلو 

الجانب، بدل العنف والشدة .  

ن بقي من أتباع بني الأغلب بعد سقوط دولتهم،إلاّ أنه وإن استطاع المهدي أن یستمیل م

الذین رفضوا رفضا قاطعا الإستجابة لهذا المالكیة،فشل في استمالة أهل السنة خاصة

حیث تتحدد أركان الإسلام في سبعة عند الفاطمیین بزیادة ،الدین الذي بدا لهم غریبا

والجهاد وهو ومستحقیها، وهم علي والأئمة ذریتهنة الولایة التي تقابل الإمامة عند أهل السّ 

.)1(الركن السابع  والطهارة، مع إغفال الشهادتین

لا یقول بنكاح الفقه الإسماعیليإن كان الولایة تقتضي الولاء للإمام القائم، و كما أنّ 

فعیة المالكیة والشاما أغضب علماء السنة من إلاّ أنّ ) ،2(المُتعة على عكس الفقه الجعفري

دة بدأ أثرها یبدوا الفاطمیین أبطلوا أحكاما فقهیة سُنیة وأحدثوا أحكاما جدیأنّ  هو أكثر

،ومن ذلك مایلي:السلوك الدینيواضحا على مستوى

منعوا التراویح في رمضان والقنوت في صلاة الجمعة . -

ساووا بین نصیب الذكر ونصیب الأنثى في المیراث . -

عبارات الأذان .زادوا وأنقصوا في بعض -

في  )ص(أمروا بالصلاة على علي وفاطمة والحسن والحسین، بعد الصلاة على الرسول-

.الخطب الدینیة 

المبالغة في رفع الأئمة إلى مستوى الأنبیاء (تقدیس الأئمة) . -

الفئات الأخرى فابتداءا من أوّل تي كانوا ینظرون بها إلى هذا إضافة إلى تلك النظرة ال

سك بالإنتماء إلى واجب التمّ أقرّ منشور أمر عبید االله بقراءته على منابر القیروان ورقادة، 

البیت النبوي، والولاء له كمبرر لقیام دولته، وذلك ما یتضمن معنى تكون بمقتضاه الأمة 

!ممنونة لهم، لأنها تشرفت بحمایتهم ونالت من نعمهم

الدعاة والقداسة التي یضفونها علىالتعلیم/ التلقین الذي أقامه الفاطمیون،نهجم لكن 

وعلى المهدي وأوصیائه، لا تفصل بین الولاء والخضوع؛ فقد تساءل عبید االله في مناظرته 

.561، ص1985عماد الدین ، تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب، تحقیق محمد الیعلاوي، تونس، إدریس-1
.534إدریس عماد الدین، المصدر نفسھ ، ص -2
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)1("؟" لماذا لا یرید الناس أن یكونوا عبیدا لنابإبن الحدادمع أبي عثمان سعید المعروف 

ج بالحدیث" من كنت مولاه فعلي مولاه"، وذلك ما زاد من حدة التوّتر واحتّ :یقول الدّباغ

بین الشیعة الإسماعیلیة والسنة من المالكیة والشافعیة. 

زیادة االله وقد تمیّزت الخریطة العقیدیة لإفریقیا بعد خروج آخر أمراء بني الأغلب 

الصراع سیحتدم ذلكحیث م) بالصدام للوهلة الأولى،909-905هـ/ 296-292(الثالث

نة من بین الشیعة الإسماعیلیة والسّ ،الأغلبیةوالأحناف في إفریقیة الذي كان بین المالكیة

.في إفریقیا الفاطمیةالمالكیة والشافعیة دون الأحناف

یل المالكیین سوى بدایة ن وأبي بكر بن هذو ذبر تكن حادثة مقتل أبي إسحاق بن  ولم 

ودموي ي أحیانا من خلال المناظرات الفقهیة والكلامیة،فكري وحضار لصراع حقیقي؛

)2(یذكر القاضي عیاض أن مقتلهما كان بسبب وشایة بعض الأحناف،أحیانا أخرىوعنیف

.لتفضیلواتهامهما بمخالفة عقیدة الفاطمیین الدینیة/السیاسة في مسألة ا

ولم یكتف المهدي بما كان یصدره من أحكام جائرة في حق أتباع مذهب مالك، فقد أمر 

الذي مثل أمامه وواجهه لما قال له المهدي: أنت الشاتم لنا الذاكر عنا أنا السدريبقتل 

أحدثنا في الإسلام الحوادث؟ فقال له السدري: نعم.. وواجهه بما ابتدعه العبیدیون فقال 

بعد ما اتهمه بن مفرج، كما قتل وصلب أبا القاسم الحسن )3(ا عنقهعبد االله: اضربو 

بالتشنیع به، وذلك أن الحسن رأى أمورا لا یحل المقام علیها لمسلم، فخرج مع جماعته 

ضغطا شدیدا على بسلطتهمارسالماروزيعلى عبید االله، كما أن قاضي العبیدیین

القطان وأحمد النجار بسبب وشایة أتباع مالك حیث "سجن اثنین منهما وهما؛ محمد

)5(، وقد قُطع لسان " المؤذّن عروسه")4(ینتقصانه ویطعنان في أحكامه" أنهما رفعت إلیه 

على خیر العمل". ثم قُتل لأنه لم یقل في آذانه  "حيّ 

ولقد كانت بوادر الصراع واضحة منذ الأیام الأولى لقیام الدولة العبیدیة، إذ یروي المالكي 

" لمّا حضر أول خطبة لبني عبید في جامع القیروان؛ جلس الصدفيدثة جبلة بن حمود حا

عند المنبر فسمع خطیبهم، فلما سمع ما لا یجوز سماعه، قام قائما وكشف عن رأسه 

.299، ص 2الدباغ عبد الرحمن، معالم الإیمان ، ج-1
.117، ص 5القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج-2
.171، ص 2أبو بكر، ریاض النفوس، جالمالكي -3
.18أبو العرب محمد ، طبقات علماء إفریقیا و تونس ، ص -4
.30أبو عبد الله ، قضاة قرطبة وعلماء إفریقیا ، ص  يالخشن-5
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حتى رآه الناس، ومشى من المنبر إلى آخر الباب في الجامع  والناس ینظرون إلیه حتى 

طع من حینها المالكیة جمعة افق)1(ها قطعهم االله " خرج من الباب وهو یقول: " قطعو 

الفاطمیین .

ورغم المبالغة التي عالج بها أصحاب الطبقات والتراجم من أتباع مذهب مالك موضوع 

، لا على إلا أنّ الأحداث كانت توحي فعلا بغیاب التجانسالصراع بین المالكیة والشیعة، 

السیاسي كذلك على المستوى ولا /الجهازالعقیدةمستوى ،ولا على /الوعيالعقیدةالمستوى 

، ولكن على مستوى الفضاء العمومي كذلك الخلافة /الإمامةنظرا للإختلاف في التصور

أو الطقوس كإحیاء المناسبات الدینیة في یوم كالجمعةمن خلال ممارسة الشعائر الدینیة 

بشكل خاص، أصبح مترسّخا كل داخل المخیال الدیني السّني المغاربي شتتبشكل یجعلها

.، أي أنها توّفر إشباعا على مستوى سیكولوجیا الجماعةالناسویرتاح له

لدین االله، كماالمعزوعهد  المنصوروابنهالقائمفالعلاقة سادها النفور طیلة عهدلذلك  

الهواري أیام عبید االله المهدي على ید نصر ابن زیادامتحن كذلك أبو جعفر أحمد بن 

بسبب اجتماع الناس إلیه في مسجده، حیث كان یفتي بن أبي المنهاله إسحاق قاضی

.)2(بمذهب مالك لما سجنه  العبیدیون مع السُّراق وأصحاب الدماء لأنه یشكل خطرا " 

وقد أسفر ذلك الخناق الذي فرضته إیدیولوجیا الإسماعیلیة على المذاهب الأخرى المالكیة 

وروي  ،سعي حثیث نحو التألیف والبحث عن الحجة والإقناع علىوالإباضیة والشافعیة،

هـ) ترك عند وفاته سبعة 346(ت التجیبيمن ذلك أن أبو محمد عبد االله بن مسرور

، وأن أصحابه حذروه عندما اشتد علیه المرض أن )3(قناطیر من الكتب كلها بخط یده" 

زعها في ، وحاولوا إقناعه أن یوّ یصادر الخلیفة العُبیدي المُعز لدین االله كتبه إذا توفي

.حیاته؛ ففرقها أثلاثا كان لمحمد بن أبي زید القیرواني ثلثها

.422، ص 2المالكي أبوبكر، المصدر نفسھ ، ج-1
، 1987غرب الإسلامي، منشورات عكاظ ، الرباط الجیدي عمر، محاضرات في تاریخ المذھب المالكي في الم-2

.50ص 
.422، ص 2المالكي أبو بكر، ریاض النفوس، ج-3
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فأرّقه فحاول إرجاع كتبه، فرد الثلثین ولم ،أقوى تعلق التجیبي بعلمه وكتبه كانولكن  

یرجع الثلث الأخیر الذي بقي عند ابن أبي زید القیرواني فعلا " وعندما توفي التجیبي 

.)1(الخلیفة العبیدي كتبه وأودعها خزانة القصر" صادر

تعتبر عنصر هاما النظام القائم وسیاساتها المالیة خاصة سلطةوإضافة إلى ذلك فإن

سیاسي)  فلم -(العقیدي/ السوسیوبالجهازفي مقدمة هذا البحث داخل ما أشرنا إلیه

بل إنهم صادروا أموال الناس وجبایات، ن بما فرضوه على الأمة من مغارم یكتف العبیدیو 

ظلما وجورا منذ تولیة عبید االله المهدي الذي بادر بمصادرة أموال الناس، بما فیهم الفقهاء 

زعها على معاونیه وقواده.ووّ 

وإن كان المهدي مُجبرا على هذه السیاسة الجبائیة من أجل توفیر الدعم المالي لحملاته 

قطاب أصحاب الأراضي الكبیرة، واستمالة العلماء نحو المشرق والمغرب، إضافة إلى است

فإن المالكیة ،ن سلامة أراضیهم من المصادرة أو المغارمبمقابل ضماللدخول في دعوته 

حین قال :" كنا الصدفير عن ذلك الفقیهكانت قد ضاقت ذرعا بهذه الوضعیة حیث عبّ 

بساحلنا لأنه أشد ذا الذي حلّ نحرس عدوا بیننا وبینه البحر، فتركناه وأقبلنا على حراسة ه

.)2(علینا من الروم" 

بن محنة عاشها فقهاء المالكیة، لیركبوا بعدها أول ثورة على العبیدیین ثورة أبي یزید مخلد 

المكنى بصاحب الحمار، إذ تروي كتب الطبقات أن بعض علماء المالكیة  الزناتي كیداد

د مخلد بن كیداد أملا في إسقاط دولة م) إلى ثورة أبي یزی946هـ/333موا سنة (انظّ "

.)3(العبیدیین" 

ففي یوم جمعة تقلّد العلماء أسلحتهم، وساروا حتى ركزوا بنودهم قبالة الجامع، وكانت 

تسعة بنود، من بینها بند أصفر لأبي العرب تمیم كتب علیه " بسم االله الرحمن الرحیم 

، وصلى بهم أحمد بن أبي الولید وخطب فیهم ودعاهم إلى الجهاد )4(قاتلوا أئمة الكفر" 

القیرواني بن أبي زید، الجامع في السّنن والآداب والمغازي والسیّر والتاریخ ، تحقیق : محمد أبو الأجفان وعثمان -1
.1982نس ، تو1بطیخ ، مؤسسة الرسالة ، المكتبة العتیقة ، ط

.37،  ص2المالكي أبو بكر، ریاض النفوس ، ج-2
من الفقھاء الذین انضموا للمعارضة مُمثلة في حركة أبي یزید ، أبو الفضل المُمسي وربیع القطان، وأبو العرب -3

الشقیقي. تمیم وأبو إسحاق السبائي ، ومروان بن نصر الزاھد  وأبو حفص بن عمر العسال ، وعبد الله بن محمد 
.217، ص 1ابن عذاري محمد ، البیان المغربي في أخبار الأندلس والمغرب ، ج-4
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فخرجوا مع أبي یزید، وسنأخذ خطبة لأحد علماء القیروان الذي عارض الفاطمیین ودعى 

إلى حركة أبي یزید كنموذج للخطاب.إلى الانضمام 

حكام االله من دون االله، وغیّر أقال : یا أیها الناس جاهدوا من كفر باالله، وزعم أنه ربّ 

نبیّه وأزواج نبیّه..اللهم إن هذا القرمطي الكافر الصنعاني المعروف بأبي عز وجل، وسبّ 

كافرا بربوبیتك، طاعنا على أنبیائك ، عي الربوبیة من االله، جاحدا لنعمتكعبید االله المدّ 

ك أمهات ورسلك مكذّبا محمد نبیك وخیرتك من خلقك، سابا لأصحاب نبیك، وأزواج نبیّ 

ؤمنین، سافكا لدماء أمته، منتهكا لمحارم أهل ملته، افتراء علیك واغترار بحلمك، اللهم الم

فالعنه لعنا وبیلا، واخزه خزیا طویلا، واغضب علیه بكرة وأصیلا، واصلیه جهنم وساءت 

مصیرا، بعد أن تجعله في دنیاه عبرة للسائلین وأحادیث الغابرین، وأهلك اللهم مُتبعه 

ق جماعته.ت كلمته وفر وشتّ 

فقد رمى أهل ،بجلاء عن مدى الإحتقان الذي وصلت إلیه الأوضاعهذا النصیعبّرو  

ج للإنظمام إلى حركة/ ثورة أبي وهو خار ربیع القطاننة الفاطمیین بالكفر، حین قال السّ 

یزید " فكیف لا أفعل وقد سمعت الكفر بآذاني " وكان الفاطمیون یطلقون على هؤلاء ومن 

بمعنى المارقة، والمفارقة هنا هي أنه رغم الإختلاف الكلي بین )1(م المارقینماثلهم اس

إلاّ أنهما یشتركان في نفس المیكانیزم من خلال الزوج :؛السّنة والشیعة عقیدیا وسیاسیا

الإمام ولو كان جائرا.                  جواز حمل السلاح علىعقیدة سُنیة / عدم -

ن الإمام مروق من الدین . عقیدة شیعیة / الخروج ع-

فأي  ،والعلماء هم حراس المذهب وأساس الشرعیة السیاسیةللسُلطةالفاطمیون غاصبون

عتبر خروجا عن المذهب، إن لم یكن عن الدین یُ موقف یُصبغ الشرعیة على الفاطمیین

للدولة  عدم الإمتثالعند الشیعة؛نجدهونفس النمط من الرؤیةنفسه عند السُنة المالكیة، 

ق عن مرو ، ومن ثمّ هو كفر بالإمامةسیاسیا هو لیس قناعة سیاسیة محضة فحسب؛ بل

؛ هذا رغم أن الخط الذي رسمه سحنون في تاریخ المالكیة، كان یُدین أي شكل من الدین

الآخر المختلف عقائدیا سلطةحتى ولو جارت، ولكن مع السلطةأشكال التمرد على 

فیجوز التمرد.

.86، ص 1979القاضي النعمان، عیون الأخبار وفنون الآثار، تحقیق : فرحات الدشراوي ، تونس -1
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اللّباس...)د،الأعیا،الطقوس،(المناسباتسلوكات الدینیة داخل الفضاء العموميكما أن ال

الذي كان ینعت به كل من اتبع الفاطمیین، التشریقفاسم شكّل بعدا مهاما في المسألة 

ما  ؛)1(، إضافة إلى ذلك اللامصرح بهني تبني ثقافة معیّنة بأبعادها سلوكیة خاصةكان یع

كما یقول )Indit()2(اللامقولدائرةیبقى محفوظا فيبل تكلمامُ لا ینبغي أن یظل

هیدغر، وهو المسافة التي وضعها الفاطمیون بینهم وبین العامّة بسبب نسبهم العلوي 

.للحیاة الیومیةسلوك العامالوالتي ظهرت في 

المالكیة اد الذي كان أیام الأغالبة بین والمفارقة الأخرى هي أنه و رغم ذلك الصراع الحّ 

والخوارج ، إلاّ أنه وبعد أن أفتى جلّ المالكیة بفریضة قتال بني عبید؛ میّز أبو الفضل 

بینهم وبین الخوارج الذین یقول عنهم  أنهم من أهل القبلة لا یزول عنهم المُمسيعباس 

سم الإسلام، فلا یتوارثون عبید زال عنهم إبنيالإسلام ویرثون ویورثون، في حین أنّ 

ولا ینتسبون إلیه ؛ إنها حلقة من حلقات مسلسل التكفیر في التاریخ الإسلامي وذلك معهم

سیأتي. الصراع بین الإخوة الأعداء الذي رافقه العنف تارة والحوار تارة أخرى وذلك ما

الدعوة الفاطمیة بالتشریق ونعت الداخلین فیھا بالمشارقة ، حولیات الجامعة التونسیة ، عتبن حمادي عمر، حول ن-1
.281، ص 1995، 39عدد 

تلخیص -قراءة في شعر ھولدرلن وتراكل -ھیدغر مارتن، السبیل نحو الكلام ، مقال في كتاب إنشاء المنادى -2
.44، ص 1994بیروت ،  طوترجمة :  بسام حجا ، المركز الثقافي العربي ، 
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:أهل السنةو  الشیعة الإسماعیلیةفن المناظرة بینالمبحث الرابع : 

نة الذي حدث بین الشیعة الإسماعیلیة من جهة وأهل السّ لقد رافق ذلك الصدام العنیف 

بعض الحنفیة والخوارج من الجهة الأخرى، منذ قیام دولة الفاطمیین و  من مالكیة والشافعیة

في القسم الغربي من العالم العربي مجالسا للحوار، ولو أن جلّ مجالس المناظرات كان 

نقیاد.راف والخضوع والإیحرّكها هاجس إفحام الخصوم، ودفعهم إلى الإعت

، وأحیانا بكل ما في ذلك من تأثیر الهجوم/ الدفاعثنائیة وبهذا الشكل یبقى الحوار رهین

بكل ما في ذلك من حیلة ومُخاتلة أحیانا و على القدرات الذهنیة واللفظیة اللغویة للمحاور، 

والبحث عن ،ىبناء الحقائق وتقریب الرؤ و  أخرى،أكثر مما كانت فرصة لتبادل الأفكار

عدمة،،أو صناعة فقه للتعایش وقبول الآخر لكن الإمكانیة كانت مُ للتفاهمأرضیة مشتركة

سیاسة/ دینیة لا تقبل القسمة سلطةة بنزاع حولقلمنذ الوهلة الأولى لأن المسألة مُتع

على اثنین. 

نكر رغبة الشیعة العبیدیة في نشر دعوتهم الإسماعیلیة عن طریق أسالیب ولا أحد یُ 

-وغالبیتهم المالكیة –الحوار والإقناع بالحجج العقلیة والنقلیة من أجل استمالة السُنیین 

ا بینهم وبین  هكان سبیلهم إلى ذلك سلسلة من مجالس المناظرات التي عقدو ف ،إلى جانبهم

  م) .911-909هـ/298-296ین من حكمهم (ولتنیین في السنتین الأالسُ 

وقد ذكر الخشني عدد مجالس المناظرات التي عقدت بین الطرفین؛ والتي مثّلها من جانب 

، )1(الذي كان " أحدّ ذهنا وأكثر تفننا في العلوم من أخیه"المخطومالفاطمیین أبا العباس

م) ومحمد بن عمر934هـ/322وأبي عبد االله الشیعي والمهدي عبد االله أو عبید االله (

البغداديم) ، وأبي جعفر محمد بن أحمد بن هارون 918هـ/303القاضي (الماروزي

م) ، أما من جانب أهل السنة فقد كان في المقدمة أبو عثمان سعید بن 951هـ/340(

م) فقیه الشافعیة 915-هـ302(بابن الحدادمحمد بن صبیح الغسّاني المعروف 

المعتزلي حول الفراءوالذي سبق وأن ذكرنا مناظرته الشهیرة مع سلیمان ن،بالقیروا

وإبراهیم م) 909هـ/297(عبدونمحمد بن ،ومن الحنفیة)2(إشكالیة المكان""

م) من رجال محمد 915هـ/303م)، ومن المالكیة حماس ابن مروان(920/ـه308یونس(

.231القاضي النعمان ، افتتاح الدعوة ، ص -1
من ھذا البحث. 57الصفحة -2
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ن رجال محمد بن سحنون م) م919هـ/306(وموسى القطانم)، 873هـ/260بن عبد االله (

  م).869هـ/255(

أحیانا، فالحساسیة الحنفيالأكید والمالكي الشافعيالوفاقهو ذلك ل شيء یلاحظ وأوّ 

د تاریخ طویل من وما بقي في الأنفس بعقدة بین المدنیین والعراقیین، تّ التي كانت م

مسألة الآن متعلّقة بصراع لأن ال ،الأغلب ستزولالخلافات التي حفلت بها دولة بني

.سني/ شیعي

بل حتى فإذا كان الخلاف بین المالكیة والشافعیة والأحناف في مسائل فقهیة وتأصیلیة،

بعدالة ني ذلك الذي یقرّ سّ الطار الإدائما داخل ،فإنه یقعالقرآن عقیدیة كمسألة خلق

منذ ختلف معهمُ ن الخصم الأإلاّ أن الصحابة وبالخلافة للشیخین، ولعثمان ولعلي،

أنّ وفي البدء كان الخلاف إلاّ ، وحتى لا نقولرغم الإشتراك في " المحمدیة "البدایة 

كلّ فیا تذوب فیه كل الخلافات الأخرى،فقد اختارالإیمان برسول واحد لم یكن مكسبا كا

الدیني مع بینتداخلال بدأحینهاعد وفاة النبي (ص) طریقه بنة والشیعة من السُ 

.السیاسي

، في )1(م)909-ـه296الشافعي (سعید ابن الحدادفقد تصالح ابن عبدون الحنفي مع 

مشهد فیه الكثیر من التوّتر لأن أبو عثمان كان مهاجرا لابن عبدون، كیف لا وقد سجن 

: تقدم یا أبا عثمان فلم یجبه فقال له: لأبي عثمانأثناء فترة قضائه..فقال ابن عبدون 

.)2("تقدم فلیس هذا وقت مهاجرة، فلسانك سیف االله، وصدرك خزانة االله "

فالقضیة الآن واحدة؛ تلك هي الرسالة التي وجهّها ابن عبدون لأبي عثمان داعیا له إلى 

ذ المالكي كما یحبّ -نسیان الخلافات القدیمة، وترشیحه له لمناظرة الشیعي أو تحریضه 

قال ابن الحداد في ف ،الواسعةنیةراف لشخصه بثقافته السُ وذلك في الحقیقة اعت-أن یقول

ابن عبدون وقال الشیعي "فبدر إليروایة الخشني، حین بدت غلبته واضحة على مناظره

طرد الكلاملي: یا أبا عثمان؛ الحق ینالنا فنهضنا، فقال لي بعد الخروج: خفنا أن یُ 

إضافة إلى ھذا الخلاف المذھبي الشافعي / الحنفي بین ابن حداد وابن عبدون، كان ابن الحداد في خلاف مع -1
ي المناظرات،وسبب ذلك اختلافھ مع سحنون وتسمیتھ المالكیة الذین سیتصالحون معھ ضد الإسماعیلیة،ویقدّمونھ ف

للمدونة بالمدوّدة، فكان مھجور الباب قلیلا الأصحاب في فضاء كانت للمالكیة فیھ سلطة علمیة، إلى أن ناظر أبا عبد 
الله الشیعي فنال شھرة عریضة . 

.39، ص 1المالكي أبو بكر، ریاض النفوس ، ج-2
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سي بقوله" لیس غیر حنفي ومالكي مع ألفة ، وقد عبّر على ذلك المقدّ )1(فبادرناك بالقیام"

.)2(عجیبة، لا شغب بینهم ولا عصبیة، قد أقبلوا على ما یعنیهم وارتفع الغّل من قلوبهم"

ولقد كان للمناظرة أبعاد إجتماعیة كذلك لأنها امتحان، وإذا كان في الإمتحان یُكرم المرء 

ابن لمّا خرج هانون، فیُ ر أو ثّ تباع كُ أو یهان، فإنه في هذا الامتحان تُكرم شرائح عریضة وأ

الشیعي، خرج معه أهله وولده وهم یبكون، فقال لهم" لا تفعلوا أبي عبد االلهلمناظرة الحداد

، ویروي المالكي هذا المجلس )3(لا یكون إلاّ خیرا؛ حسبي من له خرجت، وعن دینه ذببت"

فیقول: 

وما كنت آتي إلیه إلاّ ، ل ورائيقال ابن الحداد: وأوّل مجلس جرى لي معه لما أرس

، وحوله جماعة من أصحابه)4(الأغلبيبن أحمد إبراهیمإلیه في قصر خلت برسول، فقد د

مت ثم جلست، فقال أبو عبد االله ، فسلّ )5(وجماعة ممن ینسب إلیهم العلم من أهل بلدنا

بأي شيء )6(، وقد قیل له أن هذا الشیخ كان قاضیا على هذه المدینة بن یونسلإبراهیم 

كنت تقضي؟ فقال له إبراهیم : بالكتاب والسُّنة، فقال له أبو عبد االله : فما السُّنة ؟ فقال 

فقلت لأبي عبد االله : المجلس مشترك أو خاص؟ فقال !السُّنة !له إبراهیم : السُّنة 

نة في كلام العرب المثال الذي تتمثل علیه قول صل السُ فقال أبو عثمان، أ، مشترك

الشاعر: 

.)7(ملساء لیس بها خال ولا ندب نة وجه غیر مقرفة تُریك سُ 

، 1914، طبقات علماء إفریقیا ، نشر: محمد بن أبي شنب ، الجزائر (مع طبقات أبو العرب) الخشني أبو عبد الله-1
.203، ص 6ج
.1906المقدسي شمس الدین، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ، بریل ، لیدن ، -2
.39، ص 2المالكي أبو بكر، ریاض النفوس، ج-3
م) والقصر المذكور ھنا ھو قصر الإمارة الذي سماه بقصر 906-875ھـ/289-261ھو الأمیر إبراھیم الثاني (-4

م ) وانتقل إلیھ بعد أن 878ھـ/مایو 264الفتح بسبب فتح سرقوسة حاضرة صقلیة والسیطرة علیھا في (رمضان 
.105،  ص 1یبیا ، المغرب ، جاكتمل بناؤه من مدینة القصر القدیم (العباسیة) ، ابن عذاري ،  ل

أي من القیروان . -5
ھي مدینة على بعد ثمانیة أمیال جنوب القیروان وبھا قصر الفتح،أسسھا إبراھیم الثاني الأمیرالأغلبي سنة -6
رى، م)،ابن عذا921-ھـ308م) وقد سكنھا المھدي أول خلفاء الفاطمیین، ثم انتقل عنھا إلى المھدیة سنة (876-ھـ263(

.154، ص 1المصدر نفسھ ، ج
المقرفة التي دنت من الھجینة،وقولھ غیر مقرفة، أي غیر ھجینة بمعنى عفیفة كریمة،والندب من الجراح والبیت -7

م) من مصر، ویعّد من الشعراء المتیمین وصاحبتھ میة 735ھـ/117للشاعر ذي الرّمة غیلان بن عقبة بن نھیس (ت
فغضب !كانت جمیلة، وكان ھو دمیما أسودا، وسمعت تشبیبھ ولم تره، ثم رأتھ فقالت واسوأناهبنت مقاتل المنقري، و

.وھجاھا
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والإنتهاء عما نهى عنه )ص( الإئتمار بما أمر به النبينة محصورة في ثلاث:والسُ 

والإئتساء به فیما فعل . 

وخفت السُّنة من طرق ؟ )ص (إلیك عن النبّيقال الشیعي: فإن اختلفت علیك فیما نُقل 

الخبرین نقلا، فآخذ بأصّحهما، وأطلب الدلیل على موضع عثمان: أنظر إلى أصحّ قال أبو 

الحق في أحد الحدیثین، ویكون الأمر في ذلك كشهود وعدول اختلفوا في شهادة فلابد من 

طلب الدلیل على موضع الحق في إحدى الشهادتین. 

ولو استووا في الثبات ؟ فقال أبو عثمان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا.قال الشیعي:

المناظرة بدایة بالإجماع العام؛ من خلال البحث في وقد دار الحدیث في هذا الشق من 

لفهم الروایة كذلك، و  ، كیف یتحدد خاصة عندما تتوفر عدّة إمكانیات لسماعمفهوم السُّنة

، إلى أن یصل النقاش إلى الإشكالیة القیاس بعد ذلك عنثم سیتم الإنتقال إلى الحدیث 

دروب إلیها، الرئیسیة قاصمة الظهر،إشكالیة الإمامة؛ فكلّ الدروب تؤدي و الجوهریة 

ولذلك سنحاول أن نستنطق نصوص المناظرات التي تقوم على الحوار ،الكلام والتأویل

التأویل الشیعي و  ني والفهم ل السُّ حول هذه الإشكالیة بالذات؛ لنقارب كل من الفهم والتأوی

للآیات والأحادیث التي استدلوا بها على آرائهم ودافعوا بها على قناعاتهم العقیدیة 

والسیاسة كذلك. 

د أن نشیر إلى أن نصوص المناظرات التي نعتمد علیها، ورغم أن أغلبها وقبل ذلك لابّ 

ي، وترتیب المدارك للقاضي من مصادر سُّنیة كریاض النفوس للمالكي وطبقات الخشن

عیاض ومعالم الإیمان للدّباغ والبیان المُغرب لابن عذارى، مع ما یمكن أن تحمله من 

انحیازات لصالح السُّنة، إلاّ أنها تُعبّر بشكل مهمّ على طبیعة الفهم عند كل من أهل 

باعتباره عمانالقاضي النخاصة ما كتبه ،شأنها شأن المؤلفات الشیعیة،السُّنة والإسماعیلیة

عایش فترة الفاطمیین، فلا یهمّنا أن ننتصر للسّنة على الشیعة لأن ذلك لن یضیف شیئا، 

ولكن القصد معرفي محض؛ قراءة النصوص داخل سیاقاتها الكلیة من أجل تقریب الرؤیة

  والفهم .                                                         

للمالكي باعتباره تناول المناظرات بشيء من التفصیل إنحاز إلى ورغم أن ریاض النفوس

المالكیة بإشاراته الباهتة إلى أعلام الفرق والمذاهب الفقهیة الأخرى؛ كالحنفیة والشافعیة 

لأنه مالكي، حیث تغیرت كنیته من " الشافعي" إلى لقب " المالكي" بأمر من شیخه أبي 
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أنه انحاز إلى سعید بن الحداد في مناظراته مع ، ورغم)1(هـ)403(ت القابسيالحسن 

.قص من قیمة النصوص التي یوردهاتذلك لا ینعبید االله الشیعي إلى أنّ 

فهل استعاد الحوار القیرواني وهو یناقش إشكالیة الخلافة والإمامة ، نفس آلیات الفهم 

ذكاءا من هو أحدّ ؟ لا یهمنا والتأویل التي طرحت بها الإشكالیة قبل ذلك في المشرق 

عثمان سعید بن الحداد أوالمهدي عبید أهو أبو أو أكثر قدرة على إقناع أو إفحام خصومه؛

االله ، بقدر ما یهمنا النص في حد ذاته (نص المناظرة) ببنیته اللُغویة وأدلّته المفهومة أو 

من القرآن الكریم والحدیث النبوي.المؤوّلة 

م تاریخیا منذ حادثة السقیفة، وعلاقته بالقناعات الشخصیة العقیدي المُتراكالإرث وكذلك 

الإسلامي بولوجیا بلاد الغرب والجماعیة وبمخیالها الخاص، وبكل ما یتعلق بأنترو 

فنقل لمذهب الشیعي،ني أكثر من االمذهب السُ خصوصیاتها التي ظهرت من خلالو 

م یكن من أولویاتها الفاطمیین لدولتهم من المغرب إلى المشرق لیس لأن المغرب ل

أدركوا جیدا أنّ هذه البلاد لم تعد بلادا للحرث أو البذر فحسب؛ بل لأن أمراء الفاطمیین 

وأن المقولة نفسها لم تكن إلاّ مقولة سیاسیة قد تستثمر في أي زمان و مكان. 

.9، ص 1المالكي أبو بكر، ریاض النفوس ،ج-1
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الإمامة : الفهم والتأویل . إشكالیة-

ذكرنا أن النقاش افتتُح في المناظرة الأولى التي أقیمت في مجلس عام، بالحدیث عن 

السُنة والإجماع العام، إلى أن بادر أبو عبد االله الشیعي ابن الحداد بالسؤال: فمن أین قلتم 

بالقیاس؟ 

قال: قلنا ذلك من كتاب االله عز وجل 

قال: فأین تجد ذلك؟ 

دًامِنْكُمْ قَـتـَلَهُ وَمَنْ حُرُمٌ وَأنَْـتُمْ الصَّيْدَ تَـقْتـُلُوالاَ آمَنُواا أيَُّـهَاالَّذِينَ ي﴿قلت: بِهِ النـَّعَمِ يَحْكُمُ مِنَ قَـتَلَ مَامِثْلُ فَجَزَاءٌ مُتـَعَمِّ

بالصید المعلومة عینه فالصید معلومة عینه والحد الذي أمرنا أن نمثّله ، )1(﴾مِنْكُمْ عَدْلٍ ذَوَا

ینص ذكر عینه ا أمرنا أن نمثل ما لم فعلمنا بذلك أن االله تعالى إنمّ ، لیس بمنصوص

فلم یكله إلى حاكم ﴾مِنْكُمْ عَدْلٍ بِهِ ذَوَايَحْكُمُ ﴿، وذلك من قوله تعالىبالقیاس والإجتهاد

.)2(واحد حتى جعلهما اثنین لیقیسا ویجتهدا 

فقال أبو عبد االله: ومن ذوا عدل ؟

.)3(﴾مِنْكُمْ عَدْلٍ ذَوَيْ وَأَشْهِدُوا﴿عز وجل فیهم في آیة المراجعةقال:هم الذین قال االله 

وَإِلَىٰ الرَّسُولِ إِلَىرَدُّوهُ لَوْ و﴿وجل:في تثبیت القیاس قوله عز ومثل ذلك

هُمْ الأَْمْرِ أُولِي هُميَسْتـَنْبِطوُنهَُ الَّذِينَ لَعَلِمَهُ مِنـْ ، والإستنباط غیر منصوص علیه.)4(﴾مِنـْ

وینكر الشیعة الإجماع العام كأصل من أصول التشریع، كما ینكرون القیاس لأنه مجرد 

والمسألة الأئمة المعصومین،رأي،والدین لا یؤخذ بالرأي، وإنّما یأخذ عن االله ورسوله وعن 

في الحقیقة تتعدى أصول التشریع، لأن الإقرار بالإجماع هو إقرار بخلافة أبو بكر وعمر 

ر بالقیاس هو اعتراف بخلافة أبو بكر التي قاسها أهل السنة بالإمامة في كما أن الإقرا

الصلاة (الإمامة/الخلافة)،وذلك ما یتعارض مع ركن هام من أركان العقیدة والإیمان 

)ص(ثلا في أحقیة علي بخلافة النبيمّ عندهم مُ 

.95سورة المائدة ، الآیة ،-1
.40، ص 2المالكي أبو بكر، ریاض النفوس، ج-2
.2سورة الطلاق، الآیة -3
.83سورة النساء، الآیة -4
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وأحقیته أو بعد حدیث القیاس ینتقل أبو عبد االله الشیعي إلى الكلام في ولایة علي 

أفضلیته من أبي بكر وعمر، حیث عطف على موسى القطان الفقیه المالكي الذي ذكرنا 

  ؟!أقضاكم علي)ص(سابقا أنه من أتباع محمد بن سحنون، فقال له: أو لم یقل النبي

فقال موسى: وأعلمكم بحلال االله وحرامه معاذ، وأرّقكم أبو بكر، وأشدّكم في دین االله عمر 

عنهم أجمعین. رضي االله 

فقال أبو عبد االله: كیف یكون أشدكم في دین االله وقد هرب بالرایة في یوم خیبر؟ 

لا نعرفه.فقال له موسى: ما سمعنا بهذا و 

فقال: تحیّز إلى فئة كما أنزل االله ثم اشترك ابن الحداد في النقاش 

.)2(،  فلیس بفار)1(﴾فِئَةٍ إِلَىٰ مُتَحَيـِّزًاأَوْ لِقِتَالٍ مُتَحَرِّفاًإِلاَّ ﴿تعالى

فقال أبو عبد االله  : وأي فئة  أكثر من النبي وقد كان حاضرا ولم یتحیز إلیه؟ 

أنه قال: عمر فئة، فمن تحیّز إلى عمر فقد تحیّز إلى فئة. جاء عنه (ص)فقال:

نتقل أبو عبد االله إلى الجدال حول أبو بكر حین یسأل ابن الحداد: هل كان عندك من ثم ی

دلالة  ؛)3(﴾مَعَنَااللَّهَ إِنَّ تَحْزَنْ لاَ ﴿قول االله عز وجل حكایة عن نبیّه في قوله لأبي بكر 

  ؟ !نهاه عنه)ص(على أن حزنه كان مسخوطا لأن النبي

وعلى نفسه مما كان یحذره ، ص)(أمن على رسول االلهفقال ابن الحداد: قوله تبشیر بأنه 

من غلبة المشركین، وكان خوفه لمّا خاف من ذلك من أجل أنه لا یظهر على غیب ما 

، ورسول االله ینزل علیه الوحي، یغیب ما یكون قبل أن یكون، )4(یجري االله به مقادیره

بیّن أنّ االله معهما بنصرته إیاهما، وذلك لا ما ﴾مَعَنَااللَّهَ إِنَّ تَحْزَنْ لاَ ﴿فكان في قوله

وقد بیّن االله إطلاعه أنبیائه المرسلین على غیبه ،یكون إلاّ بوحي من االله عز وجل

.)5(﴾عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴿بقوله

فقال أبو عبد االله: وهل نجد لهذا نظیرا من التنزیل یراد به البشیر ولا یراد به النهي، على 

أمر مسخوط؟ 

.16سورة الأنفال، الآیة -1
.40، ص 1المالكي أبو بكر، ریاض النفوس، ج-2
.40سورة التوبة، الآیة -3
.41، ص 2المالكي أبو بكر، المصدر نفسھ ، ج-4
.27–26سورة الجن، الآیة -5
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إِنَّنِي ۖ◌ تَخَافَاقالَ لاَ ﴿ابن الحداد: نعم قال االله عز وجلّ لموسى وهارون فقال

أن یطغى، ولم یكن لمّا خافا من فرعون أن یفرط علیهما أو.)1(﴾وَأَرَىٰ أَسْمَعُ مَعَكُمَا

خوفهما خوفا یسخط االله علیهما من أجله، لأنه لو أدال (غلب وانتصر) لفرعون علیهما، 

كان في ذلك طغیانا لفرعون وتضعضعا للدّین، وهما رسولان داخلان في معنى قوله عزّ 

، فاطلّعهما االله عز وجل على غیب ما خافا، )2(﴾إلاّ من ارتضى من رسول﴿وجهه الكریم 

اطلّع محمد نبیّه على غیب ما تأوّل إلیه الأمر الذي خافه أبو بكر. كما

والخوف" كذلك "الحزن" "هذه الحادثة التي دارت حول دلالةمضمر فيإنّ ما هو مخفي و 

من خلال قصة سیدنا موسى وأخیه هارون، التي قارب من خلالها ابن الحداد قصة النبي

ة علي، ونسبة الحزن إلى أبو بكر كنقیصة بنبوّ وأبو بكر، هو أن الشیعة یعتقدون  ص)(

التمیمي الذي سمعانبیان بن، فقد قال ه عن ذلكإنسانیة معناه إقرار بأفضلیة علي المنزّ 

ینتمي إلى فرقة البیانیة "بأن جزءا إلهیا حلّ في علي واتحّد بجسده وبه كان یعلم الغیب، 

."ولذلك استحق أن یكون إماما

﴾الْغَمَامِ مِنَ ظلَُلٍ فِياللَّهُ يأَْتيِـَهُمُ إِلاَّ أَنْ يَـنْظرُُونَ هَلْ ﴿یر قوله تعالى:وقال سمعان في تفس

، ومن هنا یمكننا )3(أراد به علیا، فهو الذي أتى في الظلل والرعد صوته والبرق تبسّمه " 

للإمامة الحدیث عن البدایات الأولى لإنبثاق فلسفة النبوّة، وتشكل المخیال المیثولوجي 

والتي سیطوّرها منظروا الشیعة ابتداءا من جعفر إمام )-رمز–(نبي بكل رموزه الشیعیة

عتبر بیان بن سمعان والمُغیرة بن سعید البجلي وأبي المنصور العجلي الصادق، في حین یُ 

ة لا تنقطع أبدا وأن والتكوین، من خلال مقولة أن النبوّ محطات هامة في تاریخیة التشكلّ 

علیا كان نبیا.

، حیث تلعب اللغة ببنائها منزلة عليالأول لینتقل إلى ویتواصل الحوار في هذا المجلس

ومعانیها دورا مهما في الحوار،خاصة وأن كلام العرب یتمتع بوفرة المصطلح وتشابك 

دلالات الألفاظ، ولاشك في علاقة ذلك بالقول في الكلام وفي العقیدة وفي الفقه كذلك . 

.46سورة طھ ، ص-1
.41، ص 2المالكي أبو بكر، ریاض النفوس ، ج-2
.161، 1الشھرستاني أبي الفتح ، الملل والنحل ، ج-3
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قال أبو عبد االله الشیعي، في سؤال جريء ومباشر؛ یا أهل المدینة إنكم تبغضون  فقد

علیا؟

قال ابن الحداد: على مُبغض علي لعنة االله والملائكة والناس أجمعین، وكیف أبغض علیا 

وقد سمعت سحنون بن سعید وهو إمام المدینة بالمغرب یقول: علي بن أبي طالب رضي 

في الدین، أهتدي بهدیه وأستن بسُنته وأقتفي أثره، رحمة االله علیه.االله عنه وأرضاه إمامي 

قال أبو عبد االله: بل صلوات االله علیه. 

، لأن الصلاة في كلام العرب، الرحمة والدعاء. صلى االله علیهفقال ابن الحداد: نعم

قال الأعمش :

یا ربّ جنب أبي الأوصاب والوجعاتقول بنتي وقد قربت مُرتحلا 

.)1(نوما فإن لجنب المرء مضطجعا علیك مثل الذي صلیت فاغتمضي 

فالصلاة من االله رحمة ومن الأدمیین دعاء ، نعم صلى االله علیه وعلى فاطمة والحسن 

والحسین وعلى أهل طاعته أجمعین من أهل السموات والأرضین.

االله ابن الحداد قائلا: خم : لیسأل أبو عبدثم بعد ذلك دار الحدیث حول حدیث غدیر

منذ كنت مولاه فعلي مولاه، أفلیس علي مولانا؟ )ص(ألیس قد قال النبي

الولایة في فقال ابن الحداد: هو مولاي بالمعنى الذي أتا به مولاه، ومعنى مولاي علي

، وذلك أن المولى في كلام العرب؛ المولى وابن العم )2(الدین، لا علي مولى عتاقة

وإني خفت﴿عم علیه، قال تعالى في ابن العم حكایة روایة عن زكریاء والمنّ والمعتّق 

ذلك بأن االله مولى الذین﴿؛ یرید العصبة، وقال في ولایة الدین)3(﴾الموالي من ورائي

، )5(﴾بعضهم أولیاء بعض﴿وقال في المؤمنین ،)4(﴾آمنوا، وأن الكافرین لا مولى لهم

فعلي مولى المؤمنین بأنه ولیّهم ، وهم موالیه بأنهم أولیاؤه . 

ة من حدیث الغدیر، والذي یبرر هو الآخر التطرق لحدیث آخر قریب الصلّ ثم سیتمّ 

.)ص (مكانة علي من النبي

.201، ص 6الخشني أبو عبد الله ، طبقات علماء إفریقیا، ج-1
.201، ص 6الخشني أبوعبد الله ، المصدر نفسھ، ج-2
.6سورة مریم ، الآیة -3
.11سورة محمد ، الآیة-4
.71سورة التوبة ، الآیة -5
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علي مني بمنزلة هارون من موسى. ص):(: ألم یقل النبيقال أبو عبد االله

ة في حیاة نبيّ بعدي) وهارون كان حجّ أنه لاإلاّ أنه قال (إلاّ فقال ابن الحداد : نعم 

وكان هارون شریكا لموسى؛ أفكان لعلي شرك ،موسى، وعلي لم یكن حجّة في حیاة النبي

: علي مني كهارون من موسى على )ص( ا قال رسول االلهفي النبوة؟ إنمّ )ص( مع النبي

التقریب والوزارة والولایة. 

ولایة الفاضل والمفضول موضوعا لمناظرة أخرى بین أبو العباس وقد كانت مسألة 

م) والإختلاف في 909-هـ297في حضور جمهور الشیعة والسّنة (المخطوم وابن الحداد،

الإختیار(الوصیة) یقول السُّنة بمبدأ التعیین المبدأ أساسیا؛ ففي حین یقول الشیعة بمبدأ 

ول على الفاضل، فقد قال أبو العباس لابن (الشورى)، كما أنه لا یجوز تقدیم المفض

: ألیس قولك إجازة تقدیم المفضول على الفاضل؟ )1(الحداد كما یروي ذلك الخشني

ع في ذلك كتاب االله وسنة نبیه علیه السلام . قال ابن الحداد: أنا متبّ 

قال: وأین تجد ذلك في كتاب االله؟ 

قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له هم أنّ االله وقال لهم نبيّ ﴿قال: قال تعالى: 

.)2(﴾االله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم الملك علينا ونحن أحق منه قال إنّ 

فلمّا كان خروج طالوت من فوق إذن نبیّهم، ثبت أن االله قدّم المفضول على الفاضل، إذ 

هم أفضل من طالوت وطالوت هو المفضول . كنا لا نشك نحن ومن خالفنا أن نبیّ 

ا كان خروج طالوت من تحت یدي نبیّهم، لا كما توهمت أنه من فوق إذنه ، قال : إنمّ 

ا كان هذا هكذا،كان الفاضل قدم على الجیش، فلمّ لأن نبیّهم هو الذي أخبرهم أن طالوت مُ 

.)3(وبعده المفضول، فقد تبیّن فساد قولك وتناقضه

یة لي شاهد ولا تكون حجّة من غیرها، وذلك أنّ االله أخبر عن نبیّهم أنه قال قال: نفس الآ

لهم (إنّ االله قد بعث لكم طالوت ملكا) ولم یقل إني بعثته لكم، فلما جاء الخبر من نبیّهم ، 

وكذلك قالت  وأضافه إلى االله لا إلى نفسه وجب بهذا أن أمر طالوت من فوق إذن نبیّهم،

في إمكانیة تقدیم )ص(نة الفعلیة للنبيابن الحداد بعد ذلك بالسّ لالآیة؛ كما یستدّ 

.208، ص 6الخشني أبو عبد الله، طبقات علماء إفریقیا ، ج-1
.247سورة البقرة ، الآیة :-2
.209، ص6الخشني أبو عبد الله ، المصدر نفسھ ، ج-3
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، یقول: ومن ذلك أن رسول االله الأحوال والمآلات والمقاصدالمفضول على الفاضل حسب 

على جیش عمرو بن العاص؛ فكان یقتسم الفيء ویأمر وینهي فیطاع، ر أمّ  ص)(

ویصلي لهم الصلوات ویشاورونه ویستأذنونه في جمیع شأنهم وتحت یدیه في الجیش أبو 

بكر وعمر، وهما جمیعا أفضل منه، ولا یشك في ذلك أحد. 

المسلمین كما أمّر زید بن الحارثة على جیش، فكان یفعل في ذلك، وفیمن تحت یدیه من 

وتحت یدیه في الجیش ذو لعاص فیمن تحت یدیه من المسلمین، كفعل عمرو بن ا

الجناحین جعفر بن أبي طالب وهو أفضل من زید بن الحارثة، فلما ثبت ذلك عندنا وقام 

مقام العیان، جاز للأمة تقدیم المفضول على الفاضل. 

م على نفسها إماما، وإنّما یكون للأمة أن تجتمع فتقدقال: أما نحن فلا نقول كقولك إنّ 

ا من لم یقدمه االله على خلقه، ولم یقدمه رسول االله الإمام من اصطفاء االله ورسوله، وأمّ 

فكیف له التقدیم؟ فقال: إنّ الذي اصطفاه االله ورسوله لا یعدو إحدى المنزلتین، إمّا )ص(

نجد في كتاب االله إنّ االله أن ینطق به كتاب ناطق أو سُنة ثابتة عن رسول االله، ولمّا لم 

نصّب إماما وفرض طاعته ولا رسوله، لم یقم إنسانا بعینه فیقول أیها الناس: هذا وصیي 

.وخلیفتي من بعدي

وكان یقول صباح مساء، خلفت فیكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا من بعدي؛ كتاب ربي 

علیه المسلمون ثابت وسنتي، علمنا الحلال والحرام وما نأتي وما نذر، كان من اجتمع

الأمر صحیح الأحكام، یعمل بكتاب االله وسنة رسوله، وما لم نجده في كتاب االله ولا في 

سنة رسوله، فهو مأخوذ من الإجتهاد ومن اتباع السلف المتقدمین، هذا قولنا والأمر على 

  ذلك إلى هذا الوقت. 

لیك في تقدیم المفضول قال: قد ثبت فساد هذا علیك في صدر مناظرتنا، مما أوردته ع

، لیقول بعد ذلك ابن الحداد: فلما سمعت كلام رجل یباهت العیان ویزول )1(على الفاضل

عن الحق، رأیت الصواب في الإعراض عن معارضته، وذلك أني لم أحتج علیه بحجة 

وإجماع المسلمین، )ص( عقل، ولا وزن من قیاس، وإنما قابلته بكتاب االله وأفعال نبیه

كثرة الإستفهام وكثرة التكرار، بلا حجة حاسمة ولا برهان مبین. وجعل یدخل عليّ 

.210الخشني أبو عبد الله ، المصدر نفسھ ، ص -1
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هناك كذلك مجالس  فقد كان وإذا كان هذین المجلسین ینتمیان إلى المجالس المشتركة،

سعید بن حداد حول نظریة الخاتم الشیعیةي و عبد االله الشیعع أبو خاصة كذلك الذي جم

التأویل اللّغوي دورا مهما في فهم النص، وبطبیعة الحال الإعتقاد بذلك الفهم،  لعبأین 

الوارد في  إلى فقد قالت المعتزلة وهي تنفي رؤیة االله بالأبصار في دار القرار، أن الحرف

، لیس حرف جر، بل مفرد آلاء والآلاء )1(﴾وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة﴿قوله تعالى

.وناظرة لیس بمعنى الرؤیة بل بمعنى الإنتظار، أي منتظرة لنعم ربّهاهي النعم، 

ابتداءا ستئناف والعطف اختلافات عقیدیةحرف الواو بین الإوأمثلة ذلك كثیرة، فقد أثار 

﴾آمنا به كل من عند ربناوما يعلم تأويله إلاّ االله والراسخون في العلم يقولون﴿من قوله 

أنها ، أو ي العلم إمّا خارج دائرة التأویل التي تبقى الله وحدهستجعل الراسخون ففالواو

ستشملهم بمعنى التأویل . 

" القرآن یقرّ أن محمدا لیس )2(وقد قال أبو عبد االله یوما لابن الحداد في مجلس خاص

بخاتم النبیین . 

فقال له ابن الحداد: أین ذلك ؟ 

، فخاتم النبیین غیر رسول االله، )3(﴾النبيينولكن رسول االله وخاتم ﴿قال: في قوله تعالى 

هو ﴿فقال: هذه الواو لیست من واوات الإبتداء وإنمّا هي من واوات العطف كقوله تعالى: 

، فهل أحد یوصف بهذه الصفات ﴾الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم

غیر االله عز وجل؟.

بد االله الشیعي وصل إلى باطن الشریعة أبو عالمجلس توقف هنا بدعوى أنّ إلاّ أنّ 

)4(، فلابّد أن لا یصرّح، لأنه سر العقیدة " ور على غیر خواص الشیعیین معرفتهالمحظ

الذي لا یختص به العامّة الذین لم ینالوا سوى قشورها ومن العلوم إلاّ ظواهرها، فرسول 

23-22سورة القیامة ، الآیة :-1
.409، 1ابن عذارى المراكشي، البیان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، ج-2
.40سورة الأحزاب ، الآیة -3
الشیرازي أبو نصر، المجالس المؤیدیة ، تحقیق: محمد عبد القادر عبد الناصر، سلسلة نفائس الفكر الإسلامي دار -4

.60، ص 04، المجلس 1984الثقافة ، القاھرة 
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بیین هنا أساسه علي الفاتق الناطق بالتنزیل (ظاهر الشریعة) وخاتم الناالله هنا هو محمد

.)1(للتأویل (باطن الشریعة) ثم الأئمة من ذریته وهو " صاحب دور به ختام النبوّة " 

فالمسألة في نظره واعتقاده، لیست ازدواجا كما وهذا الدور الولایة أو الإمامة، ومن ثمّ 

، )2(ودال ومدلولومخبر؛أي ظاهر وباطن، ا هي جوهر له مظهر فهمه السّني لغةً، وإنّم

وعلى ذلك فلا إزدواجیة في رأیه بین رسول االله وخاتم النبیین؛ لأن الرسول هو الخاتم، 

وخاتمه الإمام، وربّما یكون أكبر خطأ ارتكبه الفاطمیون ذاك الذي أشرنا إلیه من قبل، 

؛ تعلیمیةوهو رغبتهم الجامحة في افتكاك طاعة الناس العمیاء لهم، لكن من خلال علاقة

.تجعل منهم دائما في موضع التقدیس والتبجیل

وذلك ما قاله عبید االله بصریح العبارة في حوار له مع ابن الحداد في مجلس آخر خاص 

كذلك، حضره أبو جعفر البغدادي. 

قال عبید االله للبغدادي: أعرض الكتاب على الشیخ (یقصد كتابا موضوعا أمامهم). 

  إقرأ .  فقال البغدادي لإبن الحداد :

قال ابن الحداد: عرفت الحدیث وهو حدیث غدیر خم ( من كنت مولاه فعلي مولاه )، وهو 

  ؟ !حدیث صحیح ، ثم قال عبید االله لإبن الحداد : فما للناس لا یكونون عبیدنا

ما كان لبشر أن يؤتيه االله الكتاب ﴿قال: لم یرد ولایة الرّق بل ولایة الدین، وقد قال تعالى

النبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون االله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم والحكم و 

تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا والملائكة والنبيين أربابا أيأمركم 

فما لم یجعله االله عز وجل لنبيّ لم یجعله لغیر نبي وعلي لم ،)3(﴾بعد إذ أنتم مسلمون

تر. مشحون ومتوّ وینتهي المجلس في جوّ ، )ص(ا،إنمّا كان وزیرا للنبي یكن نبیّ 

.60، ص 4الشیرازي أبو نصر، المصدر نفسھ، ج-1
-909ھـ/361-296من قیام الدولة الفاطمیة إلى قیام الدولة الزیریة (-عبد المولى محمد،القوى السنیة في المغرب -2

.262، ص 1م)،  دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، ج972
.80-79سورة : آل عمران ، الآیة -3
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سوسیولوجیا الإختلاف الفقهي :-

ط،نظراوما عمّق الخلاف كذلك بین الفاطمیین وأهل السنة، هو الفقه ولیس العقیدة فق

، ففعل الآذان مثلا لیس نداء لتأدیة واجب جتماعيلعلاقة الإختلاف الفقهي بالبناء الإ

Leا هو تعبیر عن الإنتماء للمشترك وإنمّ ،الصلاة فحسب commun الذي یتفق علیه

الوقت والزمن المشترك والعقیدة المشتركة وذلك من ،هو فون حولهأفراد المجتمع و یلتّ 

.Pخلال ما یسمیه  Bourdieu"1("التعود(.

العبادات، بشكل معیّن د على الأداء في الطهارة والصلاة ؛ الفرائض والسّنن في التعوّ 

وكل ما یتعلق بها من ،ومترسّخ جیلا بعد جیل، بما في ذلك إحیاء المناسبات الدینیة

دیة إضافة التي تتضمن أبعاد عقیوأشكال الممارسةالمشترك عن الإنتماءأدوات التعبیر

.د على شكل معیّن یتفق علیه الجمیع في المعاملات كالبیوع والمیراثإلى التعوّ 

من خلال جتماعیة،بعادها الإضافة إلى الشكل العام الذي یطبع الحیاة الدینیة في أإ 

مثل واجهة الخلاف ها تُ بإعتبار الشوارع والأزّقة والمساجد خاصة..الیومیةالحیاة 

العقیدي ومن خلفهما الصّراع السیاسي داخل المجتمع، لیس من خلال الخطاب الفقهي/

وازیة له فحسب، لكن من خلال العلاقات بین الأفراد داخل الدیني الرسمي والخطابات الم

ذلك طبیعي نظرا لإنعكاس الدیني في الإجتماعي والإجتماعي في الدیني و المسجد كذلك، 

بشكل مُتبادل.

على  أنه كان لا یُؤذّن إلاّ على سُنة، ولا یقول " حيّ باغ ،ومما رُوي عن أبي الحسن الدّ 

العمل " التي أضافها الفاطمّیون، ثم لمّا هُدد بالقتل قالها مُكرها؛ بل وأفتى ترخیصا خیر 

فإذا فرغتم فقولوا بقولها، لكنه كان یقول للناس:" تمادوا على الآذان على سُنة في أنفسكم، 

العمل، فإنمّا أراد بنو عُبید خلاء المساجد، وأنتم معذورون لفعلكم هذا خیر حيّ على خیر 

.)2(لاء المساجد" من خ

م) 980-هـ370المعروف بابن أخت الغساني (القرشيومثل ذلك تعریض أبي القاسم

إلى  ذات مرةعندما دخل النُعمانف بالقاضي النُعمان في المسجد أثناء تلاوته للقرآن؛

م خالدين ادخلوا أبواب جهنّ ﴿الجامع وجلس خلفه، نبّه إلى دخوله فرفع صوته وهو یقول 

1 -Bourdieu Pierre , outline of a theory of practice , english trans , Combridge , 1977, p31.
.107، ص 2القاضي عیاض، ترتیب المدارك ، ج-2
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ا أراد الخروج نبّه إلى ل النعمان في مشیه،ولمّ فتخبّ ،)1(﴾فبئس مثوى المتكبرينفيها

وإذا جاؤوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر ﴿فرفع صوته ثانیة وهو یقولكذلك ، خروجه 

، فدهش النُعمان وحقد على ابن أخت الغساني وألقاه في حبس )2(﴾خرجوا بهوهم قد

الأزقة المحیطة به لسماع في إذا قرأ في السجن اجتمع الناس الزیادیة بالقیروان مدة، فكان

، فتخوف النعمان الإفتتان فأطلقه . )3(قراءته لطیبتها

أسقط الشیعة الإسماعیلیة المسح على الخُفین، واستندوا إلى ما  فقد وعلى وجه الإجمال

كان یروى عن علي بن أبي طالب من أنه كان لا یرى المسح في الطهارة، وزادوا عبارة  

على خیر العمل وعلى خیر البشر" في الآذان بعد عبارة حي على الصلاة،  "حيّ 

صبح أو الفجر، وأنكروا القنوت في وأسقطوا عبارة  "الصلاة خیر من النوم" في آذان ال

.صلاة الصبح و أباحوه الجمعة وفي رمضان

ومعلوم أن القنوت في صلاة الصبح من مسائل الخلاف حتى بین أهل السنة أنفسهم، 

م) كذلك وبرأیه أخذ تلمیذه الأندلسي 811هـ/195فالحنفیة لا یقولون به، واللیث بن سعد (

على الرغم من أنه مالكي، ومالك كان یرفع یدیه  م)749هـ/234یحي بن یحي اللیثي (

في القنوت، والإسرار بالقنوت هو مذهب المدونة، وقد تمسك أهل المغرب بالقنوت فهو 

م) 996هـ/386م) وعند عبد االله بن أبي زید القیرواني (799هـ/183عند علي بن زیاد (

حسن ولیس بسنة.

كبیرة إلى تكبیرات صلاة الجنازة، وقالوا كما أنكروا صلاة الضحى لأنها بدعة، وزادوا ت

حسب خمس صلوات من كل صلاة تكبیرة، وربما زادوا تكبیرة أو أكثر حسب مقام المیت 

وقد اختلف ،)5(، وأقروا قراءة بسملة في الصلاة لأنها من صلب القرآن)4(ومكانته ومنزلته

ا أبو حنیفة ة ویقرأ بها أمّ الشافعي یراها من الفاتحف فقهاء السنة أنفسهم في هذه المسألة،

ل قراءتها، والمالكیة لا یرون قراءة البسملة مع فضّ ومالك والطبري لا یراها منها ومن ثم یُ 

.72سورة الزمر، الآیة : -1
.05سورة المائدة ، الآیة : -2
.219، ص 1المالكي أبو بكر، ریاض النفوس ، ج-3
م) بعد فتحھا سنة 273-ھـ362یذكر المقریزي في خططھ أن الخلیفة الفاطمي المعز لما قدم مصر من المغرب (-4
م) مات بعض بني عمھ  فصلى علیھ وكبّر سبعا، وكبّر على میت آخر خمسا، عبد المولى محمد ، القوى 969ھـ/358(

.211، ص1السنیة في المغرب ، ج
.411والمسایرات ، ص القاضي النعمان ، المجالس -5
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ل قال: أن عبد االله بن مغف هرعندهم وشُ ، لما صحّ )1(نةالفاتحة للكراهة،وهو مذهب المدوّ 

بسم االله الرحمن الرحیمأنا أقول سمعني أبي و 

وأبو بكر وعمر وعثمان، الحدث فإني صلیت مع رسول االله (ص)اك و یا بني إیّ :فقال

ل هنا یعبّر عن مبدأ عمل وابن مغف)2(فلم أسمع أحدا منهم یقولها، فلا تقُلها إذا أنت قرأت

أهل المدینة كما أن الحدیث القدسي الذي جعل الفاتحة قسمة بین االله والعبد لم تذكر فیه 

البسملة . 

المسألة التي ظهر الخلاف حولها على الحیاة العامة في شهر مثل رمضان وربما كانت 

والذي یحییه أهل السنة على طریقتهم التي تعودوا علیها في العبادة، والتي ترتبط بتقالید 

، فإن كانت بعض سنن المذهب تقالید دینیة نا على العقیدةخاصة، تضفي طابعا معیّ 

ابتداع؛ إلاّ أنها تنتمي إلیه كفضاء كوني بل سمىوتٌ لیست من الدین عند مذهب آخر

على مستوى المخیال الفردي بل وإنتمائهاتساهم في إستمراریته عن طریق إقترانهما

إلى المنظومة الدینیة ككل.والجماعي

قد أرسل محمد بن ، فومن ذلك قیام رمضان (صلاة التراویح) التي أسقطها الفقه الشیعي

ا جمعهم قال: هـ ، مدنیهم وعراقیهم، فلمّ 296علماء في رمضان في طلب ال المروزيعمر 

إني أمرت أن أناظركم في قیام رمضان، فإن وجبت لكم الحجة رجعنا إلیكم، وإن وجبت 

لنا رجعتم إلینا . 

فقال ابن الحداد : سائل وما ترید؟ 

بن الخطاب لم یقم إلاّ لیلة ثم قطع، وأن عمر)ص(قال: ألستم تعلمون وتروون أن النبي

كل محدثة بدعة وكل بدعة  ونه ونرویه أنّ القیام، وقد جاء في الحدیث الذي تروُ أسنّ 

ضلالة وأن كل ضلالة في النار؟ 

قال: هذه من البدع التي یرضاها االله عز وجل ویذم من تركها. 

قال: ومن یجد ذلك في كتاب االله؟ 

.72، ص 1م ،ج1991ھـ/1411التنوخي أبو سعید، المدوّنة الكُبرى ، بیروت، -1
.72التنوخي أبو سعید، المصدر نفسھ ، ص -2
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حقعليهم إلاّ ابتغاء رضوان االله فما رعوهاورهبانية ابتدعوها ما كتبناها ﴿فقال: قال تعالى 

، فنحن نثابر على هذه البدعة التي هي رهبانیة لئلا یذمنا االله عز وجل كما )1(﴾رعايتها

.)2(ذمهم

، بل فحسبسیاسیة لا لتجعل منه رسمیاسلطةوقد كان الفقه الشیعي في حاجة إلى 

قبل بناء المهدیة، حتى أصدر أمره بمنع فلم یكد عبید االله یستقر برقادة منتشرا بین العامة،

م) أصدر المُعّز قرارا بتطبیق 960-هـ349تداول كتب مالك وأبي حنیفة، وفي سنة (

)3(مذهبه في الآذان والصلاة، فوجّه القاضي النعمان خطابا إلى أئمة المساجد والمؤذنین

لبسملة في أوّل كل سورة یأمرهم ألاّ یُؤذنوا إلاّ ویقولوا حي على خیر العمل، وأن یقرؤوا ا

كروا بالعشاء یبّ ویسلّموا تسلیمتین، ویكبّروا على الجنائز خمسا ولا یؤخّروا العصر وألاّ 

الأخیرة. 

كما فعل أبوه -وفي المقابل كان المُعز یبتغي استمالة المالكیة والسنیین عامّة، فسمح لهم

ائق على مذهبهم، لكن الأخبار بالإجتماع والفتیا والتعلیم وكتابة الوث-المنصور قبله 

كانت ترد إلیه على غیر ما یشتهي، فیمهلهم ولا یهملهم، ویصلهم ولا یقطعهم، ویتلطفهم 

نیتهم إلاّ ولا یتهجمهم، إلاّ أنّ أهل السُنة أبوا إلاّ الإعراض عنه، واستماتوا في التمسك بسُ 

هدنة جدیدة ، حیث كان لم ینسى لهم ذلك، حتى وهو یرد على طلب البیزنطیین بعقد  هأنّ 

م) رغم المساندة التي تلقوها من طرف قوات 955-هـ345قد هزمهم في ساحل صقلیة (

.)4(تابعة للأمویین حكام الأندلس"

نجیل، ة محمد من خلال التوراة والإفي رسالته للبیزنطیین انتباههم إلى "ثبوت نبوّ فأثار

؛ فقد كان هاجس )5(آل محمد لسلموا" أن المسلمین لو ردوا أمرهم إلى "ولاة الأمر من 

الفاطمیین أن ینقاد إلیهم حتى البیزنطیون والخوارج الذین خاضوا معهم معارك طاحنة . 

فالمُعز لدین االله الفاطمي الذي شهدت دولة العبیدیین أوجها في عهده، حیث فتح له قائده 

359(الكُتاميم) مصر، وفتح له قائده جعفر بن فلاح992هـ/381(الصقليجوهر

.27سورة الحدید ، الآیة -1
.207، ص 1ابن عذارى المراكشي، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج-2
.317، ص1المراكشي، المصدر نفسھ، جابن عذاري -3
، الشرعیات والعقائد ، دار 2م، ج15ھـ/9حركات إبراھیم، مدخل إلى تاریخ العلم بالمغرب المسلم حتى القرن -4

.307م ، ص 2000 - ـھ1،1421الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، ط
.307حركات إبراھیم ، المرجع نفسھ ، ص -5
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یؤرقه مشروع ، وأقیمت له الدعوة بالمدینة ومكة في نفس العام؛ ظلّ م) الشام992هـ/

لكن سیاسیا الدعوة إلى جانب الدولة التي تحققت أخیرا ونجحت في الحفاظ على وجودها

وبعصمة الإستقراروإمامة الإستیداعفكیف سیجعل المُعز أهل السنة یعتقدون بإمامةفقط،

  ؟!واستئثارهم لوحدهم بالنور المحمديالأئمة

وحسب تعبیر الإمام الصادق "إنا خلائق مخلوقون وعباد مربوبون، لكن لنا من االله عز 

ولا تصلح إلاّ لنا ونحن نور من نور االله وشیعتنا منّا ،وجل منزلة لم ینزلها أحد غیرنا

لإفریقیة والمغاربیة، التي وسائر الخلق في النار"، وذلك ما لم تستسغه الهویة الدینیة ا

ني وعقلانیته التي تنطلق من النص، والتي ما مع المذهب السُ كانت قد قطعت شوطا مهّ 

تخلو من أي میتافیزیقا مُقلقة لتلك الراحة التي وجدها المجتمع المغاربي مع تبني المذهب 

ف قائما. السني؛ فسبل التفاهم تبدو منعدمة منذ الوهلة الأولى، وبالتالي بقي الخلا

م) اضطراریا، لكنه لم یكن یرغب في 972هـ/361وكان انتقال المُعز إلى مصر سنة (

لأقل حتى تبقى بلاد المغرب تابعة للقاهرة على اتضییع الولاء له في بلاد المغرب،

بلكین بنقتصادیا بعد أن فشل في ذلك عقیدیا ودینیا بشكل عام؛ ولذلك  فوّض سیاسیا وإ 

انقلبوا علیه الزیریین سرعان ما إلاّ أنّ ،صنهاجة بأمر إفریقیا والمغربأحد أمراء زیري

ورجعوا إلى تبني عقیدة أهل السُنة بضغط من فقهاء ،ودعوا للخلافة العباسیة في بغداد

م)، لیعمل بعدها المُعز على تشجیع بنو هلال وبنو سلیم على 1043هـ/435المالكیة (

  ) .م1053هـ/444النزوح إلى إفریقیا (

ز أن مهمته الدعویة الإسماعیلیة في بلاد المغرب في الأخیر، وقبل رحیله أیقن المعّ 

لیست سهلة المنال، فبدأ یُعبّر عن یأسه و فشله حیث قال:"حتى إذا أردنا أن نعظهم 

ونبیّن الحق في ذلك لهم، ونوقضهم على حدود دینهم، ونوضّح لهم سُنن نبیّهم، ونرید أن 

دعناه من حكمة، لما نرجوه بذلك من صلاح أحوالهم،وتزیین أمورهم، نقضي بشيء مما أو 

ورفع درجاتهم، وإلحاقهم بأهل العلم والحكمة والفضل، لم نر فیهم لذلك موضعا، ولا علیه 

.)1(إقبال، ولا فیه رغبة، ولا منهم لنا فیه سؤالا ولا طلبة " 

كتبه لقاضیه النُعمان غاضبا على أهل المغرب قائلا " ولقد ابتلانا االله وفي نص آخر

هال فإنا لم نزل نتلطف في هدایتهم ومسایرة أحوالهم، إلى أن یختم االله برعي الحمیر الجُ 

.154-153القاضي النعمان، المجالس والمسایرات ، ص -1
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والخروج من بین أظهرهم على أحمد حال، وإلاّ فإن مثل هذه الأشیاء لنا بالحسن 

.)1(المعرفة ویعود وبال جهلهم علینا "المستغلقة لا تُؤدیهم إلى شيء من

هنا إلى صعوبة التأویل على أهل إفریقیا والمغرب أو عدم تلائمه مع ویشیر الخلیفة

Reinhartدوزي كما اعتقد-فهل فعلا،طریقتهم في النظر dozy ّأهل المغرب أن

في سبر غور دعوة التشریق؟)2(كانوا أصعب مراسا من أهل المشرق

لم ینجح المحو -تاریخیا–سخ من تعالیم سُنیة في بلاد المغرب مهما یكن، فإن ما ترّ 

ولا من المخیال.الإسماعیلي في إزالته من الذاكرة

لأمر بالآخر المتعدد في الخوارج كذلك، خاصة عندما یتعلق ا"السّني"ویشمل مصطلح 

الخوارج في الأصل من جیش خوارج عریق، فقد خرج الإختلاف، فالخلاف بین الشیعة وال

رغم الخلاف المالكیة/الأشاعرةإلى  لواعلي لأنه رضي بالتحكیم في صفین، ولذلك ما

بینهما، لأن المختلف معه الأن هو عقیدة لیست سنیة.

مهما یكن من أمر الفاطمیین، فإنهم نجحوا في تأسیس دولتهم في بلاد المغرب، بعد كل 

شرق التي اصطحبها صراع طویل، لتدشن دولتهم شوطها تلك المحاولات الفاشلة في الم

هـ) لمّا انتقل مقر الخلافة لأسباب سیاسیة استراتیجیة، وأسباب 361الثاني في مصر (

، وكذلك بسبب ذلك المحیط السُني الشاسع الدعوة/الدولةعقیدیة كذلك متعلقة بأطوار 

الذي وجد العبیدیون أنفسهم یدعون في وسطه للإسماعیلیة . 

.397-396القاضي النعمان ، المصدر نفسھ ، ص -1
2 - Dozy reinhart pieter Anne , Histoire des Musulmans d’Espagne , Vol III , P124 .
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: السیكولوجي والإجتماعي في عقیدة الخروج : المبحث الأول 

، لكنهم مع مرور الوقت ما أطلقه علیهم خصومهموإنّ یسمّ الإباضیة أنفسهم بهذا الإسم،لم 

المرّي إباضعبد االله بنقبلوا به لأنهم لم یجدوا فیه ما یسيء إلیهم، والإباضیة نسبة إلى 

، )1(متبرمین منها"غیرتنا من مخالفینا فقبلناهاالتسمیة جاء" وهذه :السیابيلوقا التمیمي،

أنهم یفضّلون تسمیة أهل الإستقامة وأهل الدعوة والحق" تعبیرا منهم لموقفهم الرافض إلاّ 

للتحكیم في صفین، عندما كانوا ضمن زمرة الخوارج من جهة،وتمییزا لأنفسهم عن الخوارج 

وأتباعهما عن الخوارج سنة وجابر بن زیدعبد االله بن إباضمن جهة ثانیة؛ منذ انفصل 

هـ) بسبب اختلافهم 86-65هد الخلیفة الأموي عبد الملك بن مروان (م) في ع684هـ/65(

حول " القعود". 

ورغم أن بدایة التأسیس ترتبط بمكوث عبد االله بن إباض مع أصحابه بالبصرة بعد خروج 

إلاّ أن التأسیس الحقیقي للفرقة یرجع ،كان في صالح الأمویینالأمر الذيالخوارج منها، 

، الذي انظم إلى جماعة أبي )2(م)710-هـ93إلى الإمام جابر بن زید الأزدي العماني(ت 

التمیمي بالبصرة، فقد اتفق موقفه مع موقف هؤلاء من الأوضاع )3(مرداس بن أدیةبلال 

  . ارجالسائدة آنذاك، إلاّ أنهم یرون عدم جواز قتال المسلمین عكس الخو 

الأولى لیبدأ جابر بإرساء القواعد ولذلك آثرت هذه الجماعة تبني فلسفة الكتمان،

للمذهب، والتي تقوم على الإعتدال والتسّتر والكتمان، فلم یكن عبد االله بن إباض یصدر 

في كل أقواله وأفعاله إلاّ عن جابر بن زید الذي كان بمثابة الأب الروحي أو الإمام.

كاشف، مطابع سجل العرب، القاھرة، السیابي سالم، إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء، شرح : سیدة إسماعیل -1
.49، ص 1979

ھو أبو الشعثاء جابر بن زید الأزدي الجوفي البصري، والجوفي نسبة إلى منطقة بعمان، ولد لسنتین بقیتا من -2
م) صاحب عبد الله بن العباس أخذ العلم عن الكثیر من الصحابة إذ یقول :"أدركت 641ھـ/21خلافة عمر بن الخطاب (

ن رجلا من أھل بدر فحویت ما بین أظھرھم إلاّ " البحر" یعني ابن عباس ، لغزارة علمھ ولعلمھ بالتأویل ومن سبعی
تلامذتھ عبد الله بن إباض وعروة بن جریر وعبد الله بن وھب الراسبي . الدرجیني أحمد، طبقات المشایخ بالمغرب، 

.205، ص2تحقیق: إبراھیم طلاي ، مطبعة البعث ، قسنطینة ، ج 
مرداس بن حدیر بن عامر بن عبید بن كعب الربیعي الحنضلي التمیمي، وأدُیة أمھ وأخوه عروة (بن أدیة) بن -3

جریر، شھد صفین مع علي وأنكر التحكیم وشھد النھروان، سجنھ عبید الله بن زیاد في الكوفة ، ثم ھرب من السجن 
الأھواز)، وأذاع في الناس أنھ لم یخرج  لیفسد، وإنمّا ھرب من وجمع حولھ نحو ثلاثین رجلا، ونزل بھم في آسك (ب

الظلم ، فبعث إلیھ عبید الله جیشا كبیرا فھزموه، ثم وجّھ إلیھ جیشا ثانیا یقوده عباد بن علقمة المازني، فنشب قتال في 
ھ في صلاتھم أحاط بھم یوم جمعة إلى ما بعد الظھر، وتوادع الفریقان إلى ما بعد الصلاة، فلمّا كان مرداس وأصحاب

عباد فقتلھم عن آخرھم، وحمل رأس بن مرداس إلى ابن زیاد الذي كان قد قتل كذلك أخو مرداس عروة . الدرجیني  
.214، ص 2أحمد ، المصدر نفسھ ، ج
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ل في تاریخ الفرق ضبط لحظة التأسیس بالمعنى الزمني التأریخي نظرا ولیس من السه

للتفاعل الذي یحدث بین مجریات الأحداث، وبین الأفكار والمعتقدات التي تكون في حالة 

، وقبل أن تنضج وتصبح قادرة على التعبیر عن نفسها داخل كل تلك عتمالحركیة أو إ

بل كذلك ما هو دیني وما هو سیاسي فقطالأحداث التي یتشارك في صنعها لیس ما هو

إثني، فالمعنى الحقیقي للبدایة كما یرى غادمیر هو أن یعرف المرء " الأشیاء إجتماعي و 

جتماع السقیفة؟        ننا أن نلتمس بدایة للإباضیة في إ، فهل یمك)1(في نشأتها الأولى" 

م) والكثیر من الأنصار 637هـ/16(ت الخزرجيیمكننا ذلك إذا قاربنا موقف ابن عبادة 

الذي قالوا في الإجتماع بجواز الإمامة في غیر قریش، حیث نتج عن الخلاف السیاسي 

الذي حدث بسبب تعدد المواقف، ضرورة وجود موقف یطالب بالمساواة والعدالة وحریة 

لال ، من خ)2(الرأي، وهذا معناه أن موقف الخوارج كان حاضرا ضمن المواقف الأخرى"

كل ، ومبدأ أحقیة تمسكهم بمبدأ الشورى والدیمقراطیة السیاسیة في حریة اختیار الخلیفة

بغض النظر عن جنسه أو لونه أو طائفته أو قبیلته.مسلم في شغل هذا المنصب

م) أي 656هـ/35()ص(والإباضیة سلیلة الخوارج الذین ظهرت نزعتهم في عهد النبي

حتى قبل مقتل عثمان م) بل و 657هـ/36م) وصفین (657-هـ35قبل معركتي الجمل (

نتساءل حول الخروج لیس ، وما دام البحث هنا خاص بالخوارج فیمكننا أن م)656هـ/35(

عقیدي فقط، بل كموقف سیاسي أیضا،وكسلوك له أبعاده السیكولوجیة كخیار 

والإجتماعیة. 

سماء یطلقها علیهم خصومهم یسمون المُحكمّة والحروریة والمارقة والشُراة، كل هذه الأو 

لخروجهم عن الإمام علي احتجاجا على ومحبیهم من المؤرخین، وقیل سُموا بالخوارج "

المُتمثل في قوله بالتحكیم أو قبوله بذلك، وهناك من یرى أن حركة )3(سیاسته وموقفه"

ن یكون الخوارج هي امتداد للثورة على عثمان، وخصوصا " لما أدرك الثائرون أن علیّا ل

.)4(مطیة لأهوائهم" 

، غادمیر ھانس جورج، بدایة الفلسفة، تر: علي حاكم صالح وحسن ناظم، دار الكتاب الجدید، المتحدة، بیروت-1
.18، ص 2002

.44،ص 1م، ج1978ھـ، 1398طالبي عمار، آراء الخوارج الكلامیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -2
.5، ص 1945، أدب الخوارج ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة ، القاھرة ، القلماوي سھیر-3
.55، ص 1الخوارج في العصر الأموي، دار الطلیعة، بیروت، طنایف محمود معروف،-4
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وهناك من یعتبر الذین ثاروا على عثمان من أهل العراق وشاركوا في قتله بدایة لتشكیل 

الخوارج الفرقة الدینیة والحزب السیاسي، ، إلاّ أن مما لا خلاف فیه أنّ )1(حزب الخوارج"

فحین لاح خطر ،هـ)37خلال حادثة التحكیم في صفین (صفرظهروا بشكل علني وفعلي 

نة رماحهم، عملا بمشورة عمر بن العاص، الهزیمة رفع أهل الشام المصاحف على أسّ 

"فأدرك علي الحیلة، القُراءصفوف  في فأحدثوا في أهل العراق الأثر المطلوب؛ خصوصا

الأشتروكان علیه أن یوقف القتال ویستدعي )،2(بید أنه لم یستطع أن یُبدد مفعولها"

كان من النصر قاب قوسین أو أدنى، حتى لا یواصل القتال، فاضطر هذا النخعي الذي

رغما عنه أن یمتثل لأمر علي؛ غیر أنه " أطلق العنان لغضبه لأنه ألقى نصرا مؤكدا من 

.)3(بین یدیه " 

وبعدها طلب الأشعث بن قیس أمیر كندة من علي أن یفوّضه للذهاب إلى معاویة، فتمّ 

فخرج العاص وأبو موسى الأشعري، الذي كان یمیل إلى الحیاد،الإتفاق على عمر بن 

عروة بن أدیةلم تجد صداها المرجو في أوساط أهل العراق، لیصیح الطرفان بمعاهدة

بعد أن رأى مصیر الخلافة قد صار بین یدي الرجلین؛ ألاّ حكم إلاّ الله، وأهوى )4(الحنظلي

.)5(بسیفه على مُؤخرة دابة الأشعث حتى وثبت" 

ني تمیم البحرینیة یهدئون الوضعأغضب قبیلة الأشعت الیمنیة، فقام رؤساء بوذلك ما

لینفصل بعدها حوالي اثنا عشر ألف رجل عن علي، وأبوا العودة معه إلى الكوفة، وساروا 

إلى قریة حروراء تحت لواء التحكیم، أن لا حكم إلاّ الله، وبایعوا عبد االله بن وهب الراسبي، 

.)6(یمكننا اعتباره خروجا فعلیا وهذا ما

.87في الشعر الأموي، دار المعارف، القاھرة، ص شوقي الضیف، التطویر والتجدید-1
.17، ص رضة السیاسیة الدینیةا، المعلخوارج والشیعةفولھوزن یولیوس، ا-2
.17المرجع نفسھ، ص فولھوزن یولیوس،-3

ر سیف سلّ من سیوف أباة التحكیم، حضأولّ ،وهومرداس أخم) وأدیة أمھ 678ھـ/58التمیمي (تھو عروة بن حدیر-4
لى زمن معاویة فجيء بھ إلى زیاد بن أبیھ فسألھ عن أبي بكر وعمر، فقال خیرا وسألھ على ان فكان أحد الناجین عاش إالنھرو

ره (كفر تھ وشھد علیھ بالكفر في البقیة وأثنى على علي إلى یوم التحكیم ثم كفّ عثمان وعلي فأثنى على عثمان في سنتین من خلاف
فأبقى علیھ إلى أن كانت أیام عبید الله بن زیاد فقتلھ عبید الله. الدرجیني، الطبقات، الشرك) فسألھ عن نفسھ فأغلط لھ، نعمة لا كفر

.214، 2ج
حزب سیاسي معلن وھذه أن الحادثة مھمة لأنھا متعلقة بمیلادف الروایة إلاّ یرى الطبري أن الدابة دابة عروة لكن رغم اختلا-5

الفرص وتوظیف المقدس (رفع فقد حدثت في ظروف كانت فیھا للصدفة والحظ واستغلال،الحادثة مثل حادثة التحكیم
إضافة إلى الحسابات القبلیة التي لعبت العاص وأبو موسى الأشعري)،ف) وكذلك الدھاء والخطابة والبلاغة (عمر بن المصاح

دورا مھما في حسم المسألة لصالح معاویة. 
، شارك في فتوح العراق بقیادة سعد ص)م) أدرك النبي (658ھـ/38ھو عبد الله بن وھب بن راسب من الأزد (-6

بن أبي وقاص، وكان مع علي في حروبھ ، ثم أنكر علیھ التحكیم لیُقتل في النھروان .
.88، ص1، الطالبي عمار، آراء الخوارج الكلامیة، ج210،  ص2الدرجیني ، الطبقات، ج
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كما یرى فوكو، فهو لیس )1("السلطة" صراع من أجل الحصول علىالخطابولما كان 

فهو  ،فقط انعكاس للصراعات السیاسیة فقط، بل هو المسرح الذي یتم فیه استثمار الرغبة

، )2(المتحدث به، وحقیقته تكمن في موقفه وفي إستراتیجیة السلطةذاته" مدار الرغبة و

وذلك ما نلتمسه في خطاب علي للخوارج، ودعوته لهم بالرجوع ".. فهلموا نعطیكم الرضى 

.)3(كم حتى یحكم االله بیننا، وهو خیر الحاكمین"ونرجع إلى الأمر الأول نقاتل عدونا وعدوّ 

عبد االله بن وهب وزید بن حصین،وكذلك في خطاب الخوارج ردا على علي، بلسان 

قال: " ذكرت أنك ترجع إلى الحق، وتعطي الرضى، وترجع إلى الأمر الأول، فلسنا نرد 

علیك توبتك، فإن كنت صادقا فادخل فیما دخل فیه المسلمون، من طاعة االله ورسوله

في إمام المسلمین عبد االله بن وهب الراسبي، فقد بایعناه بعد خلعنا إیاك لإستحقاقك )ص(

.)4(نا إلاّ ذلك والسلام"من أن نخلعك، ولا یسع

والثورة التي أتت بعلي إلى الخلافة، لم تتعاون هكذا كان الخوارج حزبا ثوریا صریحا،

، وهكذا اختاروامعه حینما ضلّ الطریق، فالقضیة واحدة لكن كل طرف یراها من جهته

طئ الإنفصال، فخرجوا "فرادى مستخفین من الكوفة حتى یجتمعوا في النهروان على الشا

الآخر من دجلة، وهناك التقوا أیضا بأنصارهم من أهل البصرة الذین كان على رأسهم 

.التمیميمسعر بن فدكى 

وحدث أن لقیهم في الطریق عبد االله بن خباب، وكان رجلا نابها فامتحنوه في رأیه في 

عثمان وعلي، فأراد عبد االله أن یستعمل ذكائه لنبذ الخلاف ویستحضر ما هو مشترك 

أنه ذكر فتنة، القاعد فیها خیر من القائم )ص( فقال: "سمعت أبي یحدّث عن رسول االله

.)5(ول"شي خیر من الساعي، فإن أدركت فكن عبد االله المقتوالقائم خیر من الماشي والما

دون أن یدري أنه ورّط نفسه معهم، فاقتادوه إلى شفیر النهر فضربوا عنقه.

Conlige)1971فوكو میشال، نظام الخطاب، الدرس الإفتتاحي الملقى في (-1 de France ،ترجمة: محمد سبیلا
.09، ص2007دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، 

1975ھنري برنار، نسق فوكو، -2 june ,101 le magazine littéraire ،ترجمة: محمد سبیلا، دار التنویر ،
.66، ص 2007بیروت ، 

.483الحارثي سالم، العقود الفضیة في أصول الإباضیة، دار الیقضة ، لبنان، ص-3
.49الحارثي سالم، المصدر نفسھ ، ص -4
.40ص -المعارضة السیاسیة الدینیة -فولھوزن یولیوس، الخوارج والشیعة -5
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كولوجیا الخروج، فإن لذلك مبرراته وملامحه التي ظهرت وإذا أردنا أن نتساءل حول سی

دفعوا علیا قفهم كان مضطربا وغیر محددمنذ الإختلاف في صّفین بینهم وبین علي، فمو 

ولاموه على على قبول التحكیم لمّا رأو المصاحف مرفوعة، ثم لم یعجبهم ذلك لما تم

  !!ذلك

ا كان یهمه هو كف القتال بین المسلمین لأن م،وما كان علي لیتراجع على قبوله التحكیم

د أحدهم ن یتقلّ كأ ودرء الفتنة،وربّما كان طموحهم أكثر من مجرد هزم جیش معاویة،

الإمامة عروة بن أدیة أو زید بن حصین خلافة المسلمین، خاصة وأنّ كالأشتر النخعي أو 

 اساندو فقد  بالخلافة،فلكل مسلم الحق في عقیدتهم لا تعترف بالشروط القبلیة كالقرشیة

نفصال وتشكیل جبهة السیاسیة ضاعت منه، فآثروا الإالسلطةعلیّا إلى أن تبینوا أن 

مستقلة لا تعترف بحق معاویة في دم عثمان ولا في الخلافة، ولا بحق علي كذلك.

وما یجعل السیكولوجي حاضرا في مواقفهم السیاسیة والعقیدیة هو أن تلك الرغبة في 

الذي كان سیقبله الخوارج ویُرضیهم بما یرونه السلطةأو بالأحرى الإشتراك فيالخلافة 

استسلام علي، إضافة إلى ما بقي في نفوسهم من حسرة على ذلك النصر الذي كاد یكون 

  .د، كان باعثا قویا لتمسكهم بالتمرّ في صفینمحققا

، كانت لا تتلائم مع كون درجة العنف التي مارسوها على مخالفیهم تقتیلا وتنكیلاكما أنّ 

أن (ص)  دین، فقد روي عن النبيغالبیتهم من القراء أي من حفظة كتاب االله ومن المتعبّ 

ما ازداد العبد قربا من االله ازداد رأفة بعباده، وذلك من رحمة صلاة اللیل ترقق القلب وكلّ 

السلوكات عنیفة منذ البدایة فكانت )1(أن نفسیة الخارجي مسیّجة دغمائیا االله إلاّ 

بالضرورة.

فقد تبخر الحلم السیاسي بمجرد ما آل الأمر لبني أمیة، وذلك ما أدركه الخوارج، فلم 

إلى الجحیمة الأرض تقرر مصیر السماء إلى النعیم أو سیاسیتبقى لهم شيء یخسرونه،"

لا یوما على الأرض، فلماذا للسلطة، فشلهم سیاسیا جعلهم لا یعتقدون بتقلدهم)2("

یرضون أن یموتوا ویستشهدوا طلبا للجنة ؟ النجاة في الآخرة من النار مادامت الدنیا فانیة 

نستعیر المصطلح الذي یستعملھ محمد أركون في قراءتھ للعقل الإسلامي (السیاج الدوغمائي المغلق) لنوظفھ ھنا -1
لكن في إطار ، العقیدة / الدوغما .   

.34فولھوزن یولیوس ، المرجع السابق ، ص -2
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ویوم الساعة قریب، ومن ثم فمسألة الإیمان ستكون حاسمة كذلك، فهو لیس قول وإقرار 

بل الإیمان عمل حسب الأحوال والتوازن، وفي هذه الحالة فإن الجهاد هو الإیمان. 

لوك الخوارج المضطرب؛ ما تتحدث عنه المصادر حول البدایات الأولى ومما یدلّ على س

، ومن أهم تلك الحوادث حادثة الرجل كث (ص) لحالات الإعتراض والإحتجاج زمن النبي

، الذي قال للنبي)1(اللّحیة، مشرف الوجنتین،غائر العینین، ناتئ الجبهة، محلوق الرأس

فمن یطع )ص( اتق االله یا محمد، فقال النبيع غنائم جاءت من الیمن بعد أن وزّ  (ص)

االله إن عصیته، أیأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟

قال :" سیخرج من ضئضئي هذا قوم یمرقون من الدین كما و )ص(ثم التفت رسول االله 

یمرُق السهم من الرمیة، تنظر في النصل فلا ترى شیئا وتنظر في الرُصاف فلا ترى 

تحقرون صلاة أحدكم في جنب صلاتهم، )ص(حدیث آخر قال النبي  وفي، )2(شیئا" 

)3(وصوم أحدكم في جنب صیامهم، ولكن لا یجاوز إیمانهم تراقیهم،ویظهر الإعجاز

النبي لذي النبوي في التنبیه على جذور الخوارج، في الإشارة أو العلامة التي أعطاها

.)5(انالذي قُتل في النهرو )،4(الخویصرة أو ذو الثدیة 

القطرة التي أفاضت الكأس  توإذا عدنا إلى حادثة مقتل عبد االله بن الخباب، فقد كان

حینما شعر علي أن الخوارج بدأوا یُشّكلون خطرا على الناس، فقد بلغ الحزام الطُبیین 

وخلف السیل الزبى كما قال مروان بن الحكم لعثمان بن عفان، فقد بعث علي ابن العباس 

وصل إلى طریق مسدود، وعاد ابن العباس ودون أن نعید تفاصیل الحوار الذيلیحاورهم،

الذي استطاع أن یقنع البعض منهم ففارقوا الخوارج، إلاّ أن ذلك لم یكن كافیا فخرج علي 

وقتل إمامهم عليم) حیث قضى علیهم 658هـ/37(النهروانإلیهم، والتقى الجیشان في 

.یبقى منهم إلاّ القلیل، ولم عبد االله بن وهب الراسبي

یروي المُبرد أن سمة ھؤلاء كانت التحلیق . -1
، كما رواه المبرد 129، ص 9البخاري محمد، صحیح البخاري، باب من ترك قتال الخوارج ، للتألف، ج-2

.169، ص 3أبوالھنا،الكامل في اللغة والأدب، تعلیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، دار النھضة ، القاھرة ، ج
51،ص2005الھیئة المصریة العامة للكتاب ،-الخوارج،الإباضیة،الشیعة -، في مذاھب الإسلامیینالنجارعامر-3
یقول الشھرستاني أن حرقوص بن زھیر البجلي، المكنى بابن الثدیة ، ھو علامة ظھور الخوارج ، وإلى ذلك أشار -4

روان فوجدوه، ورأوا تحت یده عند الإبط كما البغدادي  في الفرق بین الفرق ، وقد التمسھ أصحاب علي في واقعة النھ
وصفھا لھم رسول الله ، فقال علي : صدق الله ورسولھ وأمر بقتلھ فقتُل . 

، 2000، 1معیطة أحمد، الإسلام الخوارجي، قراءة في الفكر والفن ونصوص مختارة ، دار الحوار ، سوریا ، ط-5
.13ص 
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قتل بعدها في تصفیة الذي سیُ ،النهروان كانت وخیمة على علي نفسهإفرازاتلكن  

حساب لتلك المعركة التي تحولت إلى حمام دم، فقد حارب الخوارج مع علي في الجمل 

تلك الرغبة،)1(والیوم یحاربون ضده ویُهزمون، وذلك ما أجّج رغبة التمرد لدیهمفین وفي صّ 

.التي تحولت إلى سعي حثیث من أجل تحقیق المبتغى

فرقا ، افترقوا )2(ا تعددت " الوسائل التي أرادوا أن یحملوا المجتمع على الإیمان بها "ولمّ 

، إلاّ أن ذلك لیس راجع للإختلاف في العقیدة بقدر ما هو راجع إلى الظروف متعددة

ة، فقد عاش الخوارج مطاردین كاللصوص السیاسیة والإجتماعیة التي تمیزت بها تلك الفتر 

لهم، فكان عكس الكوفة وسطا ملائماالبصرةتسودالتيالفوضى، وقد شكلت)3(والقتلة "

طبیعي أن یفترقوا لتزداد إمكانیات الخروج، وبالتالي یخففون عن أنفسهم ذلك الحصار 

الذي ضربته علیهم دولة بني أمیة. 

ومنهم من قال " أن التقیة غیر جائزة ،روا الأمةوكفّ ،االله فقد رفعوا إشعار أن لا حكم إلاّ 

، الذین یرون أن مرتكب الكبیرة كفر كُفر ملة الأزارقةوذلك هو رأي )4(في قول ولا عمل" 

خرج به عن الإسلام جملة، ویكون مُخّلدا في النار مع سائر الكفار، ویستدلون على 

يشهد االله على ما عجبك قوله في حياة الدنيا و ومن الناس من ي﴿تكفیرهم لعلي بقوله تعالى: 

.)5(﴾الخصام في قلبه وهو ألد

:" ومن الناس من یشتري نفسه ابتغاءیرون أنهم هو المقصودین في قوله تعالىكما 

" الذین خرجوا معه من البصرة الأزرقنافع بن"أبي راشد وهم أصحاب،)6(مرضات االله" 

حیث بلغوا ثلاثین ألف فارس ممن یرى رأیهم ،إلیهمإلى الأهواز إضافة إلى من انضم

، الفرقة الكلامیة والحزب السیاسي بالأزارقةواشتدت شوكة ابن الأزرق وتأسست ما یسمى

عبد االله بن إباض وعبد االله بن صفارالمعارض، خاصة بعض انفصال نافع عن 

؛ (الإیمان/ العقود)م) ورجال معهما على رأیهما، بسبب اختلافهم في ثنائیة 684هـ/65(

فاختار نافع القول بأنّ االله حرم على المسلم الصحیح الإیمان المقام بین أظهر المشركین 

.81الحارثي سالم، العقود الشخصیة ، ص-1
م1973ھـ/1393، 1فوزي رفعت، الخلافة والخوارج، الصراع بینھما حتى قیام دولة الأغالبة ، ط-2
.51فولھوزي یولیوس، الخوارج والشیعة، ص -3
.134الشھرستاني أبو الفتح ، الملل والنحل، ص -4
.204سورة البقرة، الآیة -5
.207سورة البقرة، الآیة -6
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أن هذا الأساس العقدي لم یعد یروق لإبن إباض ولا لإبن بل علیه مفارقتهم نهائیا،إلاّ 

صفار فحدث الفراق . 

م موّحدون ولیسوا بمشركین ة، فهومنهم من رأى المخالفین لهم كفار نعمة لا كفار ملّ 

أتباع عبد االله بن إباض الإباضیة، وهؤلاء هم )1(ومرتكب الكبیرة موّحد كفر كُفر نعمة" 

، فلم زیاد بن الأصفرأتباع الصّفریةومنهم من وقف موقفا وسطا بین هؤلاء وهؤلاء، وهم 

یقولوا بأن حكم القاعدین الجهاد هو حكم المشركین،لكنهم وافقوا الأزارقة بأنهم یحل قتلهم 

، كما أنهم قالوا بأن التقیة جائزة في القول دون العمل.)2(وسلبهم في السّرغیلة " 

الحنفي الذي خرج إلى الیمامة نجدة بن عامرنسبة إلى ،النجداتوهناك فرقة رابعة وهم 

ابن الزبیربعد خلافه مع نافع بن الأزرق، حیث اجتمع الإثنین بمكة مع الخوارج على 

، ففي حین یرى نافع أن التقیة و"العقود"قبل أن یتفرقا عنه، واختلفا حول مسألتي "التقیة" 

منهم يخشون الناسإذا فريق ﴿، محتجا بقوله تعالى )3(لا تحل والعقود عن القتال كفر" 

یرى ،)5(﴾يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة لائم﴿، وقوله تعالى )4(﴾كخشية االله

قال﴿وبقوله تعالى )6(﴾أن تتقوا منهم تقاة إلاّ ﴿نجدة أن التقیة جائزة واحتج بقوله تعالى: 

ود جائز والجهاد إذ أمكنه ، كما یرى أن القع)7(﴾رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه

ا ، أمّ )8(﴾وفضل االله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما﴿أفضل مصداقا لقوله تعالى 

أمّا في غیرهم مع الإمكان، ،ص)(نافع بن الأزرق فیرى أن هذا في أصحاب النبي 

.)9(﴾وقعد الذين كذبوا االله ورسوله﴿فالقعود كفر لقوله تعالى

رج بمحاولات عدیدة لإقامة الدولة، فهم كبقیة الفرق الإسلامیة الأخرى وامتاز تاریخ الخوا

، وهي تسعى وتكافح حتى تحقق لهذه بالنظام الذي یحوي برنامجا مسطرالهم مبادئ أشبه

.146الشھرستاني أبو الفتح ، الملل والنحل ، -1
.63، ص 3ھـ ج1306الورجلاني أبو یعقوب، الدلیل والبرھان لأھل العقول ، المطبعة البارونیة ، القاھرة ، -2
.137الشھرستاني أبو الفتح، الملل والنحل ، ص -3
.77سورة النساء، الآیة -4
.5سورة المائدة ، الآیة -5
.28سورة آل عمران، الآیة -6
.28سورة غافر، الآیة -7
.95سورة النبأ، الآیة -8
.90سورة التوبة، الآیة -9
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، فمنذ أن قرروا الخروج )1(المبادئ النصر، وتجعل منها إن استطاعت منهاجا للحكم" 

، حیث بیدوا وذهبت ریحهملا یعرفون الهوادة ولا اللین مع الخلافة الأمویة، حتى أُ  والأزارقة

، وكان ذلك في )2(بعد حرب دامت تسعة عشرة سنة"المُهلّب بن أبي صفرةقضى علیهم 

ب المهلّ ولایة الحجاج على العراق في عهدة عبد الملك بن مروان ، حتى ظن الحجاج أنّ 

حتى یحتفظ لنفسه بالقیادة ویستغل ذلك فیما لا أحد یدري، تعمد أن یطیل الحرب ضدهم

بأن رفع منه إقلیم فارس وجبایة خراجه، بعد أن طرد المهلّب الحجاجفضغط علیه 

.)3(الخوارج منه " 

المازني، الذي تآمر على الخوارج قطري ابن الفجاءةومات نافع بن الأزرق وبایعوا بعده 

حیث شكلّ مصعب بن الزبیر،و عبد الملك بن مروانبین في وقت مليء بالفتن والمشاكل

، فهزموه في )4(هـ) حتى تحالف ضده الجمیع77مصدر قلق حقیقي على البصرة والكوفة(

فسقطت الأزارقة بسقوط قطري ابن الفجاءة عن فرسه، فقد هوى وخرّ ،شعب طبرستان

إلى أسفل الشّعاب ثم قتل . 

هـ) جیشا 73(یمامة، سیّر إلیهم عبد الملك بن مروان فيأما النجدات الذین استولوا على ال

بن نعیم بن یزیدشبیببن معمر فهزمهم، ودون أن ننسىعمر بن عبید االلهبقیادة 

حتى فاجأه الحجاج بن یوسف لمّا كان )5(الصّفري الخارجي الذي دوّخ الأمویین بغاراته 

هـ) ، فانتهت جماعة شبیب 77خارجا إلى الأهواز لقتال الأزارقة، فهزمه عند نهر دجیل (

الصّفریة بعد أن غرقت في جیش كبیر من القوات المتحدة، تماما كما غرق شبیب بعد أن 

حینما قیل لها فحتى أمه لم تصدّق حین بلغها نعیه، لكنها صدقت،هوت فرسه في الماء

أنه غرق، وقالت إني حینما ولدته رأیت أنه خرج مني شهاب من نار فعلمت أن لا یطفئه 

، ورغم أسطوریة الحُلم إلاّ أن شبیب كان یسیر نحو هذه النهایة التراجیدیة ، )6(إلاّ الماء"

خاصة بعد مقتل زوجته غزالة . 

.36ضیاء الدین محمد،النظریات السیاسیة الإسلامیة ، مكتبة دار المعارف ، القاھرة ، ص -1
.133، ص 1الشھرستاني أبو الفتح، الملل والنحل ، ج-2
.73فولھوزن یولیوس، الخوارج والشیعة ، ص -3
.128، ص 5الطبري محمد، تاریخ الأمم والملوك ، ج-4
وجھت الدولة الأمویة جیشا كبیرا بقیادة سفیان بن الأبرد الكلبي من أھل الشام، وأھل الكوفة بقیادة جعفر محمد بن -5

مخنف ، وساروا في طلب قطري بن الفجاءة .الأشعث، وجیش من الريّ بقیادة جعفر بن عبد الرحمن بن 
یذكر یولیوس أن ھلاك شبیب في تیار نھر دجلة مناسب لحالھ؛ فبقیت ذاكراه حیة في الأجیال التالیة حتى أن -6

ثیوفانس سمع بھ ، فقال: ظھر شبیب في خراسان وكاد أن یجعلھ الحجاج یغرق في نھر "كاد" . 
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الخلافة، حیث نقل الخوارج نشاطهم إلى ولم تقم للصّفریة بعدها قائمة إلاّ بعیدا عن مركز

حین رأوا ،سجلماسةسوا دولتهم في بلاد المغرب، ونشروا مبادئهم التي اعتنقها الكثیر فأسّ 

المشرق قد ضاق بهم وبدعوتهم بعد الصدامات المتكررة مع الخلافة والهزائم التي أنّ 

دین الخارجیة في العرب تكبدوها على ید الأمویین، یقول ابن خلدون في ذلك "ولما فشا 

.)1(ون بها دینهم في البربر"وغلبهم الخلفاء في المشرق، نزعوا إلى القاصیة وصاروا یبثّ 

فقد تظافرت الكثیر من العوامل لأن تبقى فرقتین فقط من تلك الفرق وهي تلتمس أرضا 

لم تتبرآ من ، الصّفریة والإباضیة وذلك لأنهما التي لم تتحقق بعدجدیدة لدعوتها ولدولتها

على  حافظ أتباع الفرقتین،كماهم الذین یقعدون عن محاربة السلطان الجائر" و "القُعد

المبادئ لفترة طویلة تحت ستار "التقیة" التي تجوز عندهم في القول، فیدعون لعقیدتهم 

.حتى تأتي الفرصة المناسبة

نار من حین الحطب الساخن كان یبرز ومیضجمر ومن خلال الرماد المنطوي على 

تحاد هذا الموقف مع الذین یقعدون عن القتال المخالفین، لكان فنائهم ،ولولا إ)2(إلى حین"

سریعا كما فنیت فرقة الأزارقة الذین یرون أن القُعد كفار كالمشركین لأنهم خالفوا قوله 

لكم  ذلكم خير أو ثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اهللانفروا خفافا﴿وتعالى: 

.)3(﴾إن كنتم تعلمون

ان منحرفا بقعوده عن ، ورأت أنه وإن كا الإباضیة فقد خففت من نقمتها على المجتمعأمّ 

، وهذا ما جعل عبد االله بن إباض ن كلمة التوحید لازالت تتردد فیه، إلاّ أجور السلطان

اتفق مع فقد ، ویقیموا علیهم حربا شعواءینشّق عن الذین أرادوا أن یستعرضوا الناس 

وبینما هو ..أصحابه على أن یجتمعوا في مكان آخر اللیل للاتفاق على الخروج ، فسبقهم

في انتظارهم إذ سمع تحنین المؤذنین ورنین المتعبدین وصنوف الأذكار في الأسحار 

.)4("أعلى هذا یجوز الخروج والإستعراض؟"وعندما جاءوا قال لهم: لست منكم في شيء

یة تحوّلا یكاد یكون جذریا أخرجها من زمرة الخوارج، فقد اعتمدت مبدأ الإباضلتعرف 

التقیة مثل الصّفریة، إلى أن أقاما دولتهما في كل من سجلماسة وتیهرت.

.23، ص 7تاریخ ابن خلدون، ج-1
.57فولھوزن یولیوس، الخوارج والشیعة ، ص -2
41سورة : التوبة، الآیة :-3
.41، ص 3الورجلاني أبو یعقوب ، الدلیل لأھل العقول ، ج-4
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وعلى ذكر الإستعراض یمكننا أن نعتبره كذلك عاملا مهما في سلوك الخروج ، فنافع بن 

، ولكن قدیمة عند خوارج البصرةالأزرق كان یهوى الإستعراض، حتى أنها كانت عادة

توفرت لدى نافع ألیس من العبث أن نرد كل ما حدث إلى مجرد رغبة في الإستعراض

  ؟!، وقطري بن فجاءة وشبیب

Dominicoأولئك مع دومینیكو حتى وإن كان ذلك یبدو هامشیا؛إلاّ أننا یمكننا مقاربته

Skandila)1(،والدودالجبن فيcheese and the wormsthe  الذي وضع من و

carleیزنبورغخلاله غ Ginzburgوفي ذلك یرى ، تاریخا للذهنیاتClliford Geertz

أن نستخدم حتى" الأدلة الضئیلة والمُبعثرة والغامضة وتلك التي تبدو تافهة نایمكنأنه

وضعها في سیاق للقراءةفالحالات المنعزلة إذا تمّ ،)2(كالنباتات التي تعیش یوما واحدا"

المشترك فإن " ربما تؤدي إلى شيء أكثر أهمیة من النزوع إلى القدیم، ومن ثمّ 

" الذي كان یجمع كل من ینزع إلى الخروج ، تشكل إثر التوافق في القناعات السیكولوجي

ا لمّ أكثر داخل صفوف الخوارج،تلك الرغبة التي كان یحملها كل خارجي كانت تتقوى 

لرغبات . تتحد ا

تبدو عادیة ،فالرغبات لیست فردیة فقط، فهي تتحد أحیانا خاصة عندما تتعلق برابطة الدم

وهذه المسألة ،ا تشعر القبیلة بالإهانة أو أن یُفقد أحد أفرادهاعن نفسها لمّ رلكنها تعبّ 

ق بالذات كانت سببا في الكثیر من حالات الخروج ، فمرداس بن أُدیة (أبوبلال) الذي سب

شهد دیة، كماذكره كان أبرز خوارج البصرة ، وقد قتل عبد االله ابن زیاد أخوه عروة بن أُ 

فأنذرها عروة من ، ، كانت لها خطبا ناریة ضد الظلم والطغیان)3(البلجاءمقتل إمرأة تدعى

، وقد شهد أبو )4(شر زیاد فلم تستتر منه، فقبض علیها عبید االله وقتلها في سوق البصرة 

بلال ذلك وأثّر فیه تأثیرا بالغا، أبلغ من مقتل أخیه، فخرج في أربعین رجلا إلى الأهواز 

  هـ). 60التمیمي في آسك (عباد بن الأخضرقتلهم عن آخرهم جیش عبید االله بقیادة 

م  بتھم  متعلقة  بالھرطقة  و الكلام في 1600سنة  Fruiliأعدمتھ  محاكم  التفتیش  في Menchioاشتھر باسم  -1
الإیمان . 

2 -Geertz cLiford , interpretation of cultures - to ward interpretative theory of culture-
Basic Books classics , 1973 , P15.

.428، ص 3ابن الأثیر أبو الحسن، الكامل في التاریخ ، ج-3
.185، ص 2الطبري محمد، تاریخ الأمم والملوك، ج-4
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إخوانهم راحوا یتذاكرون مكانحیثنفوس الخوارج بلیغا،وكان أثر قتلى النهروان في 

، وشعروا أن في الإقامة الغبن والظلم، فلم یستطیعوا بعد أن یستسیغوا فقدان روانبالنه

الإخوة والآباء والأصدقاء الأعزاء.

حول أولئك الذین رفضوا مواجهة علي فانعطفوا إلى الجبال؛ إذ شق وما بقي في الأنفس

الدقائق علیهم أن یرفعوا السیف على علي، وذكر الآخرین الذین انضموا إلى علي في

شكل رهیب، وقتل أكثر من بالراسبينزفت قوةفقد استُ وقفلوا عائدین إلى الكوفة،الحاسمة

.التمیمي خلافة الخوارجالمستورد بن علفةلیتولى تل هو كذلك ، وقُ كان معه

معاذهذا الخلیفة الجدید الذي فقد أخوین له قُتلا في النهروان، هما هلالا ومجالدا، وبایعه

الذي قتل في النهروان زید بن حصینابن عمر و  بن حصین الطائي السنبسيجوینبن 

السلمي و" كان كل من حیان ومعاذ ممن ارتدا یوم بن ظبیانهو الآخر في دار حیان 

في جماعة الخوارج حتى بلغهم مقتل الإمام علي حیث اتجه حیان إلى الريّ ، )1(النهروان"

ابنة الشجنة قطامابن ملجم، بتحریض من عروسه هـ على ید أخوهم 40رمضان 17في 

.)2(أبوها وأخوها في النهروان هي الأخرى فقدت التي،

ر بالدم، الذي حدد حیاة الخوارج بعد ذلك، كانت المیراث المضجّ النهروان/ المأساة

شكلت هذه الواقعة مخیالا رمزیا للخروج، وهذا معناه أن القبیلة والطبقة الإجتماعیة كانت 

الخلاف القبلي حتى داخل الخوارج الفیصل هي توجیه سیر الكثیر من الأحداث؛ فقد دبّ 

أنفسهم، داخل الأزارقة حیث ثار الموالي على قطري بن الفجاءة محاولین تقدیم عبد ربه 

كانوا أخلص أنصاره، وقد انفصل الموالي فعلا ونشبت لاف العرب الذین، بخ)3(الكبیر

الحرب بین طرفي الخوارج، لیعتصم المُهلّب بالهدوء حتى خلى له الجو، فوثب على 

  هـ). 78الموالي بقیادة عبد ربه، فهزمهم وقضى علیهم (

امة من كما أن خوارج النجدات كانوا من بني بكر، ومن فلاحین بني حنیفة في الیم

أمّروا علیه أحد الموالي ،نجدة بن عامرالبصرة، وبعد أن خلعوا أمیرهم ومؤسس الفرقة 

ن لهم أن أمیرهم لابد أن یكون عربیا فخلعوه وبایعوا، لكن سرعان ما تبیّ ثابت التماروهو 

.40الخوارج والشیعة ، ص ھوزن یولیوس، لفو-1
.19، ص 2الطبري محمد، المصدر نفسھ ، ج-2
.1003، ص 2الطبري محمد، المصدر نفسھ ، ج-3
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اشتباك كما أنّ ا الأزارقة فقد كان العرب منهم أغلبهم من بني تمیم،، أمّ )1(أبو فدیك

في الحقیقة بین بني تمیم وبني ربیعةكان  )2(بالأهواز بین الأزارقة وأهل البصرةبالدولا

، كرد فعل عن الظلم والإضطهاد الذي ر من غیر العربانظم إلى الأزارقة عدد كبیحیث 

لین علیهم.كانوا یلاقونه من المتوّ 

عمان، كمّا أنّ حركة أزداستعان بقومه من صفرةللمهلب بن أبيولمّا صار الأمر 

الذین خرجت منهم جل ،آل بكروسائر بني شیبانشبیب الصفریة كانت مشكلّة من 

بن لعبد االله بن عمربنتا نجدة بن عامرفي العصر الأموي المتأخر، ولما حمى الثورات

عثمان بن عفان، بعد أن سباها من المصیر الذي ینتظر السبایا من النساء، كتب إلیه 

.)3(بیر " واالله لئن أحدثث فیها لأطئن بلادك وطأة لا یبقى معها بكري "ابن الز 

بعد أن غادروا البصرة إلى مكة عبد االله ابن الزبیروبعد التحالف الذي أقامه الخوارج مع 

والذي سرعان ما انفكت عراه بسبب اختلاف المواقف، كان هربا من بطش عبید االله،

أبو طالوت ؛ حیث ارتحلوا من مكة فذهب وإدارتهالخروجللقبیلة دور مهم كذلك في توزیع 

االله عبدفاستولى علیها، وذهب الیمامةإلى  -من آل بكر وهم –وأبوفدیك وابن الأسود 

إلى البصرة ، -وهم من بني تمیم-وحنظلة بن بیهس بن الصّفار وعبد االله بن إباض

  إلى الأهواز.  بني حنیفةمنوكان بكري نافع بن الأزرقوذهب 

ورغم ذلك إلاّ أن رفع الخوارج شعار "لا حكم إلا الله" كان في الحقیقة  " أكبر تحد لمنطق 

فقد نقلت المسألة من منطقة المسكوت عنه التي كان یحمیها مبدأ " الأئمة ،)4(القبیلة"

م ، وذلك ما سیطلق علیه تسمیة الإسلاالسیاسي/ الدینيإلى مجال النقاش من قریش"،

حول الأساس الذي یجب أن یقوم علیه الحكم ".الأوليّ سؤالهبالسیاسي 

داخل التحالف السلطةتكرس في توزیع ذلك ماوبهذا المعنى فالخلافة حق لكل مسلم، و 

، فبعد أن " أسندوا إمارة القتال إلى رجل حروراءاللاقبلي الذي أقاموه عند خروجهم إلى 

بن ربعي التمیمي، وإمارة الصّلاة إلى رجل من بكر (ربیعة) وهو عبد شبث من تمیم هو 

.87، ص 5ابن الأثیر أبو الحسن، المصدر نفسھ ، ج-1
.581، ص 2الطبري محمد، المصدر نفسھ ، ج-2
.168، ص 4ابن الأثیر أبو الحسن، الكامل ،ج -3
.239السابق ، ص رجعالجابري محمد عابد، الم-4
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الیشكري، هاهم یسندون إمارة المؤمنین وخلافتهم إلى رجل یمني هو عبد بن الكواءاالله 

.)1(االله بن وهب الراسبي" 

كلت جوهر المشهد وقد حاول الخوارج بذلك أن یتجاوزوا تلك الإعتبارات القبلیة التي شّ 

، إذ كانت صفوف علي في غالبیتها من العرب، ولم یكن معه إلى عدد قلیل ینفي صف

من قریش، وكانت ربیعة على رأس القبائل المخلصة لعلي، ومن القبائل الیمنیة التي كانت 

التي هاجرت في صفوفه كذلك كندة وبجیلة وبعمدان وخثعم والأزد، بینما كانت قبیلة كلب

أبرز القبائل الیمنیة التي كانت في جیش معاویة،إضافة إلى إلى الشام قبل الإسلام من 

، والتي كان منها أغلب ولاة الأمویین على ومنها ثقیفقبائل قیس المضریة الشامیة

.والحجاج بن یوسف الثقفيأبیهبن أبي شعبة وزیاد بن المُغیرةالعراق، مثل

لك أحد زعماء الأزد لما وهكذا وجدت كل قبیلة نفسها تقاتل أختها، حیث عبّر عن ذ

خطب في قومه في جیش علي قائلا : " أنّ من الخطأ الجلیل والبلاء العظیم أننا صرفنا 

ها إلى قومنا وصرفوا إلینا، واالله ما هي إلاّ أیدینا نقطعها بأیدینا، وما هي إلاّ أجنحتنا نجذّ 

نحن فعلنا فعزّنا بأسیافنا، فإن نحن لم نؤاس جماعتنا، ولم نناصح صاحبنا كفرنا، وإن 

.)2(أبحنا ونارنا أخمدنا " 

زعیم خثعم العراق انصرف قاتله باكیا من صفوف معاویة وهو یقول : أبو كعبولمّا قتل 

"رحمك االله، أبا كعب لقد قتلتك في طاعة قوم أنت أمس بي رحما منهم، وأحب إلي نفسا 

ا رفض ة دوره كذلك لمّ لقبیل، كما لعب منطق ا)3(منهم،ولا أرى قریشا إلاّ قد لعبت بنا"

النخعي وبنو تمیم والأشعث بن قیس زعیم أهل الیمن، تعیین ابن العباس لیفاوض الأشتر 

، فلم تستسغ القبائل أن یحكم في الأمر رجلان من قبیلة لأنهما مضریانعمرو بن العاص

.واحدة فاقترحوا أبو موسي الأشعري لأنه یمني

حینها لم یكن أمام علي إلاّ الرضوخ لرغبة القبائل رغم علمه أن أبو موسى لیس في 

مستوى دهاء عمرو بن العاص، كما أنّ قبائل بكر (من ربیعة) وتمیم (من مضر) رفضوا 

، بل لأنهم رأوا أن التحكیم ىالتحكیم لیس لأن الأشتر كان من النصر قاب قوسین أو أدن

.108، ص 3الطبري محمد، تاریخ الأمم والملوك ، ج-1
.90، ص 3الطبري محمد، المصدر نفسھ ، ج-2
ذلك من دواعي البحث عن الدوافع السیكولوجیة في سلوك الخروج، بسبب تلك التراكمات التي نتجت من التقتیل -3

الذي حدث في صفین بین أبناء العمومة والأقارب والأصھار. 
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وا الأشعث بن قیس (الیمني) یطوف على معسكر صفوف أضحى قضیة یمنیة؛ لما رأ

علي بكتاب التحكیم، وكأن بنو تمیم شعروا بالتهمیش والإقصاء فرفعوا شعار أن لا حكم 

.)1(إلا الله ، وكادت الحرب تشتعل داخل صفوف علي بین بني تمیم وأهل الیمن "

، فالخوارج فرق ت عدیدةا كانت هناك حالاومن هنا نستنتج أن الخروج لم یكن واحدا، وإنمّ 

فع الخروج ، وذلك ما یمیّزها عن بقیة الفرق الأخرى ولذلك فطبیعي أن تتعدد دوامتعددة

، ، فشعار ألاّ حكم إلاّ الله كان یشبه إلى حد بعید رفع المصاحف على أسنة السیوفكذلك

والرغبات یُحتمى به للتعبیر عن الطموحات السیاسیة، والنزعات القبلیة، المقدسوهذا هو 

.الدفینة للأفراد والجماعات

قد سبق الحدیث عن حادثة ضرب عروة بن أدُیة الحنظلي لدابة الأشعث، الذي كان سفیرا للتحكیم، وھو یجاھر -1
�ι �ˬ�Ϳ�˷ϻ·�ϡϛΣ�ϻ�ϥ΃�΃ΩΑϣΑ116.
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:جینیالوجیا مذهب الإباضیة:المبحث الثاني

بن سعیدسلامةتتفق أغلب الروایات في مسألة دخول الإباضیة إلى بلاد المغرب، حول

هـ) الذین 107مولى ابن العباس (ت عكرمةهـ) و105بن علي بن أسد الحضرمي(ت 

، كما یقول عبد الرحمن )1(یعتبران أوّل من جاء یطلب مذهب الإباضیة ونحن بالقیروان"

.بن رستم، وسلامة یدعو إلى مذهب الإباضیة ، وعكرمة إلى مذهب الصفریة 

كان یرسل بعض مسلم بن أبي كریمة الذيأبو عبیدةمن البصرةوكان قد أرسلهما

اة لإستطلاع أحوال الناس بالمغرب ومعرفة " اتجاهاتهم ودراسة عاداتهم وتقالیدهم الدع

وإختلافاتها عن مثیلاتها بالمشرق، ودرجة تطورهم وانفتاحهم الفكري ، وطرق معیشتهم

وكان ذلك نهایة القرن الأول الهجري.          )2(والحضاري ، ودرجة ولائهم للسلطة الحاكمة "

إمام الحدیث والفقه والذي جابر بن زیدأما التنظیم السّري للإباضیة فقد بدأ قبل ذلك مع 

لأنه استطاع أن یشّكل لدیه فهما خاصا للدین والسیاسة ، )3(اكتسب شخصیة رمزیة

مخالفا به كل من الخوارج وأهل السّنة والشیعة والمرجئة، إلاّ أنه یتفق مع المعتزلة في 

  عات.الكثیر من القنا

حیث أن الإباضیة هو اسم أطلقته  ؛ویتداخل الدیني بالسیاسي منذ البدایة حول التسمیة

السیاسیة للأمویین، على جماعة جابر بن زید وعبد االله بن إباض، وإباض نسبة السلطة

بن ثعلبة التمیمي ، وما حمل الأمویون على ذلك هو علاقة عبد إباض بن تمیمإلى أبیه 

ا نظام الدولة الأمویة التي كانت ترى أن مقاصده دینیة محضة، خاصة لمّ ببة االله الطیّ 

انفصل عن الخوارج وقال بالقعود، فكانت له بذلك شهرة أضفت علیه لباس زعامة دینیة، 

تبعه علیها أهل الحق فأضیفوا إلیه وعرفوا به، فكان سورهم المنیع من جانب السلطان. 

فة الأموي عبد الملك بن مروان سلوب اللّین مع الخلیوقد كان عبد االله بن إباض ینتهج أ

خلافة عثمان ومعاویة وصّفین ؛ كالإمامة و تضمنت عدة مسائل)4(كانت بینهما مراسلاتو 

.21، ص 2الدرجیني أبو العباس، طبقات المشایخ بالمغرب، ج-1
.7، ص 1982، 1خلیفات عوض، التنظیمات السیاسیة والإداریة عند الإباضیة، جامعة عمان، ط-2
، وروى ص)(النبيھـ) اكتسب شخصیة رمزیة لأنھ أدرك سبعین من أھل بدر من أصحاب93جابر بن زید (ت-3

الحدیث عن علي و ابن عباس، وعن عائشة وابن عمر وأنس بن مالك وأبو سعید الخذري، وكان ابن عباس یستخلفھ 
الذي نعتھ بالمحدّث الضعیف وردّ ابن حجر في الفتوى، وھو ثقة عند البخاري ومُسلم وأبو داوود، إلاّ عند الأصیلي 

العسقلاني رأیھ ھذا .  
، مختصرتاریخ الإباضیة، 148ص -121نصوص ھذه المراسلات النصف الطویلة في العقود الفضیة، ص-4

.18سلیمان الباروني، ص 
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الأمویة حیث كانت له هو السلطةوالأزارقة، كمّا أنّ جابر بن زید كذلك كان في وئام مع 

 ـه69-76الآخر اتصالات أخویة مع الحجاج بن یوسف والي الأمویین على العراق (

.)1(م)695-714/

وهذا أهمّ ما یمیّز الإباضیة عن الخوارج، فقد كانت سیاستهم حكیمة حیث كان لزاما 

التقیة حلا آخر كانتمعنىوبداخل منظومتهم العقدیة،علیهم اعتبار التقیة مبدأ هام

والخوارج والشیعة  من بین الأمویین والزبیریین الجو المشحون والمتوّتروسط ذلك اسیاسی

الصّدامات في هذه المرحلة المتشنجة . أجل تجنب

ولذلك نسب المذهب إلى عبد االله بن إباض ولم یُنسب إلى جابر بن زید، لأن هذا الأخیر 

اء بعیدا عن أعین المخالفین من أجل إرساء ساهم في رواج ذلك وآثر العمل في الخف

تعالیم المذهب، فاستغلّ العلاقة الحمیمیة التي دامت بین عبد االله بن إباض والبلاط 

كي یصرف الأنظار عنه.الأموي

أعداء إضافیین، وأكثر شيء كان یحذره جابر بن والأمویین من جهتهم لا یریدون خلق

، )2(ولائه لجماعة أبي بلال مرداس" للإباضیة أو "العمل یزید،هو أن یكشف سعیه نحو 

،لكن ما كان یجمعهما دائما هو الشعور المشترك فقد افترف الإباضیة عن الخوارج

بالإنتماء إلى نفس التیار الأول، فسعى جابر لألا یعكر صفو علاقته بالحجاج . 

أتون جابر بن زید في ولما ضایق زیاد بن أبیه وابنه الإباضیة في البصرة، كان الأتباع ی

فیظهرون في مظهر صورة نساء متنقبات، كما كانوا یعتمدون على التجارة للتمویه،

یحملون الجرار والأمتعة، كل ذلك كي یتمكنوا من حضور المجلس السّري.البائعین الذین 

)3(ونضج هذا التنظیم الدعوي السري؛ في عهدة تلمیذه أبي عبیدة مسلم بن أبي كریمة

بعها الذي أرسل سلامة بن سعد وعكرمة إلى بلاد المغرب، وانعكست السّریة التي كان یتّ 

على الكثیر من الأحداث التي أحاط بها الغموض، ومن ذلك حادثة الحارث بن الأتباع

.100-97الحارثي سالم، العقود الفضیة في أصول الإباضیة ، ص -1
.35لفكر السیاسي عند الإباضیة ، نشر جمعیة التراث ، القرارة ، الجزائر، ص جھلان عروة، ا-2
، یأتي د جابر بن زید وعبد الله بن إباضفبع تراتبي؛رمزيداخل حركة الإباضیة ، من خلال تسلسل یلعب الرمز دوره في فلسفة السلطة-3

دیة شقیق أبي بلال مرداس أول من رفض التحكیم ، وحارب علي في ھـ) في ولایة أبي جعفر المنصور مولى عروة بن أ35أبو عبیدة (ت
النھروان ، درس على جابر بن زید في البصرة ، وروى الحدیث مثلھ عن أنس بن مالك وابن العباس وابن سعید وعائشة وقد أخذ أكثر عن 

جعفر بن السّماك وصحار العبیدي خاصة في الفقھ . 
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الذین "وجدا مقتولین وسیف المرادي، وصاحبه عبد الجبار بن قیس الحضرميتلید 

.أو سلاح كل منهما في الآخر)1(م"718هـ/131أحدهما في رقبة الآخر سنة 

وهما أخوان لأم أو ابنا خالة، من قبیلة هوارة، ومعلوم أن الكثیر من القبائل في بلاد 

ومنها نفوسة وزناتة المغرب كانت تعرف المذهب الإباضي الذي تسرب مع الفتوحات،

ا أن القاتل لأولهما هو ولواتة وهوارة، ویقول سلیمان الباروني " وفي روایة لغیر أصحابن

.)2(عبد الرحمن بن حبیب عامل القیروان الأموي" 

وذلك ما یرویه كذلك ابن خلدون في تاریخه حیث یذكر أن مقتل الحارث وعبد الجبار 

، )3(هـ في قتل البربر131كان على ید عبد الرحمن بن حبیب الذي زحف إلیهما سنة 

على الحكم والولایة " بعد أن اختلفا بشدة، حتى وبذلك ینفي الإباضیة أن یكون قد اقتتلا

أن الزعامة لم یُؤكدونالإباضیة،إلاّ أنّ )4(الزعامة كانت مشتركة  لأن طعن أحدهما الآخر

.ولایة القضاءتكن مشتركة، فقد كانت الإمامة للحارث بینما تولي عبد الجبار

و الخطاب عبد الأعلى بن ومهما یكن حول هذه المسألة الغامضة، سیظهر في ولایة أب

، اختارهم بدّقة متناهیة )5(في وفد من الأتباعسلامة بن سعیدالذي أرسله المعافريسمح 

.إلى البصرة، لأخذ العلم عن أبو عبیدة مُسلم بن أبي كریمة

ة شمال إفریقیا عامّ و  ولنا أن نتساءل الآن حول مدى قبول سكان طرابلس والقیروان

فإذا كانت عقیدة الخوارج قد وجدت الأرض خصبة وطیّعة للحرث لمذهب الخوارج، 

البذر، فهل لذلك علاقة بتجربة سكان المنطقة مع الفتوحات الأولى وسیاسة الخلافة 

الأمویة وبعدها العباسیة في المنطقة؟  

1
.24،  ص1طبقات مشایخ المغرب ، جالدرجیني أبو العباس،-

2
-1357، تونس، 37الإباضیة ، طبع : مطبعة الإرادة، نشر : مكتبة الإستقامة، سوق العطارین،عدد مختصر تاریخالباروني سلیمان، -

33، ص1938
3

.223، ص 6ابن خلدون عبد الرحمن ، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر ، ج-
4
- Cuperly pierre, Introduction à l’étude de libadisme et de sa théologie , OPU , Alger , 1984 , P : 293 .

5
من الإباضیة الحقوق في محاولةكاملالإختیار، وروعیت فیھاعد إلى البصرة كانت دیمقراطیة في البعثة العلمیة التي أرسلھا سلامة بن س-
اختاروا ممثلا عن كل جھة: لعربیة والبربریة والفارسیة حینساووا بین كل الأجناس انتشار وترسیخ التعالیم ، حیث للإ

أبو درار إسماعیل بن درار الغدامسي (من لیبیا حالیا). -
أبو درار القبلي النفزاوي (نفزاوة جنوب تونس). -
جنوب الجزائر). -ورجلان -عاصم السدراتي (سدراتة  -
ارس أقام في القیروان). عبد الرحمن بن رستم (من أھل ف-
أبو الخطاب بن عبد الأعلى بن السمح المعافري (عربي من الیمن). -
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ولاّتها وعمّالها الذین كانت تعیّنهم في بلاد الأمویة عبرالسلطةلقد ساهمت تجاوزات

؛ كرد فعل طبیعي ب في اعتناق الكثیر من القبائل للمبادئ الصّفریة والإباضیةالمغر 

عن وضعیة سوسیولوجیة معینة، وقد شككت في سماحة الدین الإحتجاج والتعبیریتضمن

بسبب تلك التجاوزات وارتّد غیرهم كثیر، وذلك لأن بعض الولاة ورجالهم كانوا یعتبرون 

.د/ العبد)الي، وأرادوا للعلاقة أن تكون وفق الجدلیة (السیّ إخوانهم المسلمین من البربر مو 

الموّلى من قبل هشام بن عبد ابن الحبحاببل إنّ عامل طنجة من قبل والي القیروان 

م) خمّس البربر "وتعدى في الصدقات والعشر، وأراد تخمیس البربر 734-هـ116الملك (

یرتكبه عامل قبله، فكان فعله الذمیم هذا سببا ، وذلك ما لم !للمسلمینوزعموا أنهم فيء

.)1(لنقض البلاد، ووقوع الفتن العظیمة المؤدیة إلى كثیر القتل في العباد "

فالتخمیس یكون فیم یغنمه المسلمون من الكفار، والبربر المذكورین إخوان في الدین 

بون ساد السیاسي وإداري، كان الخلفاء بالمشرق "یستحّ ولیسوا كفارا،إضافة إلى هذا الف

نیات طرائف المغرب ویبعثون فیها إلى عامل إفریقیا یبعثون لهم البربریات السُ 

.)2(الجمیلات"

جه وفد من البربر إلى هشام بن عبد الملك لیقدّموا شكواهم، لكنه رفض وقد توّ 

بدایة لثورات الخوارج؛ فبدأت الصفریة كان ،السلطة،وهذا التعسف في استعمال )3(استقبالهم

وملویة، بتلمسانأبي قرةم) فنشأت دولة 743هـ/124تنتشر من طرابلس إلى طنجة (

مدرار بسجلماسةهـ، ودولة بني 162إلى سنة  ـه 122وهي دولة صفریة دامت من سنة 

وهي كذلك دولة صفریة، هـ) 366-هـ140بتافیلات، والتي دامت أكثر من مائتي عام (

من بیت عبد أروىتزوج فتاة تسمى لأن مدرار بن الیسعلها علاقة ودیة مع الإباضیة، 

، إمام دولة بني رستم، التي دامت ما یقارب المئة والخمسین عاما )4(الرحمن بن رستم 

  هـ).296 -هـ 144(

.52، ص 1المراكشي بن العذارى، البیان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب ، ج -1
.52المراكشي بن العذارى، المصدر نفسھ ، ص-2
المذاھب الإسلامیة -حناوي محمد، الصفریة بالمغرب من الدعوة إلى الإمارة، مجلة كلیة الأداب والعلوم الإنسانیة -3

.17م ، ص2008ھـ /1429، 1، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط 147ببلاد المغرب ، عدد
منشورات -أبو یعقوب الورجلاني  نموذجا   -مي الطالبي عمار، الإتجاه الكلامي عند الإباضیة بالغرب الإسلا-4

، مطبعة النجاح الجدیدة ، 118كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة الإتجاھات الكلامیة في الغرب الإسلامي ، عدد 
.98، ص 2005، 1الدار البیضاء ،  ط
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م) ولأن 749هـ/132(ولم یتغیر الحال بانهیار الدولة الأمویة وقیام دولة بني العباس

تغیرت الظروف السیاسیة للحكم بالمغرب الإسلامي؛ حیث أصبح الولاة یعیّنون من العراق 

وأهل المغرب بقیت على حالها، ونتیجة لذلك السلطةبدل الشام،إلاّ أنّ العلاقة بین 

م) نحو 755هـ/138الصفریة (ورفموجةتواصلت المقاومة البربریة، حیث زحفت قبائل 

یث لم یجد أهل القیروان حلا ، حعاصم بن جمیلوان، واستولت علیها بقیادة القیر 

السمحوصاحبه أبو الخطاب عبد الأعلى بن الرحمان بن رستمبعبدالإستنجاد غیر"

إلى نجدتهم وتخلیصهم من النكبة التي حلت بهم، فكان له ذلك وهُزم الذي هبّ المُعافري

.)1(جیش عاصم الورفموجي"

هـ) حیث " أعاد الأمن 141الرحمن بن رستم الحكم في القیروان لمدة سنتین (وتولى عبد 

هـ/ 144الدولة العباسیة بقیادة محمد بن الأشعث (قبل أن تحلّ )2(والطمأنینة إلى أهلها"

خرج ابن رستم ، فبني العباس بعد أن قتل أبي الخطابسلطةعید إفریقیا إلى م) لی751

ل إلى المغرب الأوسط داخل صراعها السلطة السیاسي الذي لم یبق أمامه سوى الرحی

العقیدة. 

Alfredوقد أرجع  BeL ) م) إلى  9-8هـ/ 3-2مقت العرب السُنیین للبربر في القرنین

وقد ساهم في ذلك أولئك الخوارج الفارین من بطش انتشار المذهب الخارجي بین هؤلاء،

سكنوا إلى جانبهم دعاة ومعلمین فركنت بني أمیة في تعریف البربر بتعالیم دینهم، حیث 

إلیهم القبائل نظرا لتفانیهم في العبادة وإخلاصهم، وتحركت فیهم نزعة الجهاد ضد الظلم 

الأمویین التعسفیة.الذي عانوه من سیاسة

تشیر الكثیر من المصادر إلى تلك السیاسات التي توحي بأن المغرب إضافة إلى ذلكو  

بر دار حرب بالنسبة للخلافة في المشرق، ففي عهد الخلیفة كان یعت-إسلامه  –رغم 

یضع وشما في أیدي بن أبي مسلمیزیدیزید بن عبد الملك كان والیه على المغرب 

حراسه من البربر البُتر (اسم الحارس في الید الیمنى وعبارة حرس في الید الیسرى).

.317، ص 1المراكشي ابن العذارى، البیان المغرب ، ج-1
، 1985، 2عبد العزیز،الصراع المذھبي في إفریقیا إلى قیام الدولة الزیریة، الدار التونسیة للنشر، طالمجذوب-2

86ص:
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، فلقد " قال ثوار المغرب خوارجمعارضة/ر مشروعیة الطرح لصالح الثنائیة وذلك ما یبرّ 

ا ، أمّ )1(جمیعا بمبادئ الخارجیة على مذهب الصّفریة في المغرب والإباضیة في طرابلس" 

ا أن إفریقیا ومنطقة الزاب في المغرب الأوسط ، فقد انتصرت لمذهب السنة والجماعة، كمّ 

وكان ن البدو والبتر،زناتیین مغالبیة البربر الذین اشتركوا في الحركات الخارجیة كانوا

أولئك الزناتیون من هوارة ونفوسة ومكناسة ولواتة الجسر الذي ربط العرب والبربر.

ة الأمویین لبلاد المغرب فنجد أن ولاّ الأبعاد الأنتروبولوجیةعتبار وإذا أخذنا بعین الإ

والعباسیین كانوا یفتقدون إلى الكثیر من الحكمة في التعامل مع سكان هذه الجهة التي 

في الكثیر من الخصائص البشریة والمعطیات المشرقتختلف بطبیعة الحال على 

التي تنعكس على تمثلات الفقه و العقیدة ، وعلى فهم الدین بشكل التاریخیة والجغرافیا،

ل خاص وممّیز.عام فتطبعه بشك

الذي یعني الفقه الأقرب جغرافیا من حیاة بعمل أهل المدینةولولا ذلك لما وجد ما یسمى  

ولذلك قیل أن الرأي نشأ في العراق لا لشيء سوى لبعده عن المدینة، ،ص)(رسول االله 

التي تعتمد على الأثر وعلى مراعات الأحوال والمآلات في المقاصد.

شكلا سكان بلاد المغرب بالخروج كعقیدة دینیة؛ فقد كان كذلك ومهما یكن حول علاقة

العدالة لغیاب جتماعیة وسیاسیة، وكرد فعل لوضعیة إعن رفض من أشكال التعبیر 

حركیة على المستوى البشري/ العمرانيو  عرف المجتمع المغاربي تغیّرابعد أن والمساواة،

الإمارات فتشكلت یة جنبا إلى جنب،العربیة والفارسیة والبربر فقد تعایشت الأجناس 

  ة.تشرت في القیروان وتیهرت وسجلماسالخارجیة هنا وهناك ، وان

هـ) ، كان عبد الرحمن بن رستم في 144ولمّا بلغ نبأ مقتل أبو الخطاب في موقعة تورغا(

طریقه إلیه بمدد من الرجال؛ كانت هزیمة مفاجئة.. حیث تفرق الكثیر ممّن كانوا معه، 

الخلافة العباسیة مكانتها ة بخصم جدیدالمسألة متعلقسیاسیة بالدرجة الأولى لأنّ خسارة 

جه برفقة ابنه عبد الوهاب إلى المغرب الأوسط.وسلطانها كخلافة فتوّ 

بالقرب من )2(وهناك اعتصم مع من اجتمع حوله من قبائل البربر بجبل " سوفجج " 

قویت "هـ اجتمع أعیان القبائل الإباضیة بعد أن 160مدینة تیهرت، ولمّا كانت سنة 

مؤنس حسین، تاریخ المغرب وحضارتھ من قبیل الفتح العربي إلى بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر من القرن -1
.154، ص 1992، (العصر الحدیث) بیروت، 1السادس إلى القرن التاسع عشر المیلادیین، المجلد الأول، ج

.36الباروني سلیمان ، مختصر تاریخ الإباضیة ، ص -2
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بائل فوجدوا في كل ، وآنسوا من أنفسهم القوة فأرادوا التولیة، فنظروا في عامة القشوكتهم

یصلحون للإمارة؛فاشتوروا فیما بینهم، فاتفق رأیهم جمیعا على  همرأسین كلقبیلة رأسا أو 

.)2(، أو على الخلافة)1(لیة عبد الرحمن بن رستم ومبایعته، فبایعوه على الإمامة" تو 

رت الأحداث بعد ذلك تغیّ إلاّ أنّ ،وقد بلغ المذهب الإباضي أوج مكانته العلمیة والسیاسیة

ا احتّل الأغالبة تلك الدولة التي كانت موضوعا فدخلت الدولة طورا آخر، خاصة لمّ 

لیتمكن فعلا هـ،224الفاصل بین طرابلس وتیهرت ، المجالمن هذا البحثل للفصل الأو 

في الأخیر إبراهیم بن الأغلب من القضاء على دولة الإباضیة في موقعة "مانو" الشهیرة 

  م).897-هـ283(

لأن سقوط نفوسة كان یعني ،دورا مباشرا في الأحداثسلطتهاوقد لعب منطق القبیلة و

ضعف وانحطاط نفوسة جعل أمر الإمامة التي اشتهرت في إدبار "، سقوط الدولة الرستمیة

م)، ونصّبوا 906-هـ294بن العباس على ید قرابته (الأفلح، فقد قتل )3(وإنحلال ووهن" 

بن أبي الیقضان لیكون آخر من تولى من بني رستم، حیث الیقضانمكانه أخوه

  م) . 907هـ/296االله (الشیعي أبوعبیدانقرضت الدولة في عهده بعد أن دخلها الداعیة

بعد وفاة عبد إضافة إلى الخلافات السیاسیة التي أضعفت الدولة، خاصة حول الإمامة 

هـ)، الذي حرص على تعیین مجلس للشورى قبل وفاته إقتداءا 168الرحمن بن رستم (ت

هذا الأخیر لم یعیّن ابنه ضمن المجلس الذي اختاره، منه بعمر بن الخطاب، إلاّ أنّ 

؛ وذلك أن إشكالیة الإمامة التي كانت سببا في بيفالتاریخ لن یعید نفسه إلاّ بشكل تقری

الإفتراق أول الأیام ستعود لتخرج بعد وفاة ابن رستم بشكل مماثل هل هي ملك و الإختلاف 

  رج ؟ایوّرث أو خلافة كما یتصورها الخو 

لكنها سیاسیة دیةالسؤال الذي جعل الإباضیة تنقسم في ذاتها إلى فرق متعددة عقی هذا هو

استمرت ، فقد كذلك، مادام السؤال حول السیاسة ولیس حول الإمامة الدینیة فقط

الإجتماعات لمدة شهر، دون أن یُتخذ قرارا في شأن الإمامة؛ لأن" مسعود الأندلسي كان 

.34دوة، الفكر السیاسي عند الإباضیة ، صجھلان ع-1
.34الباروني سلیمان، مختصر تاریخ الإباضیة ، ص -2
.49ص المصدر نفسھ ،الباروني سلیمان،-3
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، فكان الخلاف في الحقیقة حول )1(رحمن بن رستم " أعلم من عبد الوهاب بن عبد ال

طبیعة الحكم والدولة.

لأن ، فكانت تولیة عبد الوهاب بمثابة قاصمة الظهر الثانیة بعد وفاة والده الإمام الأول

علن عن نفسه منذ البدایة ، حیث قام أبو قدامة التیار الذي كان یریدها خلافة لا ملكا سیُ 

فقال: " إنّا نقدّم لك بیعتنا یا عبد الوهاب على شرط واحد وهو ألاّ خطیبا فندینبنیزید 

الأندلسي "ما سمعنا بهذا مسعودتقطع أمرا دون اتفاق جماعة معلومة معك " ، فرّد علیه

وما علمنا أن في الإمامة شرطا غیر أن یحكم الإمام بكتاب االله وسنة رسوله وأثار 

.)2(الصالحین قبله"

ومن هنا ساهم موقف مسعود في هذه الحادثة بشكل كبیر في صیاغة شكل الحكم 

(العلم  بشخصیة رمزیةوطبیعته التي ستكون علیه هذه الدولة الفتیة، لأنه كان یتمتع 

معترف بها في أوساط الإباضیة، فكان هنالك الكثیر ممّن سلطةوالصحبة) جعلت له 

الأنظار.كانوا یریدونه خلیفة ، لكنه توارى عن 

كان حاضرا بقوة في المنافسة، فعبد الوهاب كان مدعوما من قبیلة القبیلةمفعول لكن 

زناتة، لأن أمه كانت من "یفرن" فهي فرع من زناتة، إضافة إلى جموع الفرس الذین كانوا 

مرة أخرى، ویعاد تكرار القبیلة / الحكمثنائیة أمام وضعیة كهذهجالیة معتبرة؛ لتُستعاد 

مني في ج معاویة، الذي تحولت معه الخلافة إلى مُلك ترسخ، ووجد له حضور ضنموذ

، رغم أن الإباضیة ستعمل ونفس المنطق السیاسي، نفس الآلیة تُ النظریة السیاسیة السّنیة

وأهل السّنة یختلفان في الفقه وفي العقیدة و في الموقف السیاسي كذلك ،إختلاف كثیرا ما 

رد ذلك في المبحث المُوالي. بلغ حد التصادم كما سنو 

یزید التي تزعمها )3(م) 78هـ/171(النّكار، فیما عرف بثورة رضة للعلنوقد خرجت المعا

،أحد الذین رشحهم ابن رستم لمنصب الإمامة، وینتمي إلى بني یفرن كذلك، بن فندین

الدولة، أي منصب في فلم یولیه عبد الوهاب وذلك لأن یزید شعر بالإقصاء والتهمیش،

وسموا عبد الوهابفخرج على عبد الوهاب؛ وسموا بالنّكار لأنهم " أنكروا إمامة الإمام

.551م ، ص 1966سالم عبد العزیز، المغرب الكبیر (العصر الإسلامي) ، الدار القومیة للطباعة والنشر ، -1
.145الشماخي أبو العباس، كتاب السیر، الجزائر، ص -2
سموا بالنكار والنكاث لنكثھم بیعة الإمامة عبد الوھاب، والنجویة لإكثارھم الإجتماع والنجوى، والشعبیة نسبة إلى -3

شعیب بن المعرف .  
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وهم جمهور إباضیة المغرب وقیل نسبة لعبد االله ) ،1(الذین أیدوا وصوّبوا إمامته بالوهبیة" 

بن وهب الراسبي .

افتراق الإباضیة وذلك ما أوضحه الدرجیني بقوله : "فأمّا سبب، سیاسیافالإفتراق كان 

فیما ذكر غیر واحد من أصحابنا، فهو أن عبد الوهاب استعمل على ولایته كلها أهل 

الورع والزهد، وكل من علم أنه لیس له رغبة في الولایة، واستعان على ما قلّده االله بأهل 

.)2(التبّصر في الدین" و  العلم

كانوا مع الإمام الأول، فافتقاد فطبیعي أن تقصي هذه السیاسة العدید من الرموز الذین 

عقیدیا وسیاسیاك المشهد الإباضي المغاربي والحاجة إلیها هو الذي كان یحرّ السلطة

في المشرق كذلك؛ فالتأثیر لا یكون السلطةفي الآن نفسه؛ وذلك ما سیؤثر على طبیعة

.المغرب نحو لمشرقبالضرورة في حركة من ا

إمام الإباضیة بالمشرق عبد الوهاب، وأفتى" بصحة الإمامة الربیع بن حبیبفقد ساند 

،انحاز إلى صف نكار، بمصرشیخ الإباضیةبن المعرفوببطلان الشرط "، أمّا شُعیب 

انقسمت الإباضیة بسبب إشكالیة الإمامة إلى فرقتین ،وبهذا الشكلوتحول إلى تیهرت

كلامیتین/ سیاسیتین.

لمّا هجم بن فندین بجیشه على تیهرت وكان عبد ميذلك المشهد الدراالشماخيویروي 

ابن بسالة و فصعد ابنه أفلح بسیفه وترسه فوق باب المدینة، وقاتلهم بالوهاب غائبا حینها،

یضرب الناس یمینا وشمالا؛ فضربه فقسمه نصفین، قشب السیف في "فندین بین یدیه 

.3(الصفا من شدّة الضربة " (

على اثني عشر ألف قتیل كما یذكر كُتّاب الإباضیة، وقد ولمّا عاد عبد الوهاب صلى 

بن عبد الوهاب ومثّلوا بجتثه لیخرج إلیهم عبد الوهاب في جیشه، فقتل میمونقتل النكار

منهم عددا كبیرا وكسر شوكتهم فضعف أمرهم ، لكن أهم شيء في كل ذلك هو أن ثورة 

، أي أنه )4(عتزلة أهل المغرب"النّكار وخروجهم أعطى فرصة للجماعات الواصلیة من م

.34الباروني سلیمان ، المختصر، ص -1
) دار الكتب والوثائق المصریة، نقلا عن محمد 12561ة مخطوط رقم (الدرجیني أبو العباس، طبقات الإباضی-2

-ھـ160عیسى الحریري، الدولة الرستمیة بالمغرب الإسلامي، حضارتھا وعلاقتھا الخارجیة بالمغرب والأندلس (
.113، ص 1937، 3ھـ) دار القلم للنشر والتوزیع ، الكویت ، ط266

.150الشماخي أبو العباس، السیّر، ص -3
.119الحریري محمد عیسى، المرجع السابق ، ص -4
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الإمام، لیس على المستوى السیاسي  فحسب بل عقیدیا سلطةخرق طابو الخروج عن 

وفقهیا كذلك . 

مقتل بن بعد الواصلیةفي نشأةالعقیدي والإثني والسیاسي بشكل نسقيویتشابك

نبعاث الخوارج حیث شبّه ا،فندین،ویمكننا أن نستعین هنا بإیحاء عبارة یولیوس فولهوزن

خاصة وأنّ ، بالنار من الرماد، حیث انضم ما یمكن أن نسمیه بقایا النكار إلى الواصلیة

الغزال مؤسس فرقة المُعتزلة بعد انفصاله واصل بن عطاءهذا التیار الذي ینتسب إلى 

عن أستاذه الحسن البصري، بعد قوله بالمنزلة بین المنزلتین في مسألة مرتكب الكبیرة، 

فرع من زناتة النواة الأساسیة التي ي یفرن، وهي كل في بنیته البشریة من قبیلة بنیتش

ینتمي إلیها النكار، الذین انتشر مذهبهم في المغرب الأوسط ووادي میزاب. 

وإذا أخذنا بعین الاعتبار أن الواصلیة المعتزلة موجودین كذلك في شمال المغرب الأقصى 

، الذي احتضن دعوة إدریس الأولالأوربيمحمد إسحاق بن هو وفي لیلى، وشیخهم

طبیعي أن تكون الأحداث في تفاعل بین المغربین؛ حیث اتجه إدریس الأكبر بجیوشه ف

م) وهي إذاك قاعدة المغرب الأوسط وبها من القبائل مغراوة 789هـ/173نحو تلمسان (

بن صولات المغراوي الذي لم بن خزر، فتمكن من إخضاع أمیرها محمد )1(وبني یفرن

.یجد بد من طلب الأمان والإعتراف بإمامة إدریس 

یقول ابن خلدون "ولم یزل الملك في بني رستم هؤلاء بتاهرت، وحازتهم جیرانهم من 

مغراوة وبني یفرن على الدخول في طاعة الأدارسة لما ملكوا تلمسان، وأخذت بها زناتة 

، كما حدثث مراسلات بین واصلیة المغرب الأوسط )2(من لدن ثلاثة وسبعین ومائة" 

.من فروع الیة الإمامة والحكم وما یتعلق بهوإسحاق الأوربي أثارت إشكا

التحالفات القبلیة طلب عبد الوهاب المساعدة من إباضیة جبل نفوسة الذین وفي إطار 

جأ الخصمان إلى كانوا یتمتعون بنوع من الإستقلال الذاتي عن الخلافة العباسیة، لیلت

مهدي، ویدعىاب أحد النفوسیین الذین استقدمهمالمُناظرات الكلامیة، حیث قدّم عبد الوه

، لیتحول الخلاف بعدها من حلقات الجدل والحوار إلى القوة والقتال الضاري.النفوسي

.76البكري، المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب ، ص -1
.121، ص6ابن خلدون عبد الرحمن ، العبر، ج-2
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القبلیة دورا مهما في سلطةفقد تواصلت إفرازات الإمامة في أوساط الإباضیة، ولعبت

إضافة إلى الخلافات الفقهیة ، كة الأحداث، وكذلك سیاسات العمال الإجتماعیة والمالیةحر 

تتشكل سسیدخل الإباضیون في طور من الإنقسام و حیث التي كانت تطفو على السطح، 

فرق عدیدة بعضها عمّر طویلا، وبعضها الآخر سرعان ما اندثر بمجرد سقوط رموزها 

المؤسسة لها ومنها : 

الوهبیة: وهم الذین یتمسكون بالخط المعتدل وحتى وإن " أقروا ذلك تعلقا الإباضیة-

، فإنهم الذین أقروا إمامة )1(بالقّراء الوهبیة أصحاب عبد االله بن وهب الراسبي" 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم . 

النكاریة : وهم كل من خرج عن الإمام عبد الوهاب وأنكر خلافته . -

ظهر في الجرید، وكان معارضا بن نصر،النفاثیة : نسبة إلى نفاث وهو فرح -

لأفلح ، لرفضه قتال الأغالبة حلفاء العباسیین في إفریقیة .  

الخلفیة : أسّسها خلیفة بن أفلح،حفید الإمام الإباضي أبو الخطاب عبد الأعلى -

غرب، وقد اعتمد على الذین أسّسوا الإباضیة في المالرموز الخمسة المعافري، أحد 

ولذلك كان أئمة الإباضة ،موقفهاعبّر عن قبیلة زواغة فكلا السلطتین أبتا إلاّ أن تُ 

لا یفضلون افتاكهم . 

ها أبو سلیمان أحد المنحدرین عن أفلح في قبیلة أورغلا (ورجلان) الفرثیة : أسسّ -

وسمیت بذلك نظرا لتحریمهم الفرث. 

ن ما یهمنا أكثر لیس سرد الأحداث، ولكن مساءلة الفرق، لأهذا باختصار عن أهمّ 

وكذلك  ،المواقف التي یظهر فیها ما هو سیاسي فیما هو دیني أو العكس من ذلك

حدى، من خلال المواقف التي یظهر فیها ما هو إثني فیما هو سیاسي ودیني ؛ كل على 

الدینیة والسیاسیة.تینسلطبالتبطالذي یر أنظمة مختلفة للخطاب

، لكنه أیضا موضوع لها،لیس فقط ما یظهر أو یُخفي الرغبةبذلك یعدو الخطاب و   

كما یقول -الصراع لأجله ، ولكن ما یتمّ ولیس ما یُترجم الصراعات أو أنظمة السیطرة

لإستیلاء علیها.حولها سعي حثیث لكسلطةلأجل إمتلاكه  -فوكو

ي لیفیتسكي تادیوس، المُؤرخون الإباضیون في إفریقیا الشمالیة، تر: ماھر وریما جرّار، دار الغرب الإسلام-1
.121، ص 2000بیروت، 
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هم وإنّ فإن،الحفاظ على مذهبهمقد لعبت العلاقات الخارجیة للإباضیة دورا مهما فيف

، وهادنوا خوارج سجلماسة الأدارسة/لوي بفاسوالع الأغالبةعادوا الحُكم السّني بالقیروان/ 

الصفریة، فإنهم عقدوا علاقات وّد دبلوماسي مع أمویي الأندلس الذین یعادون العباسیین 

والأغالبة والأدارسة.

فلم یكن هناك مناص من عداء ،وإن كانت دولة الأدارسة قد قامت على نفوذ الخوارج

لإقتطاعهم بعض الأجزاء الشمالیة الغربیة من الدولة الرستمیة، فاس أئمة تیهرت لأئمة

وقد كان الأدارسة من الشیعة الزیدیة ، بینما كان بنو رستم من الخوارج الإباضیة، كما أنّ 

؛ فدولة الأدارسة كانت دولة حضر، ط الحضاري عمّق الخلاف بینهمالنمالتباین في ا

بینما غلب الطابع البدوي على الدولة الرُستمیة.

، بسبب صداقة بني رستم لبني بین الأدارسة و الرستمیونوقد نشأت حساسیات سیاسیة

ترك مدرار وللأمویون في الأندلس أعداء الأدارسة،فلم یشفع لصداقتهما عدائهما المش

هـ)، وإخضاع قبائل 173(تلمسانعلى إقلیمالأدارسةللعباسین، ولذلك فإن استیلاء

وغیرهم من الخوارج الصفریة والإباضیة، كان فعلا بتأثیر ذاك العداء مغراوة وبني یفرن

إضافة إلى الخصومة المذهبیة وذاك التباین الحضاري، فتلمسان قفل بلاد ،السیاسي

، ولذلك احتاج لها الأدارسة لتدعیم موقعهم )1(ریة عریضة"المغرب "وذات شهرة تجا

الإستراتیجي.

، كان كذلك موقفهم المشترك من القیروان وفاسالرستمیة والمدراریةأمّا ما جمع الدولتین 

لذلك التزم حكامهما سیاسة حسن الجوار إزاء بعضهم البعض، إضافة إلى أن مذهبیهما و 

سئم الخوارج من أن یقتل بعضهم بعضا.سلیلي مذهب الخوارج ، فقد 

، فإذا كان خلاف السیاسیةكما ساهم كذلك الإنتماء الإثني في رسم خریطة التحالفات

الإباضیة مع دولة الأغالبة بسبب مذهبي عقیدي وفقهي؛ فإن تحالفهم مع الأمویین الذین 

یدا مع القبائل التي یرجع إلى أنّ " تحالف الأمویین كان تقل كذلك یختلفون معهم  مذهبیا

.)2(كانت عصب الدولة الرستمیة" 

.76البكري أبو عبید الله، المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب ، ص -1
2 -Marcais Georges , La Berberie musulmane et l’orient au moyen age , paris , 1946 p 56 .
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وقد أرجع بعض المؤرخین ذلك إلى أن عبد الرحمن بن معاویة (الداخل) مؤسس الدولة 

، قبل اجتیازه إلى الأندلس)1(الأمویة في الأندلس " لاذ ببلاط بني رستم حینا من الدهر" 

بطش العباسیین، وقد كان في صالحه فعبد الرحمن بن معاویة كان فارا من  ؛ومهما یكن

أن یمّر على مكان بعید للتمویه؛ فقد دأب الخوارج على الإبتعاد عن مركز الخلافة ، لذلك 

انتشروا أكثر في المغرب الأوسط والمغرب الأدنى، كما أنّ الكثیر من بنو رستم تقلّدوا 

المناصب العامّة في إمارة عبد الرحمن الأول وابنه هشام . 

واختفت النزاعات ؛ بترا وبرانس جمع مذهب الخوارج البربر تحت لواء واحدوقد 

زویلة ومسوفة من البتر مع صنهاجة و مكناسة وزناتةوالخصومات، حیث تحالفت 

من البرانس على تأسیس دولة بني مدرار، أمّا الدولة الرستمیة فقد جمعت قبائل ولمتونة

افة إلى العرب الفرس، فالشّقاق المذهبي كان ، إضهوارة ولواتة ومكناسة ومزاتة ولمایة

.السلطةفي تفاعل دائم مع صراع العصبیات القبلیة من أجل الإستیلاء على

م) شأنها شأن الصفریة، فإن ذلك لم یمنع من 409-هـ297ولإن سقطت الدولة الرستمیة (

لامي في وسط تواجد عقیدة الخوارج أو عقیدة الإباضیة على السواء في بلاد المغرب الإس

؛ فكیف تعامل ثري ومتنوّع فیه السّنة والمالكیة والشیعة الفاطمیین والزیدیة والمعتزلة 

، وإلى أي مدى یمكننا أن نضع ذلك ضمن سیاقلإباضیة مع الآخر المختلف عقیدیاا

كلي تتفاعل من خلاله القناعات الدینیة وإختیارات الدولة مع الأوضاع السیاسیة شامل و 

ت السوسیولوجیة ؟والمعطیا

:الإختلافالفقه و الإباضیة والمالكیة : :المبحث الثالث

رغم أن الخوارج أقاموا دولهم بعیدا عن مركز الخلافة، إلاّ أن التواصل الثقافي والعلمي لم 

بالأصول ؛ینقطع بینهم وبین المشرق، فقد نشأت حلق العلم الشرعي بالكتاب والسنة

والفروع والسّیر والتوحید والشریعة والكلام ، إلى جانب علوم اللغة والفلك والریاضیات فكان 

في التفسیر والفقه وأبو ابن یانسالنفوسي حجة في الكلام، وذاع صیت المهدي" الشیخ 

.)2("الأبدلانيحسن 

1 -Dozy reinhart , Spanish Islam , London , 1913 , P 166 .
.155أبو العباس ، السیر، ص الشماخي -2
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روجه على الإسماعیلیة ورغم أن المالكیة من السّنة ساندوا أبا یزید مخلد في ثورته أو خ

إلاّ أن الصّدام حدث بین المنظومتین الدینیتین ( المالكیة -كما أشرنا إلى ذلك سابقا-

والإباضیة) منذ الوهلة الأولى، ورغم أن الإباضیة تتفق مع المعتزلة في بعض الأقوال 

العقیدة، والأراء في الكلام؛ إلاّ أن اختلافهما في الكثیر من المسائل جعلهما خصمین في

وهذا وحتى وإن كان الإباضیة خوارج أو ینتمون إلى دائرة السُنة ؛ فإنهم مخالفین للشیعة، 

یزة ومختلفة عن المذاهب الأخرى . منظومة خاصّة وممّ یعني أنهم یمتلكون

وقد ظهرت هویة المذهب الإباضي من خلال ممارسة الشعائر الدینیة المختلفة، كالتحیة 

وّ مساجدهم من منابر، والرُخص في التیّمم مع وجود الماء، والكثیر وخطب الجمعة، وخل

من الممارسات والعبادات التي لم یعهدها المجتمع المغاربي، إضافة إلى أن المخیال 

السّني ترّسخ لدیه أن الإباضیة هم بشكل أو بآخر خوارج، وقد تولدت نقمة شدیدة لدى 

لتي كانوا یشنونها؛ فعندما استولت قبیلةأهل المغرب على الخوارج، بسبب الغارات ا

" قتلوا ما كان بها من قریش، م) 757-ـه140(القیروانالصفریة على مدینةورفموجة

".وربطوا دوابهم بالمسجد الجامع

م) أحرق 757هـ/154(ضي القیروانیعقوب بن حبیب الإباأبو حاتمولمّا حاصر بعدها 

أبوابها وثلم سورها وقتل والیها مما أجبر أهلها على مصالحته على ما أحبّ 

فسلوك الخوارج الذي هو جزء من عقیدتهم، دفع الناس إلى إعتناق المذهب ،)1(وارتحل"

ني حتى ألفوه. السُ 

إن أكثر شدابن ر ة المغرب في الخوارج ، فقال یة ومالكوقد تباینت آراء أهل السّنة عامّ 

إنّ أكثرهم على عدم تكفیرهم، وتوقف آخرون عیاضالعلماء على القول بتكفیرهم، وقال 

أبو حامد في التفرقة بین الإیمان والغزاليالقاضي أبو بكر في كتاب الإجتهاد، لبقلانيكا

والزندقة.

لى قتلهم إن وما یعلمه المالكیة في الحقیقة أن الإمام مالك شدّد على استبابة الخوارج وع

رفضوا، وقد أوصى تلامیذه المغاربة بتبلیغ ذلك، بعد أن بلغته كثرة معاناة أهل المغرب 

.43، ص 4ابن خلدون عبد الرحمن ، كتاب العبر ، ج -1
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من ثورات الخوارج، وقد كان " یجل تلمیذه عبد االله بن غانم لأنه قتل حوالي مئة وثمانین 

.)1(خارجیا في موقعتي القرن والأصنام " 

المغرب ، لذلك فإن مذهب الإباضیة كان وقد غلب مذهب مالك على إفریقیا و سائر بلاد

یعتبر هامشیا، فقد كانت حلقات الصفریة والإباضیة تعقد في مساجد إفریقیا، بل في جامع 

القیروان ذاته، حتى تولى سحنون القضاء " فحضر علیهم ذلك وبدّد حلقهم ومنعهم من 

أب المالكیة من بعده ، ونظرا للسلطة الرمزیة التي یتمتع بها سحنون، فقد د)2(الإجتماع"

على اتخاذ موقف سلبي من الإباضیة . 

كما أن الفقه الإباضي كعبادات وشعائر وكطقوس له طبیعته الإجتماعیة الخاصة، والتي 

معنى فقهیا دینا محضا، بل كذلك تمیّزا واختلافا في الهویة المخالفةلا تجد في مفهوم 

ني آخرا مختلف وسوسولوجیا الدین بهذا الشكل جعلت من الإباضیة على مستوى الأنا السّ 

، الذي )3(العزابةنظامما یظهر في ذلكوإجتماعیا كذلك، و لیس عقیدیا وفقهیا فقط بل 

انقراض دولتهم، وانقراض إمامة الظهور إلى غربّهم عن المجتمع، وذلك لأنهم عمدوا بعد

حیثالعمل بإمامة الكتمان، وإلى تنظیم أنفسهم فیما یعرف عندهم بالحلقة أو العزابة؛

تطور السلوك الدیني للإباضیة بشكل بدى غریبا على المجتمع.

وصف سلوك التیجانيولأن تحاملت المصادر السنیة على الجماعات الإباضیة، إلاّ أن 

بقوله: " ویرفضون أن تمس ثیابهم من كان على غیر مذهبهم، السوسیو/ دینيلإباضیة ا

ویرفضون أن یأكلوا معه في نفس الآنیة، وإذا استقى عابر سبیل من بعض آبارهم، 

الغسل كل صباح ، ویجمعون بین الوضوء  ونباستخرجوا ماء البئر كله ، كما أنهم یوج

إلى أنهم كانوا یصّلون الأعیاد منفردین في مصلیات تكون ، هذا إضافة )4(والتیمم للصلاة" 

إلى جانب الكثیر من الشعائر الغیر مألوفة...بالقرب من جوامع أهل السنة

وحین أدرك أهل السنة ما في هذا الفقه من الإختلاف، واعتبر الفقهاء ذلك خطرا على 

وهم بین سة شعائرهمأُصدرت الفتاوى بعدم السماح لهم بممار ،الناس وإفسادا لدینهم

.217-216، ص 1المالكي أبو بكر، ریاض النفوس، ج-1
.783، ص 3السراج الوزیر، الحلل السندسیة في الأخبار التونسیة ، ج-2
، ص 1، ج1964المذھب الإباضي، مكتبة وھبة القاھرة ، یحي معمر علي، الإباضیة في موكب التاریخ ، نشأة -3

الدرجیني أبو العباس ، طبقات -37خلفیات عوض، التنظیمات الإجتماعیة والتربویة عند الإباضیة، ص -97
.108، ص 1المشایخ، ج

.208، ص 1981س، التیجاني ، رحلة التیجاني، تقدیم : حسن حسني عبد الوھاب ، الدار العربیة للكتاب ، تون-4
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ظهراني أهل السنة، وحث الحكام على استتابتهم، وعدم السماح بمناكحتهم ، وفسخ العقود 

والرخص في بیعهم، والسماح بهدم مساجدهم، وكراهة مجالستهم والسلام علیهم وتعلیم 

عادة الصلاة لمن صلى خلفهم.وإ أولادهم القراءة والكتابة،

في نوازله؛ الونشریسيمعنى الضلالة، ومن ذلك ما أدرجه المخالفةوهكذا اتخذ مفهوم

سكنوا بین م ) عن جماعة من الوهبیة1068هـ/460(ت  السیوريحیث سُئل أبو القاسم 

أهل السّنة، وأظهروا ممارسة شعائرهم، فلمّا خالف ذلك الشعائر الغالبة على أهل السنة 

  ؟  فهل لهم ذلكطالبوهم بانتحال مذهب مالك، وهمّوا بهدم مسجدهم 

فأجاب بقول: " أن المسجد لا یهدم، ولكن یُخلى من الوهبیة ویمنع عزابتهم من الدخول 

أنكحتهم مع السّنیات تفسخ، ویضربون إلى أن یتوبوا إلیه، ویعمّر بأهل السنة، وأنّ 

واعتبر ذلك عین الحق . )1(ویعودون إلى مذهب السنة " 

) عن نازلة مشابهة عن جماعة من 1085ـ/ه478(ت اللخميكما سُئل أبو الحسن

الإباضیة الوهبیة، مارسوا العزابة في وسط سّني؛ هل لحاكم البلدة أن یعاقبهم على 

مخالفتهم السنة؟ فأجاب أنّ " من واجب الحاكم أن یحول بینهم وبین ما هم علیه، فإن لم 

.)2("ینتهوا أدّبهم وسجنهم وبالغ في ضربهم 

یة أبوا إلاّ أن یتمسكوا بطریقة فهمهم للدین، بل ویصّرون على أن رغم ذلك فإن الإباض

الذین القُراءالعلم الذي یحوزونه هو العلم الصحیح، خاصة وأنهم یعتبرون مرجعیتهم في 

.كان لهم موقف منذ مقتل عثمان وفي الجمل وصّفین والنهروان

بالتفرغ للقرآن وعلومه من تفسیر حیث عُرفوا من القراءة، قراءة القرآن الكریم،والقُراء

وأحكام الآیات والمُحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، كما عُرفوا بأنهم شدیدي التقوى 

ون فیه آناء اللیل بل یتعبدوا به، ویتفكر ین یقرأون القرآن لا بلسانهم وتنحل لهم صفات الذ

لة فیه.وقد أكلت الأرض جباههم من كثرة السُجود والإطاوأطراف النهار،

، وذلك ما بدى على مستوى المخیال الدینيرمزیة متعلّقة بالقرآن سلطة وبذلك شكلّ القّراء

فوا طبقة لم تكن واضحة المعالم رسمیا، ظاهرا في المجتمع آنذاك، لكن ما یمیّزهم  أنهم ألّ 

الونشریسي أبو العباس، المعیار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة والأندلس والمغرب ، نشر : -1
.26، ص 12، ج1981وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، المغرب، 

.446، ص 2الونشریسي أبو العباس ، المصدر نفسھ ، ج-2
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، ، فمنهم من كان في صف أهل الشام)1(لأنهم " لم یؤلفوا حزبا سیاسیا ذا موقف محدد " 

.والأغلبیة كانت في صف أهل العراق

أن تأثیرهم وعمومیة بالدعوة إلى الكتاب والسنة،إلاّ مواقفهم كانت مبهمة أحیانا،ورغم أنّ 

أن موقفهم اعتبر دائما خارج المواقف الرسمیة المعترف بها على مستوى كان جلیا،إلاّ 

لهؤلاء القراء  سلطة فلا (سلطة الوعي/وعي السلطة)،ل ثنائیة الوعي المؤسس من خلا

الذین خرج منهم الخوارج، لأنهم لم یكونوا من قریش ولا من ثقیف ولا من الأنصار، بل 

.المكانة السیاسیةمن قبائل أقل أهمیة من حیث "  "

فالولاءات التي حدثث وتشكلت في تكتلات منذ بدأ الإسلام التأسیسي، شغل القراء فیها 

قبلیة عربیة من خلال البكریة والعمرة والعثمانة والهاشمیة؛ ثم النهج الموازي لأنها كانت" 

تحولت كل واحدة منها إلى تشكیلات فرعیة، تحرّكها نفس الآلیات، كتفرع السفیانیة عن 

، هذا ما یراه الجاحظ، وكأنّ القراء ومن ثم الخوارج )2(العثمانیة والعلویة عن الهاشمیة "

المعقدّة في السوسیو/ إثنیةجملة من المعطیات دُفعوا إلى التشكل بفعل ضغط مثلته

إحتواء الوضع . و  السلطةإطار البحث عن امتلاك

، بعد أن لم یجدوا ما راء كلام االله، فاختار القُ بالرمزستسعى كل الأطراف إلى التمسك

یقتسمونه من الأدوار، إلاّ أن فعالیتهم في حركیة الأحداث كانت واضحة ولو انطلاقا من 

.)3(مش، " فأكدّوا ذواتهم حتى أنكروا الدولة نفسها" الها

فقد كانوا من العامة؛ ولذلك أثروا في الجماهیر، وعجّل أبو بكر بجمع القرآن ، خشیة أن 

یفنى بفنائها، وهم الذین استشهد منهم الكثیر في حروب الرّدة لمشاركتهم الكثیفة بإعتبارهم 

عثمان إلاّ بعد أن تنادوا من كافة الأمصار، واجتمعوا ولم تقم الثورة على،یُعظّمون الجهاد

بالمدینة حتى وقعت التهمة علیهم، فهل فعلا كانوا وراء مقتل عثمان؟ فهم یعتبروا أن 

وكانوا یخاطبون الذي یتدارسونه،منحهم إیاه الكتاب،دور منوط بهمتأدیب الحاكم الجائر

لأحد المحتجین من بن عتبةلمرقال هاشم عثمان بقولهم: شرّكناك في قرائته، وقد قال ا

.25ص -المعارضة السیاسیة الدینیة -لخوارج والشیعة فولھوزن یولیوس ، ا-1
. ص  1955العثمانیة ، تحقق : محمد عبد السلام ھارون ، دار العربي ، ،الجاحظ أبو عثمان-2
.106، ص 1995، 3دار الطلیعة ، بیروت ، ط-جدلیة الدین والسیاسة في الإسلام المبكر-جعیط ھشام ، الفتنة -3
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ا ا قتله أصحاب محمد وأبناء أصحابه وقراء الناس، وأمّ السفیانیة: "وما أنت وابن عفان إنمّ 

.)1(كل من ترى معي فكلهم قارئ لكتاب االله تجهدا " 

، كذلك)2(" فقط بل في الرؤیة السیاسیةي "فهم النصوقد اختلف القراء فیما بینهم لیس ف

اتخذوا في الدّفاع عن الكتاب مواقع متناقضة، كانت جزءا من ذلك الصراع الذي حیث

ل إلى قتال؛ فقد كان مع علي نخبة من كبار القُراء كعمّار بن یاسر وعبد االله بن تحوّ 

مسعود والأشتر بن مالك النخعي، وحرقوص بن زهیر من بني تمیم، رغم أن قومه كانوا 

عدد كبیر قتل منهم یوم الجمل في صف عائشة أیضاعثمانیة، وكان یُقابل هؤلاء 

.)3("سبعون شیخا كلهم قد قرؤوا القرآن سوى الشباب"

كما كان دورهم حاسما في صفین، حیث شكّلوا عماد صفوف علي ومعاویة، وما یهّمنا  

في هذا الموضع لیس المقابلة النمطیة بین علي ومعاویة، التي تستحضرها الروایة 

ا اقتضت الضرورة،لأنها ترسخت على مستوى المخیال السیاسي المشترك التاریخیة كلم

نة السیوف احتیالا من معاویة على القراء كي ولكن؛ إذا كان رفع المصاحف على أسّ 

یُحجموا ولا یبایعوا علیا على القتال، فمعنى ذلك أن هذه الفئة( القُراء) التي قد تعتبر  

وعقیدي مهمّ كذلك ما دام الأمر متعلّق یاسيهامشیة، كانت تُعبّر فعلا عن موقف س

تطور هذا الموقف حتى خرج الخوارج من القُراء، ثم خرجت الإباضیة من بالإمامة،  ثم 

الخوارج. 

مرجعیة تضمن لهم البقاء سلطةهذا عن الرمز الذي یتمسك به الإباضیة بحثا منهم عن 

ینیالوجیا الفقه السیاسي بهذا الشكل والتعبیر عن طریقتهم في فهم الدین والسیاسة معا، وج

) لا تتخذ من قرابات الدّم والنّسب معیارا للسلطة والحكم الإباضیة-الخوارج-القُراء (

كما یرى ابن خلدون؛ بل تعتمد على مبدأ "الأصلح"، وإن لم یكن قرشیا، أي على  التقوى 

والمبادئ القرآنیة. 

ومن ثم فالخلاف بین المالكیة والإباضیة كان مزدوج المعنى فقهي و سیاسي؛ فقد أسقط 

الإباضیة خطبة الجمعة، بعد انقراض إمامتهم نظرا لعدم توفرهم على شرط الإستطاعة 

.24، ص 6الطبري أبو جعفر، تاریخ الأمم والملوك ، ج-1
.22، ص 5الطبري أبو جعفر، المصدر نفسھ ، ج-2
في بلاد المغرب ، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، -من القراء إلى الإباضة -الفھري عبد الحمید ، الخوارج -3

.63نفس العدد ، المذاھب الإسلامیة ببلاد المغرب ، ص
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-Josef، كما لاحظ ذلك )1(لإعلان إمامة الظهور، " وأزالوا المنابر من مساجدهم " 

Schachtهو الدعوة لإمام من إقامة خطب الجُمع في إعتقادهم،لأن الغرض الرئیسي

المساجد الجامعة تأكیدا للولاء وللطاعة و لمّا لم یعد بإمكانهم الدعوة برالوقت في منا

معیّن ، فأسقطوا خطبة الجمعة حتى لا یدعون في منابرهم إلى إمام لإمام معین

مخالفیهم.

بجبل نفوسة "وأهلها شروسن ع) م973هـ/363(ت الوراقیقول محمد بن یوسف 

أزید من ثلاثمائة قریة آهلة لم  مإباضیة، ولیس بها جامع ولا فیما حولها من القرى، وه

، والمسألة لا تتعلق بإمامة الصلاة بل بالإمامة )2(یتفقوا على رجل یقدمونه للصلاة بهم" 

الإمام العظمى (الدولة) " فترك الجمعة أصل من الأصول، لأن شرط إقامتها وجود

وهنا تلعب العزابة دورها في مرحلة الكتمان، لتعویض غیاب الإمام، وذلك ما ، )3(العادل" 

لم یستسغه فضاء أهل السنة الذین لا یقیمون جمعهم دون خطب . 

وقد انتشر الفقه الإباضي في الأندلس كذلك، فقد قال ابن حزم " وشاهدنا الإباضیة عندنا 

بالأندلس یحرّمون طعام أهل الكتاب، ویوجبون القضاء على من نام نهارا في رمضان 

، كما أنهم یُنكرون )4(مون وهم على الآبار التي یشربون منها، إلاّ قلیلا منهمواحتلم ویتیمّ 

خفین في الوضوء، إضافة إلى الكثیر من الإختلافات التي تمس العبادات المسح على ال

ة أنها لیست من السّنة.والمعاملات الفقهیة، التي رأى فیها الفقه المالكي والسّني عامّ 

ونظرا للأبعاد السوسیولوجیة للفقه وعلاقته بالظروف السیاسة، فقد كانت العلاقة بین 

دة معاییر خارج الفقه والعقیدة، حیث تحالف المالكیة مع المالكیة والإباضیة تخضع إلى ع

الإباضیة ضد الشیعة الإسماعیلة، فیما عرف بثورة أبي یزید مخلد بن الخوارج الأقرب إلى 

.كیداد، فبرّر المالكیة ذلك باعتبار الإباضیة أقرب فرق الخوارج إلى مذهب السّنة

هاء المالكیة الذي كان له بند لمّا خرجوا أحد فقالمُمسيوذلك ما قاله أبو الفضل عباس 

الخارجي، قال: "هم من أهل أبي یزیدقبالة المسجد المعروف بالحدادین لینظمّوا إلى 

1 -Schacht josef , Notes Mozabite al andalus , volume XXII , Granada , Madrid , 1957, P :
02

.656، ص 2البكري أبو عبد الله ، المسالك والممالك ، ج-2
.127التیجاني، الرحلة ، ص -3
.189الأندلسي ابن حزم ، الفصل في الملل والأھواء والنحل ، ص -4
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القبلة لا یزول عنهم الإسلام ویرثون ویورثون، في حین أن بني عبید مجوس، زال عنهم 

.)1(م فرض" اسم المسلمین فلا یتوارثون معهم ولا ینتسبون إلیهم، وقطع دولته

هكذا أصبح الإباضیة آخرا قریبا من المالكیة السّنة من ذلك الآخر السیاسي والعقیدي 

نة، في حین عجز الخوارج عن البعید ممثّلا في الإسماعیلیة، الذي أقام دولته بین أهل السّ 

إقامتها إلاّ في التخوم والأماكن البعیدة.

المالكیة تمتعوا بحریة أكبر في دولة نّ إلاّ أ،ورغم أن سحنون ضیّق على الإباضیة

مؤرخ الرُستمیین، وهو مالكي عن محاورات مع ابن الصّغیرالإباضیة، وذلك ما رواه 

، فقد تعایش الإباضیة مع كل )2(علماء الإباضیة في كثیر من مسائل الفقه والعقیدة 

واجتمع الفقهاء وتناظروا واشتهت كل فرقة أن تعلم ما خالفتها فیه الفرق الأخرى، ،المذاهب

" ومن أتى إلى حلق الإباضیة من غیرهم قرّبوه وناظروه ألطف مناظرة وكذلك من أتى من 

.)3(الإباضیة إلى حلق غیرهم كان سبیله كذلك " 

ر المختلف، ویتعایشون فحاجة بني رستم إلى الحفاظ على دولتهم، جعلهم یقبلون الآخ

معه، وذلك ما ظهر في سیاسة الدولة في رعایة الإختلاف الفقهي والتعدد الإثني، فقد 

انصهر في المجتمع الإباضي الفرس والعرب والبربر وأهل السودان.

كان هذا ما یتعلق بالفقه كنموذج للإختلاف، ضمن نسق شامل یحوي السیاسة والحُكم 

البشریة، إضافة إلى مرجعیات الإختیار الفقهي من ه وتركیبته توالمُجتمع كذلك؛ طبیع

الرمزیة (السیاسیة والعلمیة) وحیازتها السلطاتالماضي، في إطار الصراع حول اكتساب 

أمّا ما یتعلق بالعقیدة فقد اعتنقت الإباضیة عقیدتها التي ،للدّفاع عن مشروعیة البقاء

ن الخوارج، وتبرأه من ابن الأزرق والأزارقة،ت منذ انفصال عبد االله بن إباض عتأسسّ 

عن الفرق الدینیة  اومختلف ااستطاعت الإباضیة أن تشّكل جهازا عقیدیا ممیّز فإلى أي حد

الأخرى ؟             

.29ابن ناجي، معالم الإیمان، ص -1
إشارة إلى مناظرة ابن الصغیر مع أبي الربیع سلیمان الھواري الإباضي في الفقھ . -2
ابن الصغیر المالكي، أخبار الأئمة الرستمیین، تحقق وتعلیق: محمد ناصر وإبراھیم بحاز، دار الغرب الإسلامي، -3

.117م ، ص  1986ھـ ، 1406بیروت، 
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العقیدة والكلام الإباضي : إشكالیة الأسماء والصفات : 

یشترك الإباضیة مع المعتزلة في الكثیر من الآراء في مسائل الكلام؛ كالقول بخلق القرآن 

ونفي رؤیة االله بالأبصار في دار القرار، وبأنّ الأسماء هي عین الذات، ویتفقون مع أهل 

السّنة في أن طریق معرفة االله هو الشرع لا العقل، وهذا خلاف رأي المعتزلة والشّیعة 

" إنّ حجة االله التي یبث بها فرض دینه على أبو عمّار عبد الكافية ، یقول الإثني عشری

عباده فیما تعبدهم به من طاعة، وزجرهم به من معصیته، قد قامت على الناس من جمیع 

البالغین بمعرفة رسل االله، التي أرسلها إلى خلقه، وأنّ الناس لن ینالوا شیئا من معرفة االله 

ه، ولا من معرفة شيء من دینه إلاّ بتوفیق من االله على ألسنة في الدلالة على توحید

.)1(رسله"

إلاّ أنهم بعد ذلك إقتضى التوحید عندهم، أن االله واحد في ذاته وصفاته، وأن ذاته وصفاته 

لخلاف حول مسألة الأسماء شيء واحد؛ وهي عین ذاته، وذلك قول المعتزلة، وقد اشتهر ا

هل هو نفس المسمى، أي الذات من حیث هي هي، أم هو ؛، حول طبیعة الإسموالصفات

الذات باعتبار أمر صادق علیها، عارض له ینبغي علیه ؟ 

وما تعبدون إلاّ أسماءودلیل الإباضیة في أن الإسم عین المسمى قوله تعالى "

فإنه من المعلوم أنهم یعبدون ذات الصنم، ویتساءل الشماخي حول الفرق ،)2(سمیتموها"

التسمیة والإسم و المسمى ؟ لیجیب : بین 

التسمیة : فعل المسمّى، المعنى الموضوع له والإسم ما وضع لیتمیّز به المسمى من غیره 

.)3("هو سمّاكم المسلمین من قبل، ویتعیّن أتم تعیین بدلیل قوله تعالى: " 

وهذا خلاف الأشاعرة الذین )4(فاالله هو مُسم والمخاطبون مُسمون، والمسلمون هو الإسم 

یرون أن الإسم لیس هو التسمیة، تمهیدا لقولهم أن الأسماء لیست عین الذات، ولذلك 

سموا بالصفاتیة، هذا الإسم الذي یشتركون فیه مع مدرسة السلف التي یمّثلها في العقیدة 

: عمار عبد الكافي أبو عمار،الموجز في تحصیل السؤال وتلخیص المقال في الرد على أھل الخلاف ، تحقیق-1
.139، ص 2ھـ ، ج1398الطالبي ، الشركة الوطنیة الجزائر ، 

.40سورة یوسف ، الآیة -2
.78سورة الحج ، الآیة -3
.02، ص 1الشماخي أبو العباس ، رسالة في الأسماء ، ج-4
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ي مقابلف )1(بن علي الإصفهاني" الإمام مالك وأحمد بن حنبل وسفیان الثوري وداوود"

، وهو الإسم الذي أُطلق على المعتزلة بإعتبارهم یعطلون الصفات بموقفهم هذا.المُعّطلة

" قال الإباضیة بأن صفاته هي الإفتقادالتبعض" و"" و"الحلولوخوفا من الوقوع في "

عین ذاته الأزلیة " ولا ینكشف هذا إلاّ بتحرر الذات المقدّسة عن الصفات الكلیة فنقول 

وصفه تعالى مثلا بالعلم والحیاة والقدرة والسمع والبصر والإرادة وغیرها من صفاته في 

ولا زائد عن ،تبارك وتعالى، أنها لیست بشيء زائد في ذاته، لئلا یلزم الحلول في ذاته

ذاته، لئلا یلزم التبعض في ذاته، ولا زائد على ذاته لئلا یلزم افتقاده إلى ما یزید على ذاته

لا بقدرة یقتدر بها، وهكذا في سائر عالم لا بعلم یعلم به، وقادر فهو سبحانه وتعالى مثلا 

لأنه لو كان یعلم بعلم ویقدر بقدرة ؛ فلابد إمّا أن یكون ذلك العلم هو، فیقتضي صفاته، 

وإلاّ لجاز أن یكون العلم ربا أن یكون ذلك العلم هو الإله، وأن الإله هو العلم وهذا باطل،

وهذا باطل لا ، وهكذا في بقیة الصفات قوم والقدرة إلها لغیرهم، والإرادة معبودة الآخرینل

نفس الرؤیة مستعیداالإباضيالرواحيیقول، كما)2(یدعیه أحد،لأنه شرك ظاهر"

المعتزلیة .

فخوفا من مشاركة الصّفات الله تعالى في القدمیة، قال واصل بن عطاء بنفي صفات 

كما ن العلم والقدرة والإرادة والحیاة في مقالته التي لم تكن بعد نضیجةالبارئ تعالى م

وللبرهنة على ،مالنظّاوإبراهیم العلافلتتوضح أكثر مع أبي الهذیل ، )3(یقول الشهرستاني

والله الأسماء الحسنى ﴿ل الشماخي الإباضي بالنص من خلال قوله تعالى رأیه یستدّ 

قل ادعوا االله أوادعوا الرحمن ﴿وقوله  )4(﴾في أسمائهیلحدون﴿وقوله  ﴾فادعوه بها

.)5(﴾أیا ما تدعون فله الأسماء الحسنى

والتحقیق أن الخلاف لفظي، فإنه إن أرید بالإسم اللفظ فهو غیر المسمى، وإن أرید به 

المعنى فهو عینه، ومن ثمّ اختار الإباضیة القول بأن الإسم لیس اللفظ، وإنمّا مدلوله، 

الإعتبار هو عین الذات . وبهذا

.105، ص 1الشھرستاني أبو الفتح ، الملل والنحل ، ج-1
.23، ص 1ھـ ، ج1400الرواحي ناصر، نثار الجوھر في علم الشرع الأزھر، سلطنة عمان ، -2
.67الشھرستاني أبو الفتح ، الملل والنحل ، ص -3
.180سورة الأعراف، الآیة -4
.110سورة الإسراء، الآیة -5
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لمّا أثبتوا أن صفات االله متغایرة ومتعددة، ثم التمسوا لهذه "ویرى الإباضیة أن الأشاعرة 

المعاني محلا یحلّونها به، ومقاما یقیمونها فیه، فلم یجدوه لما كان االله في أزلیته لیس معه 

ا مخرجا؛ سقط في أیدیهم ورأوا شيء غیره، فلمّا لم یجدوا لها ما أقدموا علیه من القول بهذ

أنهم قد ظلّوا، فتجاسروا على القول بأنها حالّة بالصانع جل جلاله، قائمة بذاته تعالى االله 

.)1(علوا كبیرا أن یكون محلا للأشیاء" 

ومن ثمّ فإن الخلاف یكمن في تحدید المفاهیم والمصطلحات بین الحال والإسم والصّفة، 

بحیاة، مرید بإرادة متكلم البارئ تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حيّ ")2(فقد قال أبو الحسن

م بكلام ، وهذه الصّفات أزلیة قائمة بذاته، متكلّ )3(بكلام، سمیع بسمع، بصیر ببصر" 

قدیم، ومرید بإرادة قدیمة.

أمّا مدرسة السلف والتي تنبذ التأویل، والتي كانت تضم كل من عبد االله بن سعید 

، قبل أن یباشروا علم الكلامالمحاسبيوالحارث بن أسد القلانسيوأبو العباس الكلابي

اختلف فیها أبو الحسن مع أستاذه، صلح والتي تلك المناظرة في مسألة الصلاح والأو 

وانحاز إلى هذه الطائفة.

الله تعالى صفات أزلیة من العلم والقدرة والحیاة والإرادة والسمع والبصر ویثبت السلف

كمثله ﴿الكلام، ولا یؤولون باعتبارهم لیسوا مكلّفین، بل التكلیف ورد بالإعتقاد بأنه لیسو 

یقل وقد قال ابن حزم، قال " وهو السمیع البصیر، ولم)4("﴾شيء وهو السميع البصير

أن له سمعا وبصرا

ئل عن معنى الإستواء، بل لأنه سئل عن كیفیة الإستواء، عندما ولم یغضب مالك لأنه سُ 

قال "الإستواء معلوم،والكیفیة مجهولة، والإیمان به واجب، والسؤال عنه بدعة "، ومن ثم 

الرحمن﴿فإن مدرسة السّلف تكتفي بالإیمان والتصدیق، والإیمان في مثال قوله تعالى 

.﴾جاء ربك والملك صفا صفا﴿:قوله و   ﴾خلقت بيدي﴿وقوله   ﴾على العرش استوى

.41، ص 1305المحشي محمد ، حاشیة على كتاب الوضع ، المطبقة البارونیة القاھرة ، -1
ھـ ) : كان معتزلیا ثم تراجع عن ذلك ، صعد منبره 360-ھـ260أبو الحسن علي بن اسماعیل بن أبي بشر ( -2

بخلق القرآن ، وأن الله لا یّرى وجھر قائلا : من عرفني فقد عرفني، ومن لم یعرفني أنا فلان بن فلان كنت أقول 
بالأبصار، وأن الشر علي لیس بقدر، وإني تائب مقلع معتقد الرد على المعتزلة . 

.107الشھرستاني أبو الفتح ، المصدر نفسھ ، ص -3
.11سورة الشورى، الأیة -4
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أما الإباضیة فلا تقف على ظاهر النصوص كما یفعل أهل الحدیث وأهل السنة، بل تقوم 

هو الذي﴿بتأویلها اعتمادا على المجاز وعلى العرف اللغوي، وتفهم معنى قوله تعالى 

كما فهمتها ، ﴾هن أم الكتاب وأخر متشابهاتأنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات

المعتزلة فتلك الواو هي واو عطف ولیست واو استئناف، كما یستدلون على نزوعهم إلى 

ولها وجهان فاحملوا الكلام على أحسن " ما من كلمة إلاّ  (ص)التأویل بقول النبي 

وجوهه، وقیل " لن یتفقه الرجل حتى یرى للقرآن وجوها" وقال الحسن : تعلموا العربیة 

وما من كلمة إلاّ ولها وجه وقفا وظهر وبطن، والمتشابه بذلك الذي یتفق وحسن العبارة،

.1(لفظه ویختلف معناه"  (

فلو حُمل القرآن على ظاهره لتناقض ولأدى ذلك إلى الوقوع في التشبیه الذي تخشاه 

الأشاعرة أن االله وإن أقرّ الإباضیة، وبذلك تكون المشبّهة أحد خصومها في الأصل، 

، كما قال تعالى : )2(" یجيء یوم القیام ویقرّب من خلقه كیف یشاء"عالىسبحانه وت

، فإن الإباضیة یفهمونها بمعنى قرب ملازمة القدرة )3(﴾ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴿

ونحن أقرب إليه منكم ﴿، وكذلك قوله تعالى )4(لا قرب المسافة والدّنو" كل حین  في

الحالات القرب له معنى المسافة.، ففي جمیع )5(﴾ولكن لا تبصرون

س معانیها بالمعاني ویعمد الإباضیة إلى إحصاء النصوص لیطبّقوا منهج المقارنة وقیا

اللّغة، وفلسفة التأویل بهذا الشكل تنطلق من سیاق النص من خلال المستعملة في 

مرادفا ، قبل معنى التجسیم والتشبیهمجازات واستعارات الّلغة، فكل ما دلّ ظاهره على 

أي جاء أمر ربك.)6("﴾ربكوجاء ﴿له، وكمثال على ذلك الآیات التالیة، قال تعالى: 

أي خضوعهم لربّهم یوم القیامة.)7(﴾ناكسوا رؤسهم عند ربهم﴿

.10تیبغورین بن عیسى، رسالة في أصول الدین ، ص -1
مقالات المسلمین واختلاف المصلین،  تحقیق : محمد محي الدین عبد الحمید ، مكتبة الأشعري أبو الحسن ،-2

.348، ص 1، ج2، ط1389/1969النھضة المصریة ، 
.16سورة ق، الآیة -3
م)، المطبعة 13ھـ/7الثمیني عبد العزیز، شرح القصیدة النونیة للشیخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي النفوسي (ق-4

.76-75، ص 1981العربیة ، غردایة ، الجزائر ، 
.85سورة الواقعة ، الآیة -5
.22سورة الفجر، الآیة -6
.12سورة السجدة ، الآیة -7
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أي ذهابه إلى حیث أمره به.)1(﴾سيهدينإني ذاهب إلى ربي ﴿

أي معهم بالنصر والتوفیق السدید. )2(﴾االله مع الذین اتقوا والذین هم محسنونإنّ ﴿

فالمعنى أنه في السموات والأرض.)3(﴾وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله﴿

.أراد عنده في المنزلة والرّفعة والزُلفى)4(﴾عند مليك مقتدر﴿

أي تجلى بآیة من آیاته ، فلم یطق الجبل حمل تلك )5(﴾فلما تجل ربه للجبل جعله دكا﴿

الآیة فصار دكا. 

أي القدرة والسلطان.)6(﴾والأرض جميعا قبضته يوم القيامة﴿

.)8(أي یضیّق ویوسع)7(﴾يقبض ويبسط﴿

أي نرید ثواب االله . )9(﴾إنما نطعمكم لوجه االله﴿

.یراد ثمّ توجیه االله )10(﴾فأينما تولوا فتم وجه االله﴿

.)12("دلیل على القدرة ، ومطویات أي ذاهبات فانیات)11(﴾والسمّاوات مطويات بيمينه﴿

أي تولیت خلقه .)13(﴾خلقت بيدي﴿

أي المنّة والقوة. )14(﴾يد االله فوق أيديهم﴿

.)1(النعمة والقدرة)15(﴾بل يداه مبسوطتان﴿

.99سورة الصافات ، الآیة -1
.128سورة النحل، الآیة -2
.84سورة الزخرف، الآیة -3
.55سورة القمر، الآیة -4
.55رة القمر، الآیة سو-5
.143سورة الأعراف ، الآیة -6
.145سورة البقرة، الآیة -7
36، ص1، ج1389/1969، 2الربیع حبیب،الجامع الصحیح المسند، تحقیق: إبراھیم أطفیش، المطبعة السلفیة، ط-8
.09سورة الإنسان، الآیة -9

.115سورة البقرة ، الآیة -10
.67الزمر، الآبة سورة -11
، 1الرستاقي خمیس، منھج الطالبین وبلاغ الراغبین، تحقیق سالم الحارثي، مطبعة عیسى الباي الحلبي وشركاه، ج-12

.403ص 
.75سورة ص، الآیة -13
.10سورة الفتح ، الآیة -14
.64سورة المائدة ، الآیة -15
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بمعنى الكفایة والتدبیر والثواب والجزاء )2(﴾أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت﴿

.)3(والرزق والإحصاء لجمیع أعمال المكلفین"

.)4(استواء الملك والقدرة والإحاطة والتدبیر﴾الرحمن على العرش استوى﴿

.37، ص32،  الربیع بن حبیب ، الجامع الصحیح-1
.33سورة الرعد ، الآیة -2
.510، ص 1الرستاقي خمیس ، منھج الطالبین وبلاغ الراغبین ، ج-3
.367، ص 1عبد الكافي أبو عمار ، الموجز ، ج-4
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إشكالیة الرؤیة والمكان : 

الآخرة؛ لأن رى في الدنیا ولا في مثل المعتزلة بأن الخالق لا یُ الإباضیةومن ثم فستقول

العین لا ترى إلاّ جسما أو قائما بجسم، ولأنه تعالى تنزه عن ذلك؛ امتنعت رؤیته 

واستحالت بالأبصار، وهذا على خلاف الأشاعرة والماتریدیة والمشبّهة الذین یعتقدون أنّ 

فإذا جاز تعلق العلم به ولیس في جهة؛ جاز تعلق االله یُرى بالأبصار في دار القرار، "

.)1("ة به، وكما جاز أن یُعلم من غیر كیفیة وصورة جاز أن یرى كذلكالرؤی

أي رافعة  )2(﴾وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴿ویستند الأشاعرة إلى قوله تعالى

أبصارها، هذه الآیة التي یؤولها المعتزلة لغویا، حین یقولون أن ناظرة بمعنى منتظرة، 

لیس حرف جر بل مفرد آلاء، والآلاء هي النعم؛ ومن ثم یُصبح معنى الآیة منتظرة إلىو

لاتدركه الأبصار وهو يدرك﴿لنعم ربّها، وذلك نفسه ما قالته الإباضیة، فقد قال تعالى 

.)3(﴾الأبصار

إنكم سترون ربّكم عیانا، كما ")ص(ومن الأدلة النصیة على ثبوت الرؤیة قول النبي 

أمّا الظاهریة فوافقت الأشاعرة في الإعتقاد وزادوا ،هذا القمر لاتضامون في رؤیتهترون 

إلاّ ،ورغم وفرة  النصوص المرویة)4("عن ذلك " أنّ االله تعالى یُرى بقوة غیر هذه القوة

أن الإباضیة ینفون الرؤیة خوفا من التجسید والجسمیة والحیّز والمرئي" فالرؤیة لا یمكن 

لاّ بإجتماع عدة شروط وهي : سلامة الحاسة وكون الشيء جائز الرؤیة، أن تكون إ

ومقابلته للباصرة في جهة من الجهات، وعدم غایة الصّغر، وعدم غایة اللطافة، وعدم 

غایة البعد وعدم غایة القرب، وعدم الحجاب الحائل، وأن یكون المرئي مُضیئا بذاته أو 

عرضه، واالله سبحانه وتعالى لیس في في جسم أو بغیره، ومعظم هذه الشروط لا تعقل إلاّ 

.)5(بجسم ولا عرض" 

الغزالي أبو حامد ، إحیاء علوم الدین، ص  -1
.23سورة القیامة ، الآیة -2
.103سورة الانعام ، الآیة -3
.34، ص 1لأندلسي ابن حزم ، المحلى ، جا-4
.262السالمي عبد الله ، مشارق أنوار العقول ، تعلیق : أحمد الخلیلي ، تحقیق: عبد المنعم العاني ، ص -5
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)2(ابن القیم، وهنا یقول )1(﴾لن تراني﴿كما یستدلون بقوله تعالى لموسى علیه السلام 

أن االله تعالى قال لموسى لن تراني" ولم یقل إنني لست بمرئي، ولا تجوز رؤیتي، فتعذرت 

الرؤیة لضعف القوة الباصرة، فإن لم یقوى الجبل مع قوته وصلابته على قوة التجلي 

فكیف یقوى على ذلك البشر؟.

عتمادهم ما نستنتجه هو أنه بالرغم من أن الإباضیة والمعتزلة یعیبون على الأشاعرة ا

على قیاس الغائب على الشاهد في إثبات الرؤیة، إلاّ أنهم هم كذلك استدلوا بالشاهد على 

الغائب على نفیها لأن الشروط التي اشترطوها علموها مما یشاهدون.

.143سورة الأعراف ، الآیة -1
.197-196الجوزیة ابن القیّم ، حادي الأرواح ، طبع دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ص -2
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إشكالیة الكلام وخلق القرآن : 

سیة بالدرجة الأولى على مستوى مخیال الدولة العبامغاربیاهناك موقف كلامي اعتبر

وخلافتها في المشرق، وهو موقف محمد بن أفلح بن عبد الوهاب خامس الأئمة المسمى 

فقد  )1(م)852هـ/238(بخلق القرآنالرستمي من خلال رسالته في القول الیقضانأبو 

قبض علیه عمال الدولة العباسیة لمّا كان یرید الحج؛ ونقلوه إلى بغداد حیث سُجن، 

كل، وقد اعتمد الإمام وسوئل حول فحوى الرسالة وحقیقة التنظیم، وكان ذلك في زمن المتوّ 

الإباضي على حجج معتزلیة محضة دون أن یعني ذلك إلغاء خصوصیات الآراء والأقوال 

معتزلة في المسألة. بین الإباضیة و ال

وقد اختلفت المذاهب الإسلامیة في مسألة الكلام لأنها متشّعبة، فالحدیث عن خلق القرآن 

هو بالضرورة حدیث عن الحدوث والقدم، كما أنه حدیث عن الصّفات؛ ومن هنا فإن 

القائلون بأن الصّفات هي عین الذات اعتبروا الكلام مخلوقا حادثا، والقائلون بأنها غیر

الذات اعتبروها الكلام غیر مخلوق.

بأن الكلام أحمد بن حنبلمستعیدا موقف ابن تیمیةأمّا موقف مدرسة السلف فیعبّر عنه 

غیر مخلوق " فلم یزل االله مُتكلّما إن شاء وإن الكلام صفة كمال، ومن تكلم أكمل ممن لا 

ن یتكلم بمشیئته وقدرته یتكلم، كمّا أن من یعلم ویقدر أكمل ممّن لا یعلم ولا یقدر، وم

أكمل ممن یكون الكلام لازما لذاته، ولیس له علیه قدرة ولا فیه مشیئة، والكمال إنمّا یكون 

ولا یكون الموصوف متكلّما عالما ،بالصّفات القائمة بالموصوف لا بالأمور المباینة له

یزل موصوفا بصفات قادرا إلاّ بما یقوم به الكلام والعلم والقدرة، وإذا كان ذلك؛ فمن لم 

الكمال أكمل ممّن حدثث له، بعد أن لم یكن متصّفا بها لو كان حدوثها ممكن، فكیف إذا 

.كان ممتنعا "

لیستنتج ابن تیمیة أن االله تعالى لم یزل متكلما إذا شاء ولا یزال كذلك. وأن ما تكلم به االله 

حروف التي هي مباني فهو قائم به لیس مخلوقا منفصلا عنه،" فلا یمكن أن تكون ال

.)2(أسماء االله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة لأن االله تكلم بها " 

.265، ص 6، ج1959، 2الزركلي خیر الدین، الأعلام ، مطبعة كوستاستوماس ، ط-1
ابن تیمیة أحمد، مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة ، جمع وترتیب: عبد الرحیم بن محمد بن قاسم ، طبع -2

.52، ص 2المكتب التعلیم السعودي بالمغرب ، ج
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ة مسائل    بین ابن تیمیة في عدّ فات بینه و نفس الموقف رغم الإختلاابن حزمویقف 

ولولا كلمة سبقت من فالقرآن كلام االله وعلمه غیر مخلوق، عزوجّل مستدلاّ بقوله تعالى " 

وقد نفى ،)1(لم یزل غیر مخلوقاالله تعالى أن كلامه هو علمه" فأخبرالأمرربك لقضي

ابن حنبل عن أبي حنیفة القول بالخلق، فقد كان یقول" إن القرآن كلام االله تعالى في 

منزل، )ص(المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء وعلى النبي 

حنیفة أن الخطیب البغدادي یرى أن ابن ، إلاّ )2(وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غیر مخلوق" 

في  تلمیذه الماتریدي، ومهما یكن من موقف أبي حنیفة، فإن فلسفة)3(قال بخلق القرآن

:النظر في الكلام من حیث مستویاته على أساسین على المسألة تقوم

لنفسي الذي یدور بخلد الإنسان، ولیس له صوت. كلام نفسي : وهو المعنى ا-

الصوت : وهو التعبیر اللفظي في الكلام النفسي . -

ومن ذلك اعتبر الماتریدیة أن الله كلاما نفسیا، وعدوه صفة أزلیة قدیمة قائمة بالذات  كما 

اني فمعالألفاظ تنقضي بمجرد النطق بهاأثبتوا له كلاما لفظیا، وعدوه حادثا مخلوقا، لأن

القرآن قدیمة ثابتة لدى االله تعالى، ثم یخلق علیها كمثل الكتب السماویة، وحتى وإن وافقت 

الماتریدیة المُعتزلة في أن الكلام مخلوق، إلاّ أنها وافقت كذلك الأشاعرة في إقرار الكلام 

النفسي واللّفظي، وخالفتها في القول باستحالة سماعه . 

هو عرض ولا عرض إلاّ الحركة، وأنّ النّظاممخلوق، وقال فقد قالت المعتزلة أن الكلام

نمّا یفعل وإ الكلام جسم، والجسم صوت مقطع مؤلف مسموع، وهو فعل االله وخلقه،

.الإنسان القراءة والحركة وهي غیر القرآن

فإذا كان النظّام یرى استحالة تواجده في أماكن  ؛وقد اختلف المعتزلة في مكان وجوده

وبأنه في المكان الذي خلقه االله فیه، فإن أبو الهذیل ، كثیرة أو في مكانین في وقت واحد

في وقت واحد؛ فإذا )4(البصري یرى أنه یمكن أن یوجد الكلام في أماكن كثیرة العلاّف

وجد مع كتابته، وكذلك إذا حفظه تلاه تال فهو یوجد في تلاوته وكذلك إذا كتبه كاتب

حافظ وجد مع حفظه، فهو یوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة . 

.31، ص 1ي ، تحقیق : أحمد محمد شاكر ، دار الفكر ، جالأندلسي ابن حزم ، المحل-1
ه، ص 1321النعمان أبو حنیفة ، الفقھ الأكبر، شرح أبي المنتھى ، دار المعارف النظامیة في الھند ، حیدر أباد  ، -2

109.
.388، ص13البغدادي الخطیب ، تاریخ بغداد ، ج-3
.71-70حل ، صالشھرستاني أبو الفتح ، الملل والن-4
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أما الأشعري فقد قسّم الكلام مثل الماتریدي إلى نفسي ولفظي .

.الكلام النفسي : فهو قدیم أزلي

الكلام اللفظي : هو ما یسمع وما یكتب. 

لام معنى قائم بالنفس، سوى العبارة والألفاظ المنّزلة على وبذلك یعتبر الأشعري أن " الك

لسان الملائكة إلى الأنبیاء علیهم السلام دلالة على الكلام الأزلي، والدلالة مخلوقة محدثة 

بینما المدلول قدیم أزلي (وهو الكلام)، ومن ثم فهناك فرق بین القراءة والمقروء والتلاوة 

.)1("محدث والمذكور قدیمفالذكر مذكور،والمتلو،كالفرق بین الذكر وال

فالأشعري وأتباعه " زعموا أن كلام االله تعالى صنعة قدیمة یعبّر عنها بهذه الحروف 

، ومادام الكلام صفة الله من صفات الذات ومادام الرازي على حد قول)2("والأصوات

في مسألة الأسماء وإذا علمنا أن الصفة زائدة عن الذات عند الأشاعرة صفة فهو قدیم،

والصفات ؛ فإنه لیس مخلوق.

وإذ وافقت الأشاعرة الماتریدیة في اعتبار الكلام النفسي؛ إلاّ أنهما اختلفا في إمكانیة/جواز 

وقیاسا على قول الأشعري في الرؤیة فیجوز ،سماعه، حیث یُنكر الماتریدیة سماعه

)3(د كذلك یصح أن یسمع"فالكلام موجو ،سماعه " فإذا كان كل موجود یصح أن یرى

موقف الجعفریة والإمامیة الزیدیةعلي ناصر معبّرا عن الجعفريوعن المدرستین یقول

فإذا كان القول بحدوثه یوجب الكفر، كما ذهب إلى ذلك أبو حنیفة وتلمیذه أبو یوسف، "

لقول یقف الشیعة إلى جانب قول أبوحنیفة؛ فا اهكذ)4(فالقول بقدمه أولى بإیجاب الكفر"

بقدم الكلام هو قول بتعدد القدماء، وذلك یوجب الكفر، ومن ثم فالقرآن مخلوق في رأیهم .

حیث أن هناك من إباضیة المشرق أما الإباضیة فقد اختلفوا في القول في هذه الإشكالیة، 

تبنت القول و لا یقول بخلق القرآن، أما إباضیة المغرب فقد غلب علیهم القول بالخلق، من 

ة دولة، وما حادثة أبو الیقضان الرستمي مع العباسیین التي أوردناها قبل هذا إلاّ كعقید

دلیل على ذلك.

.108الشھرستاني أبو الفتح ، المصدر نفسھ ، ص -1
.187، ص 27م ، ج1938ھـ/1357الرازي فخر الدین، التفسیر الكبیر، المطبعة البھیّة المصریة ، -2
.114الشھرستاني أبو الفتح ، المصدر نفسھ ، ص -3
137المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، الجعفري محمد، أصول الدین الإسلامي ، منشورات -4
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قال الخلق ،)1(﴾ألاّ له الخلق والأمر﴿وإن استدّل من یرفض مقولة الخلق بقوله تعالى 

والأمر ثابتان جمیعا له، إلاّ أنه عزل الخلق عن الأمر، فالخلق كله غیر الأمر، والأمر 

القرآن، وهو خارج عن الخلق، ولو كان مفهوم الخلق شاملا للكلام لقال " ألاّ له الخلق " 

أن ، فإن الإباضیة یرون )2("﴾ذلك أمر االله أنزله إليكم﴿ولم یذكر الأمر قال تعالى 

وإنمّا خص بالذكر لمزیته، فالأمر والتصرف في الكائنات وتصرفّه لخلق داخل في الأمر"ا

.)3(فعل منه خلق ومنه إفناء، والقرآن داخل في الخلق"

فهل ) ،4(ویدّعمون رأیهم الذي یوافق المعتزلة بقوله تعالى " وكان أمر االله قدرا مقدورا " 

د جعله مقدورا فهو مخلوق، وإن جعله غیر هذا الأمر القرآن أیضا ؟ فإن كان كذلك فق

القرآن؛ فلماذا یجعل تارة الأمر القرآن وتارة غیر القرآن تحكما بلا مرجّح لتفسیره بالقرآن 

  ؟ ﴾والأمرألاّ له الخلق﴿في قوله  تعالى 

ذلكم االله ربكم لا إله إلاّ هو خالق كل﴿ویستدل الإباضیة على خلق القرآن بقوله تعالى 

القرآن مالرحمن عل﴿أي بما في ذلك القرآن، وخالفوا من استنتج من قوله تعالى،)5(﴾شيء

أن القرآن قرن بالتعلیم والإنسان بالخلق، ولولا أن القرآن قدیم لقال )6("﴾خلق الإنسان

.)7(خلق القرآن والإنسان، ومادام قدیم فهو لیس مخلوق

إلاّ أنّ االله یُخبر بما یشاء، فأخبر هنا بتعلیم القرآن امتنانا وذكرا للنعمة، ویستدلون بقوله 

ولم یقل خلقه، فلا یلزم ألاّ یكون ﴾في ذلك أمر االله أنزله إليكم﴿تعالى في موضع آخر 

إلیكم معاني ؛ أنه أنزل محمد اطفیشمخلوقا كل ما یرد ذكره بالخلق، وإنمّا أراد كما یقول 

إذ قضينا إلى ﴿وكذلك قوله تعالى )8(القرآن بألفاظ القرآن أمّا ذاته وصفاته فلا تتنزل" 

.54سورة الأعراف، الآیة -1
.05سورة الطلاق، الآیة ، -2
، ص 1ھـ، ج1325اطفیش محمد، شرح الدعائم ، شرح على بعض منظومات ابن النظر العماني ، طبعة حجریة، -3

243.
.38سورة الأحزاب، الآیة -4
.102سورة الأنعام ، الآیة -5
.2-1سورة الرحمن، الآیة -6
.242اطفیش محمد، الدعائم، ص-7
.242اطفیش محمد، المصدر نفسھ، -8
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فلا یلزم أن یكون مخلوقا لمّا قال قضینا ولم یقل خلقنا، فله أن یذكر )1(﴾موسى الأمر

المخلوق بما شاء من خلق ومن غیر خلق . 

، والكلمات )2(وقابلیتها لمعني عدة الألفاظة والخلاف في اللغة وفقه اللغة یعود إلى مرون

الخلق والجعل والحدثلیست هي الأشیاء عند فوكو، وكنموذج لذلك ما یحیط  بمعاني 

(الإحداث) فما هو الفرق بینها؟       

، )3(أصله التقدیر المستقیم، ویُستعمل في إبداع الشيء من غیر أصل واحتذاء" الخلق: 

والأرض"بدیع السمواتأي أبدعهما بدلالة قوله " )4("والأرض خلق السمواتقال تعالى" 

، وعلیه فما )6(﴾خلقكم من نفس واحدة﴿إیجاد الشيء من الشيء  في ستعملكما یُ )5(

، فقال وبین غیرهكان بمعنى الإبداع، لا یكون إلاّ الله تعالى، ولهذا فصل بین نفسه

، أما ما كان فبالإستحالة إلى غیره في )7("أفمن یخلق كمن لا یخلق أفلا تذّكرونسبحانه "

معجزة موسى علیه السلام.مته كحالات علمها هو لحك

والخلق في اللغة على وجهین أحدهمها في معنى التقدیر؛ قال الشاعر: 

وبعض القوم یخلق ولا یفريولأنت تفري بعض ما خلقت

.)8(وتخلقون إفكا"والوجه الثاني في الكذب قوله تعالى:" 

، دلیل على صحة وصفه غیره بالخلق، )9(﴾فتبارك االله أحسن الخالقين﴿ا قوله تعالى أمّ 

وإن قیل أن معناها أحسن المدّبرین، فكأنمّا قیل أن هناك مبدعین موجدین غیره، تعالى أن 

فتشابه خلقوا كخلقه﴿یشركه غیره في الإبداع، ویستدل الإباضیة عل ذلك بقوله تعالى: 

.)10("﴾الخلق عليهم

.44سورة القصص، الآیة -1
.40ھیدغر مارتن، السبیل نحو الكلام ضمن إنشاء المنادى، ص -2
.4، ص1ھـ، ج1400الرواحي ناصر، نثار الجوھر في علم الشرع، الأزھر، سلطنة عمان، -3
.01سورة الأنعام ، الآیة -4
.117سورة البقرة: الآیة -5
.01سورة النساء: الآیة -6
.17سورة النحل: الآیة -7
.17سورة العنكبوت: الآیة -8
.14سورة المؤمنون: الآیة -9

.16سورة الرعد ، الآیة -10
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إنا جعلناه قرآنا ﴿والجعل كذلك بمعنى الخلق عند الإباضیة ویستدلون بقوله تعالىالجعل: 

.)2(﴾ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا﴿، وقوله )1("﴾عربیا

أمن جعل الأرض ﴿)4("﴾وجعل منها زوجها﴿.)3(﴾هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه﴿

.)5("﴾وجعل لها رواسيقرارا وجعل خلالها أنهارا 

؛ والقرآن مجعول محدث فهو مخلوق . فلا فرق بین الجعلین

ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلاّ ﴿ویستدلون على ذلك بقوله تعالى: الحدث: 

كانوا عنه  ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلاّ ﴿،)6("﴾استمعوه وهم يلعبون

وقالوا يا أيها الذين نزل عليك لذكر إنك﴿والقرآن ذكر كما قال تعالى ،)7("﴾معرضين

والذكر محدث لیستنتج الإباضیة أن القرآن محدث بالضرورة.،)8("﴾لمجنون

.03سورة الزخرف، الآیة -1
.52الآیة سورة الشورى،-2
.67سورة یونس، الآیة -3
.189سورة الأعراف، -4
.610سورة النمل، الآیة -5
.02سورة الأنبیاء، الآیة -6
.05سورة الشعراء، الآیة -7
.06سورة الحجر ، الآیة -8



الإباضية في بلاد المغرب               الفصل الثالث:  

162

ویبین الجدول التالي عملیة الإحصاء التي یجریها أبو عمار عبد الكافي لنصوص القرآن 

لة التي تبدو مفهومیة و عقیدیة في الأن نفسه. الكریم لیبیّن رؤیة الإباضیة وفهمها للمسأ

قال تعالى في "  غیر القرآن " من الخلق قال تعالى في  "القرآن" 

.03الزخرف:   ﴾وإنا جعلناه قرآنا عربيا﴿

.01القدر:  ﴾ إن أنزلناه في ليلة القدر﴿

.09الحجر ﴾إن نحن نزلنا الذكر﴿

.09الحجر  ﴾وإنا له الحافظون ﴿

استمعوه وهم  يأتيهم من ذكر ربهم محدث إلاّ ما ﴿

.02الأنبياء ﴾يلعبون

.113طه  ﴾أو يحدث لهم ذكرا ﴿

.23الزمر ﴾أفمن هذا الحديث تعجبون﴿

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن  ﴿

.07" آل عمران ﴾أم الكتاب وأخر متشابهات

.141الأنعام  ﴾فيتبعون ما تشابه منه  ﴿

هدى ورحمة لقوم  جئناكم بكتاب فصلناه عن علمولقد ﴿

52الأعراف  ﴾يؤمنون

01" الجن ﴾إن سمعنا كتاب أنزل بعد موسى﴿

.�ƨǳ®ƢĐ¦01﴾إن سمعنا قرآنا أعجميا يهدي إلى الرشد﴿

.99"آيات بينات" البقرة ﴾هدى ورحمة لقوم يؤمنون﴿

.21مريم   ﴾ آية للناس﴿

.12الإسراء  ﴾وجعلنا الليل والنهار آيتين﴿

.32الأنبياء  ﴾وجعلنا السماء سقفا محفوظا﴿

05يونس ﴾وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا﴿

25ديد الح﴾وأنزلنا الحديد فيه يأس شديد﴿

.02الزمر ﴾وأنزل الحكم من الأنعام أزواج﴿

.17الحجر ﴾وحفظناهم من كل شيطان رجيم﴿

.06لقمان ﴾ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴿

والنخل والزرع مختلفا أكله والرمان متشابه وغير متشابه﴿

.3فصلت ﴾

.06التوبة  ﴾وكل شيء فصلناه تفصيلا ﴿

﴾وقد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها﴿

ƨǳ®ƢĐ¦01.

.52الأعراف  ﴾ون القول فيتبعون أحسنهيستمع﴿

.05البقرة  ﴾أولئك على هدى من ربهم ﴿

.259البقرة  ﴾للناسولنجعل آية ﴿

.)1(.12الإسراء ﴾وجعلنا الليل والنهار آيتين﴿

.136-134، ص 2أبو عمار عبد الكافي، الموجز، ج-1
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: إشكالیة الفعل الإنساني والقدر :لا منزلة بین المنزلتین

أهم مسألة خالف فیها الإباضیة المعتزلة هي قولهم باللامنزلة بین المنزلتین؛ فالإیمان 

أن یكون العبد مؤمنا و كافرا في والكفر ضدان لا یجتمعان كالحركة والسكون، فلا یعقل

وقت واحد، فهو إمّا مؤمن أو كافر، فلا منزلة بین الكفر والإیمان، ویستدلون بقوله تعالى:

،)2("﴾إما شاكرا وإما كفورا﴿وقوله تعالى:)1(﴾هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴿

كالأبلق لا "وذلك خلافا للمعتزلة الذین جعلوا الفسق منزلة بین الإیمان والكفر، فقالوا أنه   

.)3(واد أبیض ولا یسمى لما به من البیاض أسود" یسمى لما به من السّ 

هـ) حلقة الحسن البصري وقال بالمنزلة بین 131بن عطاء (تواصلفمنذ أن اعتزل 

س الخلاف هو حول مصیر مرتكب الكبیرة، تأسّ ، الكبیرةالمنزلتین في مسألة مرتكب 

فخالف الإباضیة مذهب الأشعریة، الذي یقول أنه مؤمن بتوحیده، لكنه فاسق بكبیرته، 

وحیث أنه مؤمن فثوابه الجنة ولو عصى، أي أنه لا یخلّد في النار كما قالت المعتزلة 

المعتزلة مرتكب الكبیرة من وأوجب الإباضیة له الخلود، لأنه كافر غیر تائب، وأخرج

، ولیس بكافر لأنه موّحد )4(الكفر لكن قالوا: " لم نسمه مؤمنا لأن هذا من أسماء المدح" 

وفیه بعض الإیمان وصاحب طاعات كثیرة . 

أمّا المرجئة فیرون أنه لا یضّر مع الإیمان معصیة ولا مع الكفر طاعة، "فأبطلوا فائدة 

وإنمّا أهل السّنة فیرون مرتكب الكبیرة لا یخرج عن ملة الإسلام، أمّا)5(الحلال والحرام"

هو فاسق بمعصیته، ولا یكفّر بها إن مات على التوحید، وإنمّا هو واقع تحت المشیئة في 

وإن شاء رحمه، وقد وضع ذلك الشیخ الصابوني في الدار الآخرة، إن شاء االله عذبه

أنّ المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثیرة صغائر كانت عقیدة السلف في قوله: " یعتقد أهل السنة

أو كبائر،فإنه لا یكفّر بها،وإن خرج من الدنیا غیر تائب منها ومات على التوحید 

سالما ، ا عنه وأدخله الجنة یوم القیامةوالإخلاص، فإن أمره إلى االله عز وجل ،إن شاء عف

.02سورة التغابن ، الآیة -1
.10سورة البلد ، الآیة -2
، 1یحي علي، الإباضیة بین الفرق الإسلامیة عند كتاب المقالات في القدیم والحدیث ، مكتبة وھبة ، القاھرة ، ط-3

.315، ص 1976
.83، ص21970البغدادي عبد القادر، الملل والنحل  تحقیق : ألبیر ناصر نادر ، دار الشروق ، بیروت ، ط-4
.63ھـ، ص1324قاسم الشماخي ، القول المتین في الرد على المخالفین ، مطبعة مجلة المنار الإسلامیة ، بمصر -5
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النار بل أعتقه وأخرجه منها إلى ، وإذا شاء عذّبه و لم یخلّد في غانما غیر مبتلى بالنار

.)1(نعیم دار القرار"

وما یمیّز الإباضیة كذلك تفریقهم بین كُفر النعمة وكُفر الشرك، ومُرتكب الكبیرة كفر كُفر 

إنّ االله لا يغفر أن يُشرك به﴿نعمة، وكفر الشرك مخلّد في النار، مصداقا لقوله تعالى:

، بینما قالت الأزارقة من الخوارج أنه مشرك كافر، وقد )2(﴾ويغفر ما دون ذلك لمن شاء

، "غیر أنّا )3(كان عبد االله ابن إباض قد تبرأ من الأزارقة في رسالته لعبد الملك بن مروان 

والخوارج عند ابن إباض لیسوا هم الأزارقة ،)4(نبرأ من ابن الأزرق وصنیعه وأتباعه"

مان الذین أنكروا علیه ما حدث من بدعتهأصحاب عثبل هم "والنجدات والصفریة فقط،

، وهم أصحاب الزبیر وطلحة حین نكثا، وأصحاب معاویة حین بغى، وهم وفارقوه

أصحاب علي بن أبي طالب حین بدلّ حكم االله، فهم فارقوا هؤلاء كلهم، وأبوا أن یقروا 

.)5(بحكم البشر" 

مرة الخوارج في العقیدة هـ) ضیّق من ز 570إلاّ أنّ أبو یعقوب یوسف الورجلاني (ت

حین تأول قوله تعالى: )6(الإباضیة، حیث یرى أن "زلة الخوارج نافع بن الأزرق وذویه"

فأثبتوا الشرك لأهل التوحید، وهذا معناه أن الخوارج ﴾لمشركونتموهم إنكموإن أطع﴿

أصبحوا في نظر الإباضیة هم الأزراقة والنجدات والصفریة فقط .

إلاّ أن الأستاذ علي یحي معمر كنموذج للإباضیة المعاصرة، فله رأي مخالف لكلا 

الرأیین؛ حیث یرى أن كلمة خروج لم تكن معروفة أیام صفین، " فلا یمكن اعتبار قتلة 

عثمان ولا جیشي علي ومعاویة، ولا ابن فندین من الخوارج، وحتى الفرق التي تعتبر من 

ت، لم تكن قد تمیزت بعد عن المُحّكمة " ویستدل على ذلك الخوارج كالأزارقة والنجدا

،أن الناس یومئذ على ثلاثة أصناف، صنف جبابرة )7(بحدیث أم نافع بن خلیفة"

، ولیس هناك صفریة ولا أزارقة صلاةوصنف فساق یشربون النبیذ ویضیّعون ال،وأتباعهم

.71الصابوني، عقیدة السلف وأصحاب الحدیث ، تحقیق : نبیل السبكي ، ص -1
48سورة : النساء ، الآیة : -2
260الرسالة ملحقة بالبحث ص : -3
.135م ، العقود الفضیة في أصول الإباضیة ، ص  الحارثي سال-4
.135-134الحارثي سالم ، المصدر نفسھ ، -5
.15، ص 1الوجلاني یوسف ، الدلیل والبرھان لأھل العقول ، ج-6
384یحي علي ، الإباضیة بین الفرق الإسلامیة ، ص -7
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دورا مهما في الأحداث السیاسیة ون القراء، وهم تلك الفئة لعبت ولا شكاك وإنمّا الذین یسمّ 

دیة . یوالإختیارات العق

(الفعل (المكان/الإستواء)،لقرآن)اوالصفات/خلق منطقي(الأسماءل الإشكالیات بشكوترتبط 

كان وإن القدر) نظرا لإرتباطها داخل الفضاء المفاهیمي/العقیدي المشترك،الإنساني/

الكبیرة، فإنهم وافقوهم في أن أفعال اختلفوا مع الأشاعرة في مصیر مرتكبقد الإباضیة 

الإنسان مُضافة إلیه عن طریق الكسب، وأثبتوا الإستطاعة للإنسان على الفعل، ووافقوهم 

كذلك في أن هذه الإستطاعة تحدث مع الفعل لا قبله، وأنها موّجهة للفعل بعینه، ومن ثمّ 

نه مكتسب كتسب لها، ولأقولهم أن االله سبحانه وتعالى هو خالق الأفعال وأن الإنسان م

إلاّ أن إباضیة نفوسة استخدموا مصطلح،؛ فإنه مسؤول على كل فعل من أفعالهلهذه

یة.عن خصوصیة مغاربوهو مفهوم إعتقادي ینمالجبل؛

وقبل الحدیث عن مفهوم "الجبل"، لابأس أن نشیر إلى أن ما یمیّز تاریخ العقیدة الإباضیة 

كذلك هو أنها متطوّرة وحركیة في فهمها للمسائل العقدیة، وفي تحدید مواقفها داخل كل 

بین المذاهب السلطة العلمیةمرحلة تاریخیة، وما یتعلق بها من ظروف سیاسیة، وبتوزیع 

عناصر المجتمع في البصرةفقد جمعل تفاعلي بین المغرب والمشرق،والتیارات بشك

شتى: عرب وفرس وهند ومعتزلة وحنفیة وأشاعرة، فطبیعي أن یُثرى النقاش بشكل واسع.

م)، والذي سمع 731-هـ80البصري (تالجهنيویعود القول بالقدر إلى معبد بن عبد االله

"انتقل من البصرة إلى المدینةو ،االحدیث عن ابن عباس وعمران بن حصین وغیرهم

، وقیل قتله)1(صلبه وقتله بدمشق" عبد الملك بن مروانونشر مذهبه بها إلاّ أن 

م)، الذي تنسب إلیه 723هـ/105بن مسلم الدمشقي (غیلانأخذ الجهني، وعن الحجاج

لب على فرقة الغیلانیة؛ وكان یقول بالقدر خیره وشره من العبد كما یقول الشهرستاني؛ صُ 

م) 743-690هـ/125-71باب كیسان هو الآخر بدمشق في عهد هشام بن عبد الملك (

وقیل أن الإمام الأوزاعي هو من أفتى بذلك . 

م) من موالي بني راسب 745-هـ128بن صفوان (الجهمأما القول بالجبر فیعود إلى

الفعل أصلا، في مقابل الجبریة الخالصة التي لاتثبت للعبد فعلا ولا قدرة على"من والجهم 

.177، ص 8علام ، جالزركلي خیر الدین ، الأ-1
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، والإنسان لا یقدر على )1(الجبریة المتوسطة، التي تثبت للعبد قدرة غیر مُؤثرة أصلا " 

شيء عند الجهم، ولا یوصف بالإستطاعة، وإنمّا هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة 

وقد قتل بأمر من ولا اختیار، وإنمّا یخلق االله تعالى الأفعال فیه، وتنسب إلیه مجازا، 

.)2(في آخر ملك بني أمیة" نصر بن سیار"

م) من الموالي، الذي عمل 736هـ/118(ت الجعد بن درهموقد أخذ هذا المذهب عن 

بن محمد، ولذلك یلقب مروان بالجعدي؛ لأنه تعلم منه مذهبه، لمروان كمؤدب أو مربي 

في القول بخلق القرآن والقدر، والقدر هنا بمعنى الجبر . 

، فاعتبر العبد فاعل ابن تیمیةأمّا الحنابلة أو مذهب أهل السُنة والجماعة كما یسمیه 

، فأفعال العباد تكون على الحقیقة بمشیئته وإرادته، ولكنها لا تخرج عن مشیئة االله وقدرته

، وإن عصى فإذا أطاع العبد كان ذلك نعمةمن االله خلقا وتقدیرا، وهي من العباد كسبا، " 

كان مستحقا للذّم والعقاب، وكان الله علیه الحُجة البالغة، ولا حُجة لأحد على االله تعالى، 

هلها على وكل ذلك كائن بقضائه وقدره ومشیئته، لكن یحب الطاعة ویأمر بها ویثیب أ

فعلها ویكرمهم، ویُبغض المعصیة وینهى عنها، ویعاقب أهلها ویُهینهم، وما یصیب العبد 

، وذلك نفسه ما )3(من النعم فاالله أنفع بها علیه، وما یصیبه من الشر فبذنوبه ومعاصیه" 

الذي تبناه الأشعري وكذلك الماتریدي والذي قالت به الإباضیة كذلك . الكسبیسمى 

، على كل من القدریة آراء الخوارج الكلامیةالإباضي في مؤلفه أبو عمار وقد ردّ 

والجبریة من خلال مفاهیم الحركة والسكون والحدوث والجواز، وكذلك من خلال المشیئة 

، حین یقول "الذي الجبریةرأي والعلم؛ الذین لایبقیان على معنى الكسب والإختیار في 

في قولنا االله شاء لجمیع ما یكون من الخلق عمل العباد سألتمونا عنه ، من هذا أنه لیس 

وغیره، وأنه عالم بجمیع ذلك، ولیس شيء بخارج من علمه ولا مجاوز لإرادته ومشیئته، 

مما یوجب أن یكون االله مكرها للعالمین على أعمالهم، ولا جابرا لهم على ما یكون منهم 

.من اختیارهم 

كما أنا وإیّاكم جمیعا نقول: إنّ االله عالم بجمیع ما یحدثه في خلقه، ومرید لما یقدره 

علیهم، ولا یكون من ذلك إلاّ ما علم وأراد، ولیس في ذلك أیضا ما یوجب أن یكون االله 

.99الشھرستاني أبو الفتح، الملل والنحل ، ص -1
.138، ص 1الزركلي خیر الدین، المصدر نفسھ ، ج-2
.63، ص 8ابن تیمیة أحمد، مجموع الفتاوى ، ج -3
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جل جلاله مجبورا على أفعاله في خلقه، ولا مضطرا علیها إذا كان لا یجاوز شيء من 

ته، ولیس العلم والإرادة، بالذین یجبران أحدا على فعل ما فعل، ولا ذلك علمه ولا إراد

.)1(بمانعین له عن فعل ما لم یفعل" 

من خلال هذا النص یتبیّن أن الفكر الإباضي یمیّز بین المشیئة وبین الجبر، وبذلك 

ة " ولتتجلى الحكمة الإلهیریفسح المجال لإختیار الإنسان الذي یتمیز عن أفعال الإضطرا

.)2(من الأمر والنهي والثواب والعقاب" 

م) 761هـ/144(عمرو بن عبیدصاحب واصل بن عطاءوتروي المصادر الإباضیة أن 

شیخ الإباضیة ویقول لو قطعته قطعت الإباضیة، فبینما هو أبو عبیدةكان یتمنى لقاء 

اصل: هذا أبو في المسجد الحرام ومعه أصحابه إذ أقبل أبو عبیدة ومعه أصحابه، فقیل لو 

عبیدة.

أنت الذي بلغني أنك تقول أن االله یُعذّب على القدر.،قال: نعم

.یعذب على المقدورأن االله قال أبو عبیدة: ما هكذا قلت؛ لكن قلت 

فقال أبو عبیدة : وأنت واصل بن عطاء.

قال: نعم.

.یعصى بالإستكراهأن االله قال: أنت الذي بلغني عنك أنك تقول 

ومضى أبو عبیدة، وأقبل أصحاب واصل على فلم یجب بشيء،، نكس واصل رأسهقال: ف

واصل یلومونه ویقولون كنت تتمنى لقاء أبي عبیدة، فسألته فخرج وسألك فلم تجب، فقال 

واصل: " ویحكم بنیت بناءا منذ أربعین سنة فهدمه، وأنا قائم فلم أقعد، ولم أبرح 

.)3(مكاني"

مام عبد الوهاب بن ، الذي جلبه الإ)4(جرت بین المهدي النفوسيوأهمّ المناظرات تلك التي 

رستم لیُمثل الإباضیة في مناظرة أحد المعتزلة من الواصلیة، و یكتفي أبو عبد الرحمن بن 

" فقد زكریاء بإعطاء صورة عامة عن حیثیات هذه المناظرات الحادة دون ذكر نصها،

على صاحبه ، ثم إنهما دخلا في ضنون كان الناس یعلمون ما یقولون؛ فلم یفلح أحد 

.85، ص 1عبد الكافي أبو عمار، آراء الخوارج  الكلامیة(الموجز)، ج-1
.447، تونس ، ص ، كلیة الأدابالإباضیةالجعبیري فرحات، البعد الحضاري للعقیدة -2
.246، ص 2الدرجیني أبو العباس، طبقات المشایخ في المغرب،ج -3
من إباضیي نفوسة، اشتھر بحضور البدیھة وقوة الحجة، وإقناع الخصوم في المناظرات ولم نعثر على نصوص -4

مناظراتھ. 
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العلم، فخفي ذلك عمّن حضرهما، غیر أن الإمام یعلم ما یقولان حتى صار كلاهما عند 

، عند الإمام وعند غیره، فما كان بأوشك أن ، كالصفق بین الحجرجماعة من حضرهما

.)1(غلبه المهدي" 

الإباضي بشيء ابن اللمطيمناظرة أخرى یبدو أن المعتزلي تقبل إجابةالبراديویروي

اللمطي ذكائه، یقول: اجتمع جمع من المعتزلة ن من الإشفاق بعد أن استعمل اب

والإباضیة بنهر مینة، اجتمعوا فیه للمناظرة، " فلما ضمهم المكان نادى زعیم المعتزلة یا 

عبد االله... فقال اللمطي: لبیك. 

مكان أنت فیه؟فقال: هل تستطیع الإنتقال من مكان لست فیه إلى

قال: لا.

قال: فهل تستطیع الإنتقال من مكان أنت فیه إلى مكان لست فیه؟

)2(فقال: إذا شئت فعلت، فقال:خرجت منها یا ابن اللمطي"

والأمثلة كثیرة على ذلك؛ فقد وافق الإباضیة المعتزلة في القول بخلق القرآن لكن خالفوهم 

في مسألة الفعل الإنساني.

إشكالیة الفعل الإنساني والقدر جبل بن نفوسة عن بقیة الإباضیة فيباضیة إوقد تمیّز 

؛ والجبل لغة هو الخلق، نقول جبل االله الخلق، أي خلقهم، وورد في الأثر "بالجبل"بقولهم 

.)3(جبلت القلوب على حب من أحسن إلیها" "

لم االله أنهم ، أنهم مخلقون على أن یفعلوا ما عومعنى كونهم مجبولون على أفعالهم

، بمعنى أنهم مجبورون علیه، فهو میل طبیعي لتنفیذ ما یعلمه االله یفعلونه قبل أن یخلقهم

، وقوله )4(﴾واتقوا االله الذي خلقكم والجبلة الاولين﴿واستدلوا على ذلك بقوله تعالى 

فطرة االله التي فطر الناس ﴿ بمعنى الخلق، وقوله:﴾ت والأرضالسموافاطر﴿:تعالى

)6(﴾بل طبع االله علیها بكفرهم﴿، أي خلق الناس علیها، وقوله تعالى: )5(﴾عليها

أخبار الأئمة، تحقیق: إسماعیل العربي، المكتبة الوطنیة، أبو زكریاء یحي بن أبي أبكر: كتاب، سیرة و-1
.71م ، ص 1979ھـ/1399الجزائر،

.179البرادي ، الجواھر المنتقاة ، طبعة حجریة ، ص -2
ابن منظور محمد ، لسان العرب ، بیروت . -3
.184سورة الشعراء ، الآیة -4
.14سورة الأنعام ، الآیة -5
.155النساء ، الآیة سورة -6
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فالقلوب مطبوع علیها بالكفر الذي فعلوه واكتسبوه،لا على ما قالت الجهمیة أنهم مجبورون 

علیه.

ا ویمیّز الإباضیة بین مفهوم " الجبل" ومفهوم "الجبر"؛ والجبل متعلق بالإنسان فقط أمّ 

أمّا فعل البغض،الطبیعة فلیست مجبولة على شيء، "فالإنسان ینتقل من الحب إلى 

، وبهذا فإن )1(الطبیعة فلا یتغیر، فالثلج لن یتحول عن برودة إلى ضدها من الحرارة أبدا "

قولهم به على مستوى العقیدة ، یكونون قد خالفوا ضیة نفوسة بصقلهم لمصطلح الجبل و إبا

ذي قالت به الإباضیة في المشرق.معنى الإكتساب ال

لتتجاوز مجرد القول في وفلسفة الجبل بهذا الشكل؛ توظّف مفاهیم الطبیعة وصنعتها؛

، لأن القول بثبات طبائع الأشیاء والأجسام؛ یعني فلسفيوجودي/العقیدة إلى مستوى

و كان كیف القول بجبل الإنسان، ویعني كذلك إثبات العلم الله بما سیكون وبما لا یكون ل

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما  ﴿یكون، ویحتج النفوسیون كذلك على فلسفتهم بقوله تعالى:

، وتلك هي دلالة الجبل .)2("﴾الخيرة من أمرهمكان لهم

ویذكر الأستاذ النامي أن فكرة  الجبل " اختفت من كتاب الإباضیین في نفوسة منذ وقت 

الذي أعاد ترسیخ القول )3(عامر بن علي الشماخي المعاصر للجیطالي" أبي ساكن

بالكسب في أفعال الإنسان في عقیدته "الدیانات"؛ وفي كل الأحوال یمكننا أن نقول أن 

الإباضیة تقدم نموذجا متمیّزا في العقیدة، وأن مواقفها وآرائها لم تكن دینیة محضة بل 

ظل موازین القوى بین الدول الإسلامیة في المغرب كانت ذات دلالات سیاسیة كذلك في

من وبین توزیع السلطات بین المذاهب والتیارات الدینیة،من جهةفي المشرقوالخلافة

.جهة ثانیة

مقالة مقیتة ؛ التي كان یعتبرفقد رأینا كیف تبنى أبو یقضان الرُستمي القول بخلق القرآن

قبل و سیة كانت خصما سیاسیا للرُستمیین ولدولتهم، في عهد المتوكل، لأن الخلافة العبا

ذلك رفض عبد االله بن إباض القول بالجبر في رسالته لعبد الملك بن مروان، فقد تحول 

) ، نقلا عن : الجعبیري فرحات ، مرجع سابق ، 134الجیطالي إسماعیل، شرح القصیدة النونیة (مخطوط ورقة -1
.452ص 

.68سورة القصص: الآیة -2
النامي عمرو خلیفة، دراسات عن الإباضیة، ترجمة: میخائیل خور، مراجعة: ماھر جرار ، دقق وراجع أصولھ-3

.172،ص1،2001وعلق علیھ: محمد صالح ناصر ومصطفى صالح باجو، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
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الجبر عقیدة رسمیة لدى الأمویین، والقول به كان یعني الإیمان بأن االله نصر معاویة، 

ا في القول في العقیدة. وهكذا وعجّل نصره؛ لیصبح بذلك القول السیاسي كامنا أو متضمن

یكون قد انتهى هذا الفصل المختصر.            
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:الفقه والسیاسةالمبحث الأول  : 

في أعالي حوض نهر عبد االله بن یاسینیعود اسم "المرابطین" إلى الرباط الذي أنشأه 

لأمر بالمعروف والنهي عنوالذي انطلقت منه الدعوة إلى الدولة تحت شعار" ا،)1(السنیغال

في تأسیس هذه الإمارة التي شملت المغرب المنكر"،وسیلعب الفقه المالكي دورا فاعلا

الأقصى وجل المغرب الأوسط، الجزائر الشرقیة (البلیار) والأندلس، إلى حدود الإمارات 

جمیع من" في جهة المغرب على سعتها وامتدادها، لیوسف بن تاشفینالمسیحیة،فقد دان 

، كما ورد في )2(وأعلى منابرها على أكثر من ألفین وخمسمائة منبر" واجتمعت له أنوارها، 

الأندلسي إلى الخلیفة المستظهر المعافريرسالة الفقیه المالكي أبو بكر بن العربي 

العباسي . 

وقد حضر الفقه المالكي في تأسیس الدولة منذ البدایة، إضافة إلى العقیدة السلفیة التي 

لام، وقد رأى عبد االله العروي أنها عقیدة حنبلیة ، في تحلیله لتمسك تكتفي بالأثر وتنبذ الك

؛ داخل موازین القوى )3(المُرابطین المؤسسین الأوائل بالمالكیة في مقابل العقیدة الشیعیة 

.)4(بین المشرق والمغرب، أو ما یسمیه محمد زنبیر بالتواكب

فعل  كرد ویق المذهب الفاطمي،في المشرق كان من أجل تطللسلاجقةفولاء المرابطین 

وإفریقیا، باستمالة الفرس راطوریة العباسیة من جناحیهابعلى تطویق الفاطمیین للإم

وبالتأكید أن ذلك لم یكن الدافع الوحید لقیام الدولة، وإنمّا كان الأرضیة الدینیة/ العقدیة 

التي أسّسها الفقهاء المالكیون . 

، الأمیر الصنهاجي الذي اجتاز في إیابه من ابراهیم الجداليالبدایة بیحیى بن وكانت 

هـ) وبعد 443هـ) على مدینة القیروان، فحضر بها مجلس أبو عمران الفاسي(427الحج (

ولا  بكم؟ فقال: ما لنا علم من العلومأن سأله الفقیه عن قبیلته ووطنه، قال له ما مذه

 یصل إلینا إلاّ بعض التجار جُهال مذهب من المذاهب لأننا في الصحراء منقطعون، لا

.243، ص 6ج،1981ابن خلدون عبد الرحمن ، كتاب العبر، تر: خلیل شھادة ، بیروت، -1
، وزارة دندش عصمت، دراسة حول رسائل ابن العربي ، والتي تسمى برحلة أبي بكر العربي، مجلة المناھل-2

.149، ص 09، العدد 1977الشؤون الثقافیة ، الرباط ، 
العروي عبد الله، تاریخ المغرب، محاولة في التركیب، تر: ذوقان قرقوط،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، -3

.161، ص 1977، 1بیروت ، ط
الدولة، المدینة  –زنبیر محمد، ظاھرة التواكب بین تاریخ المشرق والمغرب العربیین، المغرب في العصر الوسیط -4

.29، ص 1999، 24تنسیق : محمد المغراوي ، الندوة : -الإقتصاد 
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ا أقوام یحرصون على تعلم القرآن حرفتهم الإشتغال بالبیع والشراء، لا علم عندهم، وفین

، فأرسله الإمام إلى )1(جدوا لذلك سبیلا" و  طلب العلم، ویرغبون في التفقه في الدّین لوو 

ثم عاد إلى ان الفاسيعمر وهو فقیه مالكي مشهور، تتلمذ على ید أبي وجاج بن زلو،

سوس وبنى دارا لطلب العلم والقرآن سماها دارالمرابطین، وما إن تلقى رسالة أستاذه حتى 

جمع مریدیه، وأطلعهم على رغبة إمام القیروان؛ حیث یطلب منه " أن یبعث إلى بلده من 

في یثق بدینه وورعه وكثرة علمه وسیاسته، لیعلمهم القرآن وشعائر الإسلام ویفقههم 

، فوقع اختیاره على عبد االله بن یاسین . )2(الدین"

علمیة للمالكیة في القیروان في القرن الخامس الهجري سلطةعمران الفاسي یمثّل فأبو 

بفضل المدارس النظامیة التي أسسها الوزیر نیة في المشرقالذي عرف صحوة سّ 

كأبي علي لمغاربة والأندلسیین والتي رحل إلیها الكثیر من الفقهاء انظام الملك،السلجوقي 

سنیة/ فقهیةعین بثقافةوعادوا مشبّ الصدفي وأبي بكر الطرطوشي وأبي بكر بن العربي، 

مالكیة ، وجدت لها انتشارا واسعا في بلاد المغرب.

وقد بلغ ذلك فیما یروى أن مغربیا جمعه الطریق بالحجاز برجل بغدادي فقال البغدادي: 

، فقال له المغربي؛فیما أذكر مالك لا یرى ذلك، فقال كذا )ص(النبي"رُوي عن 

.)3(ت وجوهكم یا أهل المغرب؛ تعارضون قول النبي بقول مالك":"شاهالبغدادي

أبي الحسن القابسيالمتكلم الأشعري، وعلى الباقلانيوقد تتلمذ أبو عمران الفاسي على 

ه سمع عن علماء مصر والحجاز والعراق الفقیه المالكي الذائع الصیت، إضافة إلى أن

وقرطبة وإشبیلیة؛ فتكونت لدیه ثقافة فقهیة مكثفّة، فقد برع في علم الأصول وعلم الكلام 

.)4(والمناظرة ؛ وكان" أحفظ الناس وأعلمهم بالحدیث وبمذهب مالك وبعلوم القرآن" 

لت ، شكّ مالكیةداخلنافذة بشكل ملحوظسلطة علمیةفقد تظافرت كل العوامل لإكسابه 

أساسا دینیا مُهما لمشروع الدولة، التي كان شكلها یرتبط بفكرة التمثیل العقیدي للجماعة، 

عن أسلوب الإدارة وتنظیم المصالح والشؤون المدنیة، نموذج یهتم فقط  رأكثر مما یُعبّ 

تحقیق : سھیل زكار كتاب الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة ، ( لمؤلف أندلسي من أھل الثامن عشر ) ،-1
.20-19م ، ص 1979-ه 1399وعبد القادر زمامة ، دار الرشاد الحدیثة ، الدار البیضاء ، 

.135البكري عبد الله ، المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب ، ص -2
.214الخشني أبو عبد الله ، طبقات علماء إفریقیا ، ص -3
.144لمذھب ، ص ابن فرحون، الدیباج ا-4
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، وبهذا )1(یمان"" لكن یستند أكثر إلى مكتسب الإللسُلطةبالتنظیم الآداتي والداخلي البُنیوي

بشكل تراتبي من أبي عمران الفاسي إلى وجاج بن زللو إلى عبد السلطةالشكل تدرجت 

هـ) المؤسس 451االله بن یاسین صاحب الدعوة، الذي مهّد الطریق لیوسف بن تاشفین (

الحقیقي لدولة المُرابطین".

صة منها قبائل جدالة وقد شكّل الصنهاجیون الوعاء السوسیوإقتصادي للدعوة والدولة، خا

فالتفّت حول عبد )2("مشترك ولمتونة ومسوفة " التي كانت تطمع إلى إقامة كیان سیاسي

م) التي 1038هـ/430االله بن یاسین الذي كان قد بدأ في نشر دعوته وسط قبیلة لمتونة (

.كانت تحتكر زعامة صنهاجة والجنوب

ات نظرا للوضعیة من البحث عن تحالفبدا )3(فلم یجد هذا النموذج القبلي الأسروي"

قتصادیة لبدایة النصف الثاني من القرن الخامس الهجري؛ حیث سیطر ملك غانا السوسیوإ 

ذات الموقع الإستراتیجي والتجارة الرابحة، وسدت أحلاف Awdagostعلى ملك مدینة 

زناتة والمصامدة مسلك المغرب في الشمال، إضافة إلى الممالك السودانیة من جهة أخرى 

أن یشغل موقعه جغرافیا في  كذلك ومسالكها التجاریة، فقد كان في صالح هذا الحلف

الشمال الغربي من الصحراء الكبرى.  

داخل الحلف بعد هزیمة السودان من لمتونة إلى جدالة، التي ستنجح لطةالسوقد انتقلت

ب "التوازن في احتضان الدعوة وبدایة مشروع الدولة، وحدثت عملیة الإنتقال استجابة لمطل

، وفتح ، ورغم إقرار الإستبداد بالقیادة)4(، والتحكم الإرادة الجماعیة" والإستمرار الإجتماعي

الجنوب، والسیطرة انا في أن ما یهّم هو مدافعة ملك غ،إلاّ الكاریزماو الباب على الزعامات 

على مسالك تجارة السودان إلى المغرب، وصناعة نفوذ حقیقي من خلال التحكم في 

ة بسبب اشتغالها بتجارة الملح والتبّر " فقد كانت جدالة قبیلة غنیّ ،التجارة ومسالكها

،2، ط2،1993المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط-نقد السیاسة -غلیون برھان، الدولة والدین -1
.159، ص1993

2- Terrasse henri , histoire du maroc des origines à l’établissement du protectorat ,
casablanca, 1949 , V1 , P :214 .

.159تاریخ المغرب ، ص ،العروي عبد الله-3
4 - Montagne robert ,lavie sociale et la vie politique des berbers, ed : du comité de
l’afrique française, Paris , 1993 , P 43 .
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ح وقایضته بالمنتوجات الفلاحیة مع الشمال، ؛ حیث سیطرت على مناجم المل)1(والرقیق"

وبالتبر مع جنوب السودان.

تستخلص رسوم تجارة المرور بین )2(وهكذا أصبحت صنهاجة "حلقة وصل تجاریة هامة" 

المواصلات وسلطةالجغرافیا وسلطةالإقتصادسلطةفتوفرت لهاالشمال والجنوب،

ع عبد االله بن یاسین والتواصل، التي تظافرت لصنع  كیان الإمارة الذي بدأ یتشكل، فتوسّ 

) م1054هـ/446(أوداغوسفتمكن المرابطون من تحریر مدینة ، من الجهة الجنوبیة بدایة

.)432/1040(غاناأن احتلها ملكبعد 

المغراویین وانودینبنيمن ید درعة وسجلماسةبن عمر اللمتوني، یحیىثم فتح

ومساعده یوسف بن تاشفین بعد )،3(الزناتیین، لتنتقل الزعامة إلى أخیه أبي بكر بن عمر

م) بعد أن حسموا الصراع مع البرغواطیین 1056هـ/448تمرد سجلماسة، فأعاد فتحها (

.في السهول الأطلسیة لصالحهم

بن حدو، الذي قتل بدوره ولم یحل محله سلیمانوبعد مقتل عبد االله بن یاسین حل محله

الذي استخلفه ابن عمه  هـ)493یوسف بن تاشفین (تأحد؛ هذا الفراغ الذي سیندفع نحوه

م)، 1061هـ/453الأمیر أبو بكر بعد أن خرج في مهمة لقمع تمرد وقع جنوب السودان (

لأمیر أبو بكر ه ازوجة ابن عمّ النفزاویة)4(بمساعدة زینب شهرةالسلطةفاستولى على

التي عرفت بالدهاء وبالفطنة، والتي ساهمت في حسم الصّراع مع البرغوطیین في سهول 

الأطلسیة لینتقل بعدها المرابطون إلى المغرب الأوسط .

عرفت  ، حیثللسلطةوقد لعبت شخصیة المرأة دورا مهما في تقلید یوسف بن تاشفین

تاشفین هذه المدینة جعلها بن ،سط المراكشيرایتها بالو النفزاویة بالفطنة والدهاء وبد

كثیرا ما تغفل قراءات و م) لدولته، 1062هـ/454عاصمة سیاسیة وعسكریة وإقتصادیة ( 

الدینیة/العرفیةالتاریخ دور النساء الذي غالبا ما یكون غیر معلن بسبب الوضعیة

ما كتب من دراسات عن النساء ینتمي إلى تاریخ دیریدا، وقد اعتبرالسوسیولوجیةو

النساء، فهي " لیست لغة معدنیة وسوف تتصرف إمّا بوصفها لحظة محافظة، أو لحظة 

.182، ص 6ابن خلدون عبد الرحمن ، العبر، ج-1
.42والحربي في عھد المرابطین ، الدار البیضاء ، ص حركات إبراھیم ، النظام السیاسي -2
.14، ص 4المراكشي ابن عذارى، البیان المغرب، ج-3
.164العروي عبد الله ، تاریخ المغرب، ص -4
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")1(هدامة، ولیس هناك تفسیر محاید نظریا لتاریخ النساء، فسیكون للتاریخ جزء إجرائي فیه

تحت السطح؛ ونتیجة ذلك بقي وحده ما یتعلق بالمرأة یظل قابعافالتاریخ یكتبه الرجل، و 

فزاویة أم لا؟نج یوسف بن تاشفین بزینب الالسؤال مطروحا، هل تزوّ 

م)، فسیطر 1063هـ/455(فاس وتواصلت الفتوحات إلى المغرب الأوسط بعد استسلام

تازا وتلمسان م)، فضموا 1080هـ/473(بني حمادعلیه المرابطون إلى حدود إمارة 

.ةووهران وجزائر بني مزغن

أنه لمّا ظهر له ابن عذارىوكأن طموح عبد االله بن یاسین أونبوءته قد تحققت؛ فقد روى 

استقامة لمتونة، أراد أن یظهّرهم أویملّكهم بلاد المغرب فقال لهم" قد فتحتم ما كان أمامكم 

، وذلك أن الأندلس كانت قد دخلت مع مطلع القرن )2(وستفتحون إن شاء االله ما وراءكم" 

بعصر الطوائف،امس الهجري عصرا من الأزمات السیاسیة والإقتصادیة فیما یعرف الخ

المسیحیین الذین باشروا حركة نتقال إلى مهددة بالزوال والإالسّلطةحیث أصبحت 

فیما بینهم واستنجادهم التي نشبتالإسترداد، مستغلین انشغال ملوك الطوائف بالصراعات

بالنصارى ضد بعضهم البعض ودفع الإتاوات لهم، حتى سقطت طلیطلة بید القشتالیین 

إلى الإستنجاد Badajosو إشبیلیة وغرناطةم)، الأمر الذي دفع أمراء 1085هـ/478(

بأمیر المرابطین كما یقول، ابن خلدون" وكاتبه أهل الأندلس في كافة من العلماء 

.)3(اهتز للجهاد" والخاصة ف

السادس ملك قشتالة یجهل الإتصالات بین الأندلسیین وابن تاشفین، فقد ألفونسوولم یكن 

كتب له رسالة استفزازیة، قال له فیها: قد بلغنا أنك في الإحتفال على نیة الإقبال، فإن 

، وأنا أقاتلك )4(كنت لا تستطیع الجواز، فابعث إلي ما عندك من المراكب لأجوز إلیك 

في أحب البقاع إلیك، وكان جواب یوسف ملخّص في جملة واحدة على الرسالة نفسها 

1-Faucault Micheal , Women in the Aserminar, with jaques Derida of the permbroke
center for teaching and resarch semina with derrida in subjects/objects/
sprima,1984,p17.

.13، ص 1ارى، البیان المغرب ، جذالمراكشي ابن ع-2
.382، ص 6ابن خلدون عبد الرحمن، العبر ، ج-3
ا قاریا لا تملك أسطولا بحریا على عكس مملكة اشبیلیا التي تتصل بالمضیق وتملك أسطولا على كانت قشتالة بلد-4

المرسى النھري . 
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بطلیوسبشمال مدینة سهل الزلاقة، فالتقى الطرفان في )1(""الجواب ما تراه لا ما تسمعه

م) فانتصر المرابطون على الإسبان انتصارا 1086هـ/ 479رجب 12یوم الجمعة (

ما تبقى من بلاد الأندلس . جل ضمّ مشجعا للتقدم من أ

بالحیاة الدینیة وعلاقتهامعركة الزلاقة لأهمیةالأحداث، ولكن نظرانسردولسنا نبغي أن 

لإنبثاق الإشكالیة الفقهیة السیاسیة التي بدایةالعقیدیة والفقهیة، فهي حادثة یمكن اعتبارها 

ا ولو بإیجاز، ولأن ما حدث على نحن بصدد معالجتها، فكان لزاما علینا أن نصل إلیه

، لأنه كان مفعما بالبحث عقیدیةفقهیة و ، أفرز أسئلة ذات طبیعة سیاسیامسرح الأحداث 

مالكيتیارتشكل أن بعدمراء الطوائف بیوسف بن تاشفین إلاّ أ ؛ فلم یستنجدالسلطةعلى 

مناصر للمرابطین یعبّر اجتماعیا عن استیاء جماعي وقلق سیاسي، وعن جزع أمام 

التهدید المسیحي.   

المشاكل السیاسیة إلى إمارات الأندلس،ویبدو أن الصراع الضیاع  بسبب فقد عادت حالة

تمّرد أمراء الطوائف على قد وتأمین الحصول علیها كان حادا، فالسلطةحول افتكاك 

، )Aledo)2المرابطین للنصارى في حصن ن تاشفین وخذلوه خلال حصاریوسف ب

م) بنواحي مرسیة، لیعلن بعضهم تحالفه مع النصارى ضد المرابطین، كما 1097هـ/481(

فاس  قد انتقل إلىبعد أن كانابن تاشفینانقلب المعتمد ابن عباد ملك اشبیلیة على 

.معركة الزّلاقةقبل ستغاثة بهللإ

الدینیة السلطةالفقه والصراع حول الخلاف في وبهذه الوضعیة السیاسیة فُتح باب 

، )3(كالغزالي والطرطوشيحیث سیتصل ابن تاشفین بعلماء الأندلس والمغرب والمشرق 

طالبا لفتوى للقضاء على ملوك الطوائف هذا إضافة لدعم الخلافة العباسیة للمرابطین 

لهم سیاسیا في المغرب والأندلس. الذین كانوا یرغبون في تمثی

ا بن تاشفین المعافري وابنه أبو بكر سفیر بن العربيفقد كان قاضي اشبیلیة الفقیه عبد االله 

م) من أجل الحصول على تقلید، لإقرار سیادة الأمیر 1092هـ/485(إلى الخلیفة العباسي

، ویذكر أن ابن تاشفین ختم رده المقتضب ببیتین 47مؤلف مجھول، الحلل الموشیة في الأخبار المراكشیة، ص -1
رُسل إلاّ الخمیس العرمرم . ولاللمتنبي : ولا كتب إلاّ المشرفیة والقنا 

، 1973الفاسي ابن أبي زرع، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وتاریخ مدینة فاس، الرباط، -2
.152ص 

ص ، نصوص الفتاوى وطلب التقلید ملحقة  بالبحث151دندش عصمت، دراسة حول رسائل بن العربي ، ص -3
272.
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ث لم یحصلا على الخلافة حییوسف بن تاشفین على المغرب والأندلس، ورغم تأخر ردّ 

مبتغاهما حتى تولى المستظهر باالله الخلافة، إلاّ أنهما تحصلا على الموافقة في الأخیر، 

، فهم ر ملوك الطوائفالأمر الذي حیّ إلى المرابطین، هـ)491حیث بعث تقلید الخلافة (

.)1(الذین قالوا لیوسف لا تجب طاعتك على المسلمین، حتى یكون لك من عهد الخلیفة"

التي توفرتا هنا؛ سیلعب الفقهاء السلطتین السیاسیة والفقهیة/الدینیةخلال ومن

والتي تضمالمالكیین دورا مهما في سیاسة الدولة، فتلك السلسلة التي سبق ذكرها،

الفاسي ویحیى بن إبراهیم الجدالي وبن زللو اللمطي وعبد االله بن یاسینعمرانأبو 

الفقه المالكي في القرن الخامس الهجري، خاصة بعد القطیعة بین سلطةكانت تعبّر عن 

.)2(المعز بن بادیس الزیري وبین الشیعة الفاطمیة بمصر"

ذهب والقطیعة هنا تعني الإنتقال من التشیّع إلى اعتناق المذهب السُني وتبني الم

من طرف هـ كتاریخ معتمد 427هذا إذا أخذنا سنة المالكي رسمیا من طرف الدولة؛ 

المصادر لبدایة الفكرة والحركة التي أقامت الدولة، وهو تاریخ یسبق بقلیل تلك القطیعة 

.)3(ریین" یالمذهبیة والسیاسة للز 

بمیكانیزم ویهمنا جدا أن نعرف إن كانت هذه مصادفة في التاریخ أم أن المسألة متعلقة 

طنیة نة والشیعة والمالكیة والباحقیقي بین المذاهب الدینیة التي شغلت الساحة آنذاك، السُ 

یعمل وفق بین الطموحات السیاسیة من جهة ثانیةو والخوارج والمعتزلة من جهة، 

جتماعي التي تملك سلطاتها على الصعید الإاستراتیجیات النفوذ واستغلال المكاسب 

.والإیدیولوجي/ الإعتقادي

یشبه  الذي الفضاء المشتركم وفق طبیعةالمرابطین للمذهب المالكي تيفتبنومن ثمّ 

الإبستمي، الذي كانت الساحة فیه مشغولة بسیادة الفقه المالكي، نظرا لما یتمتع به من 

الرمزیة، اعتبارا من كونها المكان الذي بسلطتهاة الخصائص؛ فرمزیة إنتماء مالك للمدین

رض)، (بركة نزول الوحي والتقاء السماء بالأ، سلطة المكان ص)(عاش فیه النبي 

، تحقیق : -من كتاب نھایة الأرب في فنون الأدب -المغرب الإسلامي في العصر الوسیط النویري ، تاریخ -1
.390، ص1985مصطفى أبو ضیف  أحمد ، الدار البیضاء ، 

2 - H.Roger idriss , la berberrie orientale sous les tirides (Xeme-XIIIem ; siecles ;T : 2 , p
50.
3 -H.Roger idriss , ibid , p 49



المرابطين وقيام الموحدين  دولة            الفصل الرابع:   

179

الأثر والروایة دون الرأي و القیاس من جملة ص و إضافة إلى اعتماد المذهب على الن

المعطیات التي جعلته مفضلا عند أهل المغرب.

لكن ما لا یمكن أن یكون مصادفة هو إنتشار المذهب بالأندلس في نفس الفترة الزمنیة

جي وأبو بكر بن العربي الإشبیلي الفقهاء كأبو الولید البافقد هیمنت المالكیة على نخبة 

وتلمیذه ابن حزمباستثناءوغیرهم كثیروابن عبد البر وعبد الرحمن بن عتاب 

في الأندلس. دورا مهما في نجاح دعوة المرابطین، وبذلك لعب الفقهاء)1(الحمیدي

كما أن للجغرافیا والإقلیم دور في ذلك، لأن هجرة المغاربة إلى المشرق كانت من أجل 

الحج ، فلم تكن العراق طریقهم، فاقتصروا على الأخذ من علماء المدینة، وذلك ما أشار 

رحمة االله تعالى علیه فاختص بمذهبه أهل المغرب مالك في قوله " وأما ابن خلدونإلیه 

ا أن رحلتهم یوجد في غیرهم إلاّ أنهم لم یقلدوا غیره إلاّ في القلیل؛ لمّ والأندلس، وإن كان

، والمدینة یومئذ دار العلم ومنها خرج إلى هى سفرهمكانت غالبا إلى الحجاز وهو منت

؛ فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدینة وشیخهم في طریقهمالعراق، ولم یكن العراق

بله وتلمیذه من بعده ، فرجع إلیه أهل المغرب والأندلس یومئذ وإمامهم مالك وشیوخه من ق

".وقلدوه دون غیره ممّن لم تصل إلیهم طریقته

وكان لإختیار المذهب المالكي دوافع سیاسیة كذلك، لها صلة بالصدامات التي حصلت 

بین الولاة العرب وبین أهل المغرب الذین دُفعوا إلى اعتناق هؤلاء للدعوة الخارجیة، 

هب المالكي كان اختیارا سیاسیا كذلك،من خلال الإمكانیة التي یتیحها الفقه السیاسي فالمذ

التي والإباضیة والخارجیة،الحنفیة والإسماعیلیةالمالكي داخل مجموعة من الخیارات 

الذي دعى  )2(الوحدة" " الحفاظ علىلمطلب،وفقات تلك الأحداث السیاسیة المضطربةرافق

یمكننا أن نشیر كذلك إلى أن انتصار الباجي المالكي على ابن حزم الأندلسي في المناظرة الفقھیة، التي جرت -1
وقائعھا بالأندلس، لم یكن انتصارا فقھیا بالحجة والدلیل ولكن كان انتصارا سیاسیا نظرا لتوقیتھا الذي وافق سقوط 

وزیرا فیھا. دولة الأمویین التي كان والد ابن حزم 
في تشكل الھویة السیاسیة في -جبرون أمحمد، الفكر السیاسي في المغرب والأندلس في القرن الخامس الھجري-2

1تقدیم : محمد بن عبود، دار أبي رقراق، الرباط، ط-المغرب وتكریس الفتنة في الأندلس في القرن الخامس الھجري 
، ص2008، 
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، خشیة )1(، ونشدوا في منع الخروج مهما بلغ جور الإمام" المالكيإلیه فقهاء المذهب

الوقوع في فتنة أشد وأسوء . 

وقد أعجب المغاربة بورع الإمام مالك في التقرب من ذوي السلطان والمناصب، بل 

المكوّنة من ببنیتهأدهشهم موقفه من تولي القضاء، في الوقت الذي كان الفقه الحنفي

والرُخص والتأویلات، مُؤهلا لأن یكون قریبا من السُلطان، كما استفاد القیاس والرأي 

المالكیة من الصراع الإباضي/ الحنفي؛ فلم یصطدم الرُستمیون بالمالكیة  كما فعلوا مع 

الأحناف الأغالبة.

وقد ساهم الأدارسة من قبل في ذلك، فلم یُعارضوا وجود المذهب المالكي نظرا للصّلة 

، فقد تلقى مالكا قسطا من تعلیمه على ید )2(الإمام مالك والبیت العلوي" الموجودة بین

، مؤسس الدولة الإدریسیة إدریسبن الحسن بن علي بن أبي طالب والد الكاملعبد االله 

شقیق إدریس.النفس الزكیةكان یناصر محمدكما أنه

وإن تطعمت مالكیة العراق بشيء من طریقة الأحناف التي تقوم على الرأي وإثبات 

فإن مالكیة المغرب غلب الجغرافیا الفقهیة، الإستدلال، فذلك طبیعي نظرا لمقتضیات 

علیها مراعاة الأحوال والمآلات في النوازل، وذلك ما یسمى بالمصالح المرسلة في الفقه 

ان، وهو رعایة المصلحة عند مالك فیما رواه عنه أصحابه قوله المالكي ومرادفها الإستحس

.)3(" الإستحسان تسعة أعشار العلم" 

وقد أورد ابن حزم قول مالك بسند متصل، وهو ینتقد آلیة الإستحسان بمنهجیته النقدیة 

التي تمتاز بها فلسفته الفقهیة، یقول:قال المالكیون بالإستحسان في كثیر من مسائلهم، 

وى العتبي محمد بن أحمد قال: ثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت ابن القاسم یقول: قال ر 

مالك : تسعة أعشار العلم الإستحسان، قال أصبغ بن الفرج: الإستحسان في العلم یكون 

.)4(أغلب من القیاس، ذكر ذلك في كتاب أمهات الأولاد من المستخرجة" 

دخل على ابن القصار، أحد فقھاء البلد، فألفھ قلق من الموت، فسألھ بعض الأسئلة كان من ذلك أن الإمام سحنون-1
آخرھا قولھ : ولا تخرج على الأئمة بالسیف ولو جاروا ؟ قال : أي والله الذي لا إلھ إلاّ ھو، فربت سحنون بیده على 

.44صراع المذھبي بإفریقیا ، ص بضعیھ یطمئنھ قائلا "مت إذا شئت.. مت إذا شئت " المجذوب عبد العزیز، ال
حوالة یوسف، الحیاة العلمیة في إفریقیا، المغرب الأدنى منذ إتمام الفتح وحتى منتصف القرن الخامس الھجري -2
.302، ص 1ھـ)، ج90-450(

لفكر الإسلامي، الریسوني أحمد، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، تقدیم : طھ جابر العلواني، المعھد العالمي ل-3
.87م، ص 1995-ھـ 1416، 4ط
.195، ص 6الأندلسي ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمیة، بیروت، المجلد الثاني، ج-4
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لمُعتمد بن عباد الإستعانة بیوسف بن تاشفین لرد الحیثیات التي قرر بناءا علیها اوما

عدوان النصارى، سوى استحسانا قاعدته الموازنة بین المصالح والمفاسد، والإرتكاز على 

ضیعة، فالإستحسان هملة ومُ مقصود الشارع (مقاصد النص)، فإذا وجد الفقه مصلحة مُ 

، ا، وإن رأى أضرارا قائمةیقتضیه أن یجتهد ویقرّر ما یعید لها اعتبارها، ویحقق حفظه

ها ، ولم تكن حملة الإسترداد التي شنّ )1(ستحسان أن یجتهد ویفتي ویمنع تلك الأضرار" فالإ

أن یستعینوا ستحسن فقهاء المالكیة الأندلسیین ا،سوى ضررالنصارى على الأندلس

بالمُرابطین من أجل دفعه.

وإن كانت تكاد تكون عادیة في أمّا عن الأبعاد السوسیوسیاسیة في طریقة المالكیة،

المعاملات كالبیوع والغراسة والأكریة نظرا لتشابه النوازل وتكرارها، فإنها في مجال 

السیاسة مفیدة جدا وملائمة،لأنه مجال لا حكم واضح مباشر في أغلب أبوابه، ومن ثمّ 

في جعل رسلة والإستحسان وسدّ الذرائع ومراعاة المقاصد،ساهمت آلیات المصلحة المُ 

الفقه السیاسي المالكي مرنا ومنفتحا على الواقع، فكان بذلك مطلبا للحكام قبل الفقهاء 

والعامة. 

فمن ذلك ما أورده القرطبي عن كما ظهرت طریقة مالك في الكثیر من المسائل والنوازل،

حكم الضیافة التي جاء الأمر بها في الأحادیث، متى تجب ومتى لا تجب، قال: اختلف 

إلى أن المخاطب به أهل ومحمد بن الحكمالشافعيلعلماء فیمن یخاطب بها، فذهب ا

ضیافة، )2(الحضر والبادیة، واجبة في كل الحالات، وقال مالك لیس على أهل الحضر

قال سحنون:" إنما الضیافة على أهل القرى" وأمّا الحضر فالفندق ینزل فیه المسافر" . 

فاستضافته في الحكم، وهي سد حاجة المسافر والمهاجر،فمالك راعى الحكمة والمقصد 

وغیر ذلك من ضروریاته یجد لنفسه أماكن للإقامة والمبیت،إذا كان لاّ واجبا إلاّ لیست 

وإلاّ فلا یجب استضافته ، وهو واجب كفائي ، بینما الشافعي اعتبر الضیافة واجب في 

كل الأحوال .

جاء في الحدیث أنه ثلاث مرات فإمّا یؤذن له وإلاّ ومن ذلك أیضا مسألة الإستئذان؛ فقد

نصرف، لكن مالك فكر في اعتبارات أخرى قد توجد فقال: " الإستئذان ثلاثة لا أحب أن ا

.87الریسوني أحمد ، المرجع السابق ، ص -1
.64، ص 9، ج1967القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، -2
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، وفي مسألة التنشیف )1(یزید أحد علیها، إلاّ من علم أنه لم یسمع، فلا یرى بأسا أن یزید" 

ل بالكراهة في الوضوء والغسل معا، وقائل بعد الوضوء التي اختلف فیها العلماء بین قائ

، فمادام قد حصل مالكقول بالكراهة في الوضوء دون الغسل، وقائل بالجواز، وهو 

.)2(المقصود من العبادة، قد حصل فمسحه بعد ذلك لا یؤثر " 

، وهو یبیّن استحالة )3(رأى أن الإستحسان " شهوة واتباع للهوى وضلال" ابن حزمإلاّ أن 

یكون الحق فیما استحسّنا دون برهان، لأنه لو كان كذلك " لكان االله تعالى یأمرنا ما لا  أن

یأمرنا لكان تعالى نطیق ولبطلت الحقائق ولتضادت الدلائل وتعارضت البراهین،و 

، لأنه لا یجوز أصلا أن یتفق استحسان )4(بالإختلاف الذي قد نهانا عنه، وهذا مُحال" 

فلا  ،نظرا لإختلاف الهمّم والطبائع والأغراض-في رأیه -قول واحدالعلماء كلهم على 

الدواعي سبیل إلى الإتفاق على استحسان شيء واحد بسبب ما یسمیه أبو محمد 

، وهو یوظّف نظریته النفسیة للطبع التي شرحها في طوق الحمامة، والخواطر المهیّجة

طبعها التصمیم وطائفة طبعها وطائفة فطائفة طبعها الشدة وطائفة طبعها اللّین،

الإحتیاط.

ویرى أن الحنفیین قد استحسنوا ما استقبحه المالكیون، والمالكیین قد استحسنوا قولا قد 

استقبحه الحنفیون؛ فمن غیر الممكن أن یكون الحق في دین االله مردودا إلى استحسان 

، قال تعالى: بهاي احتجوابعض الناس، ویحتج ابن حزم على المالكیة بنفس الآیة الت

، )5(﴾الألباب اتبعون أحسنه أولئك هداهم االله وأولئك هم أولو يالذين يستمعون القول ف﴿

، وإنمّا یقول وهذا الإحتجاج علیهم لا لهم، لأن االله تعالى لم یقل فیتبعون ما استحسنوا

.)6(وأحسن الأقوال ما وافق القرآن وكلام رسول االله":" فیتبعون أحسنهقال

.214، ص 12القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج-1
.69، ص1ابن العربي أبو بكر، الإحكام في أصول الأحكام ، ج-2
.196، ص 6الأندلسي ابن حزم، الإحكام في أصول الإحكام ، ج-3
.196، ص 6الأندلسي ابن حزم، المصدر نفسھ ، ج-4
.18، الآیة سورة الزمر-5
.195، ص 6الأندلسي ابن حزم ، المصدر نفسھ ، ج-6
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فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله﴿ا الفهم الظاهري یضیف ابن حزم؛ وقد قال وبهذ

فلم یقل تعالى فرُدوه إلى ما ،)1("﴾ولرسوله إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر

.)2(تستحسنون

وإنمّا  لیتنا،إن البحث في الخلاف الفقهي وخصوصیات المذهب لا یقع خارج إشكا

ت الفهم، وأدوات التعبیر التي میّزت من مجموع آلیاالنظریة المكوّنةن في أرضیتها متضمّ 

الفقهاء التي مثّلها السلطاتالهجري، ومن خلال تلك الخامسالثقافة المالكیة في القرن 

، أبي عمران الفاسي، وجاج بن زللو، بن أنسمن مالك، تراتبيفي تدرج متسلسل و 

.هرمیة السلطة)(یوسف بن تاشفینعبد االله بن یاسین و

وما یلفت الإنتباه هو أن المالكیة اتخذوا من المذهب المالكي مذهبا فقهیا وعقیدیا كذلك 

أكثر من اشتهاره مذهب فقهيفي الكثیر من المواقف، رغم أنّ الإمام مالك كان صاحب 

، یقول صاحب التي أضحت شهیرةالإستواءفي وذلك بسبب مقولته ،العقیدة والكلامفي 

من أخبارهم إلى یومنا هذا عیار " وقد نظرنا طولا في أخبار الفقهاء، وقرأنا ما صُنف الم

والخوارج والمرجئة الجهمیة والرافضةمذهبا من المذاهب أسلم منه،وإنّ فیهم فلم نر 

.)3(، فالإستمساك به نجاة إن شاء االله " إلاّ مذهب مالكوالشیعة

جس المرابطین من التأویل حتى أصبحوا یعتبرون كل انحراف إلى وظهر ذلك في توّ 

التأویل انحراف عن الدین، وأبعدوا من اشتهر بالرأي وإعمال العقل من العراقیین، فلم 

یقبلوا فقه أبي حنیفة وتلامذته، ورأوا ذلك سببا للأزمات والصراعات التي حدثت في بلاد 

ال، ولذلك وقعوا في التشبیه والتجسیم الذي أعابه المغرب، فنفروا من الكلام وآراء الإعتز 

، اختص بها أهل )4(علیهم المهدي بن تومرت، وقد اعتبر حسین مؤنس ذلك "حالة نفسیة"

المغرب بسبب فتن الخوارج.

جس توّ ،ولذلك، وعدم الخوض في الكلامالتسلیم والتفویضفكان مذهبهم في العقیدة هو 

، وأمام هذا الإلحاح  اء المرابطین من طریقتهم في النظرمر الفقهاء من الأشاعرة، وحذروا أ

.59سورة النساء، الأیة -1
196-159الأندلسي ابن حزم، الإحكام ، ص-2
ص 1981الونشریسي أبو العباس، المعیار المعرب عن فتاوى أھل إفریقیا والأندلس والمغرب ، طبعة بیروت ،  -3

26.
.213، ص 1حسین، مقدمة كتاب ریاض النفوس لأبوبكر المالكي، جمؤنس -4



المرابطين وقيام الموحدين  دولة            الفصل الرابع:   

184

ابن رشدعلى أن یعرف حقیقة الأشعریة، فأرسل خطابا إلى علي بن یوسفأصّر الأمیر 

الأشعري وأبو إسحاق الإسفراییني وأبي بكر البقلاني، یستفتیه في أئمتهم أبو الحسن 

.)1(، أهم أئمة هدایة ورشاد ؟ " جيوأبي بكر بن فورك، وأبي المعالي وأبي الولید البا

إلى  یحي بن ابراهیم، الذي أرسل أبي عمران الفاسيأشعریة یمكننا أن نتحدث عن و  

لطالما أن أغلب المالكیین و  ،الباقلانيفي البدأ، مادام قد تتلمذ على وجاج بن زللو

أشاعرة في العقیدة، وربّما لم یرد أبوعمران الفاسي أن یحشر یحیى بن ابراهیم منذ البدایة 

بإشكالیات الكلام والعقیدة، فتوفر أرضیة مشتركة كالمالكیة بین الرجلین، كان یكفي لتمریر 

  .فكرة الدولة

رابطین لدولتهم، فإن تلمیذه أبو بكر قبل تأسیس الموإذا كان أبو عمران الفاسي قد توفيّ 

الإشارة إلى أدب الإمارةهـ) صاحب كتاب 489(الحضرميالمراديمحمد بن الحسن

الذي یعتبره "أوّل من أدخل علوم الإعتقاد إلى بلاد ابن الزیات،كان أشعریا حسب 

، في )3(فظ، وقد تبنى المرادي موقف الأشاعرة المتعلق بقدم المعنى وحدوث الل)2(المغرب"

إلاّ أنّ هناك من ینسبه إلى مذهب ،)4(في مسألة الكلام والأحرفولید النفريردّه على 

، استنادا إلى نص منقول عن ابن تیمیة وابن القیم نقلاه من كتاب )5(التسلیم والتفویض

للمرادي عنوانه " الإیماء إلى مسألة الإستواء". 

لكن مما لا خلاف هو أن حضور الفقهاء في دوالیب دولة المرابطین كان بارزا، فقد ذكر 

هـ)" اشتّد إیثاره لأهل الفقه والدین 537-هـ500صاحب المعجب أن علیا بن تاشفین (

.)6(وكان لا یقطع في جمیع مملكته دون مشاورة الفقهاء" 

عبد االله بن یاسین قد اقتصرت على ووجاج بن زللو و وإن كانت فتاوى أبي عمران الفاسي

الأوضاع السیاسیة والدینیة المعّقدة التي صاحبت فإن  المرابطة والجهاد في البدایة،

2، ج1987، 1ابن رشد، فتاوى ابن رشد، تقدیم : المختار بن الطاھر التلیلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  ط-1
.802، ص 

: أحمد توفیق، كلیة الآداب ابن الزیات البادیسي، التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تحقیق -2
.105، ص 1984، الرباط ، 

.806،  ص 2007، 2احنانة یوسف، تطور المذھب الأشعري في المغرب الإسلامي، دار أبي رقرارق ، ط-3
، ص 1987ابن میمون أبو بكر، شرح الإرشاد ، تحقیق: أحمد حجازي السقا، مكتبة الأنجلو المصریة ،القاھرة، -4

281.
.378، ص 1986السلیماني محمد ، تحقیق : قانون التأویل لابن العربي، دار القبلة، جدة، -5
.122، ص 1889المراكشي عبد الواحد ، كتاب المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، مطبعة بریل ، -6
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إلى الحكم (الإنتقال من الدعوة إلى الدولة) خاصة الحروب ضد بن تاشفینوصول 

، بشكل موّسعیةهأجبرته على الإستعانة بالفتاوى الفقرغواطیینالمسلمین من الزناتیین والب

وكان "إذا ولىّ أحد من قضائه، كان فیما یعهد إلیه؛ ألاّ یقطع أمرا ولا یبث في حكومة في 

صغیر من الأمور ولا كبیر، إلاّ بمحضر أربعة من الفقهاء، فبلغ الفقهاء في أیامه مبلغا 

.)1(عظیما، لم یبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس"

السیاسي كذلك، فلم یقرب من أمیر وبفقهه/شریعيت/الهالكي بفقهسم المذهب المفقد ترّ 

أعني فروع مذهب مالك ، فنفقت في ذلك من عَلم علم الفروع،المسلمین ویحضى عنده إلاّ 

كما جاء في المُعجب، فقد )2(الزمان كتب المذهب، وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواها "

دینیة و سیاسیة  للدولة، والتي السلطةشكلت كتب المذهب المالكي مرجعیة مزدوجة

فدان أهل ذلك الزمان بتكفیر كل "هاجم من خلالها فقهاء دولة المرابطین علماء الكلام ، 

من ظهر منه الخوض في شيء من علم الكلام، وقرر الفقهاء عند أمیر المسلمین تقبیح 

عة في الدین وربّما علم الكلام وكراهة السلف وهجرهم من ظهر علیه شيء منه، وأنه بد

ستحكم في نفسه بغض اأدى أكثره إلى إختلال في العقائد، في أشباه لهذه الأقوال، حتى 

علم الكلام وأهله، فكان یكتب عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشدید في نبذ الخوض في 

.)3(شيء منه وتوّعد من وجد عنده شيء من كتبه" 

تداخل  يسیولوجیة لهذا النموذج من الإمارة والتدبیر التأمّا عن الإنعكاسات النفسیة والسو 

فكثرت ا عظم أمرهمفیها الفقیه مع السیاسي، فقد انصرفت وجوه الناس إلى الفقهاء لمّ 

المخیال مستوى الفقیه على سلطة، فتشكلت )4(لذلك أموالهم واتسعت مكاسبهم 

بإجتماع  مهابة  الجانب  الأمیر بشكل متقارب، سلطةالسوسیو/دیني للعامة إلى جانب 

وقداسة المكانة. 

.122المراكشي عبد الواحد،المصدر نفسھ ، ص -1
.122در نفسھ ، ص المراكشي عبد الواحد،المص-2
.122المراكشي عبد الواحد،المصدر نفسھ ، ص -3
یقول أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البني:-4

كالذئب أدلج في الظلام العاتم أھل الریاء لبستموا ناموسكم 
وقسمتموا الأموال بإبن القاسم فملكتوا الدنیا  بمذھب مالك 

وبأصبغ صبغة لكم في العالمبأشھبوركبتموا شھب الدواب 
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اه رضوان السیّد لأبوبكر المرادي الحضرمي سمّ كما الإشارة في أدب الإمارةویعتبر نص 

كمّا سماه علي النشار، نصا مهما الإشارة في تدبیر الإمارة،أو  )1(هـ)489القیرواني (ت

أبو الأحكام السلطانیة على غرار كتابات السیاسي، وینتمي إلى في تاریخ المرابطین

أبوبكر بن ، وقد كتبه المُرادي لمّا صحبه الأمیر )2(م)1058هـ/450(ت الحسن الماوردي

وفلسفة السلطةوقلّده منصب القضاء، لذلك فقد خصصه لأحكام إلى الصحراءعمر

بلقب" أمیر الخلافة، ما دام المرابطون قد تسموا ث عن الإمامة أو ر دون الحدییالتدب

، ولأن الدولة تجاوزت مرحلة التأسیس بغدادفي  الخلافة العباسیةالمسلمین" نسبة إلى 

  كذلك.

أفلاطونلع على مؤلفات ویرى رضوان السید محقق الكتاب أن المرادي یكون قد اطّ 

في السیاسة، لأنه ربط نظریته السیاسیة في الحكم بنظریات علم النفس وما وأرسطو

في كتاب للفارابي وابن المقفعع النفس وحالاتها، كما یرى أثرا واضحا یتعلق بطبائ

المُرادي، الذي یبدو أنه استلهم قراءاته في تقدیم دستور سیاسي للأمیر المرابطي كي 

یحافظ على بقاء الدولة.

م) اهتم بعلم الأخلاق السیاسي  1491-هـ836الأندلسي (محمد بن الأزرقوإذا كان 

بدائعتماما كبیرا من طرف ابن خلدون، فإنه یشیر إلى المرادي في كتابه الذي لم ینل اه

، فإذا كتب المُرادي كتابه "لمّا كان أمراء المرابطون قد تغلب كل السلك في طبائع الملك

؛ فإن ابن الأزرق عاش محنة )3(منهم على موضعه، كما فعل ملوك الطوائف في الأندلس"

م) التي أدت إلى سقوطها، وذهب إلى مصر طلبا المعونة من السلطان 1482غرناطة (

  م) . 1483المملوكي الذي كان منشغّلا بهجومات العثمانیین (قایتباي

یرى امحمد جبرون أن المرادي ولد في فاس في تاریخ غیر محقق من أوائل القرن الخامس الھجري، وأنّ الأمر -1
التبس على سامي النشار محقق الكتاب، وذلك أن لفظ القروي الذي ورد في الذخیرة لابن بسام، أو عند صاحب الصلة 

ولیس من القیروان، جبرون أمحمد، الفكر السیاسي في المغرب والأندلس في القرن الخامس معناه من القرویین
.115الھجري ، ص 

عاش الماوردي في عھد تفكك نفوذ الخلیفة العباسي، حیث آل الأمر للبویھیین وكتب " الأحكام السلطانیة " الذي -2
طار العام لإمارة الإستیلاء من خلال الإحتكام إلى المقاصد حدّد فیھ مفھوم الخلافة وأمور الدولة، ورسم فیھ الإ

والمآلات في حفظ الأمن العام، لأن استعادة الإمبراطوریة العباسیة القدیمة كان حلما مستحیلا .
1979، 3ھاملتون جب، دراسات في حضارات الإسلام ، تر: إحسان عباس، محمد یوسف نجم، دار العلم للملایین، ط

.217، ص 
ابن عذارى المراكشي، البیان المغرب في الأخبار الأندلس والمغرب ، تحقیق ومراجعة : إحسان عباس ، دار -3

.1980الثقافة ، بیروت ، 
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في قول المُرادي للأمیر عن هذه الآداب السلطةویظهر البعد الأخلاقي في ممارسة 

ت بحفظها علما وانعطفت على تحفظها فهما، كانت میزانا تزن به إذا أحطوالأحكام " 

تسند إلیه قیاسك، وجبلا توّطد علیه أساسك آدابك ومیدانا تروّض فیه أخلاقك، وأصلا 

وإذا استقبلتها بذهنك وتأملت غوامضها بفكرك، واستعملت معانیها بجوارحك، قل مثالك 

شؤون دبیر وللحكمة في التعامل معوهي وصفة للت، )1(وجلت أحوالك وامتنع جنابك"

الحكم والرعیة.

وینهى المُرادي الأمیر عن الإعتماد على عصبیة واحدة في الجیش، حتى لا " تنقلب 

، فیستحب للسلطان أن یكون جنده أجناسا متفرقة وقبائل شتى، لا )2(سلطته"علیه وتسلبه 

جنده سیاسة تخرج شیوخه یتهیأ فیها الإتفاق على رأي واحد في الخلاف، وأن یسوس 

وقائده عن الإتفاق والصداقة، أمّا الخلاف والعداوة فإن الأمرین جمیعا یعودان علیه 

بالمضرة.

بهذه الدبلوماسیة التي یقترحها  المُرادي على الأمیر یظهر الوجه الثاني لرؤیة السیاسیة ؛ 

بّد للسلطان أن یتجنب فالأخلاقیات السیاسیة لا تعني السذاجة الدبلوماسیة، فإن كان لا

الحرب ما استطاع، وأن یجنح إلى الصُلح الذي یعتبره صاحب الإشارة أحد الحروب التي 

تدفع بها الأعداء عن المضرة. 

إلاّ أن الجنوح إلى الحیلة والمكیدة والخدعة والدهاء "وهو اسم لوضع الأمور في مواضعها 

على لسان المرادي، ابن الأزرقیقولكما )3(والكف عمّا لا نفع فیه انتظارا لما فیه النفع" 

هي استراتیجیات ضروریة، وحتى الجوسسة والحرب الدعائیة كانت حاضرة من خلال بث 

قباء، وحیلة المرادي في الحرب هي نشر الكتب المزیّفة في أوساط العدو، العیون والرُ 

لتألیب الحساسیات وإثارة المشاكل في صفوفه، وتوفي المرادي قبل إحراق كتب أبو حامد 

، هل انطلاقا من كونه مستشار من الحادثةفماذا كان سیكون موقفه،هـ)503الغزالي (

، 1المرادي أبو بكر، كتب السیاسة، الإشارة في تدبیر الإمارة، تحقیق: رضوان السید ، دار الطلیعة، بیروت، ط-1
.55-54ص 

.31ادي أبو بكر، المصدر نفسھ، ص المر-2
-478، ص1، ج1976ابن الأزرق محمد، بدائع السلك في طبائع الملك ، تحقق : محمد بن عبد الكریم ، تونس ، -3

.157المرادي أبو بكر، المصدر نفسھ، 
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م الإعتقادات إلى المغرب وكان المقصود بذلك دولة، أو من كونه أّول من أدخل علو 

علم الكلام الأشعري ؟.

، وتقدم بالوعد الشدید أبوحامد الغزاليكتب تاشفینعلي بن یوسف بنفقد أحرق الأمیر 

یبدو أنّ شیئا في الإحیاء لم یعجب الإحیاء،إلى من وجد عنده شيء منها وخاصة كتاب

الحادثة نقطة تحول حاسمة في بدایة استثمار  لت هذهالفقهاء والدولة معا، وقد شكّ 

هل فتوى الموحدین لكتابات الغزالي في الدعوة لدولتهم؛ ومن هنا نتساءل من جهتنا، 

بسبب أرائه الأشعریة كانتالفقهاء بإحراق كتاب "الإحیاء" في ساحات قرطبة ومراكش

مبرر ذلك كان سیاسیا محضا، نظرا للنقد أو بسبب نزعته الزهدیة الصوفیة؛ أم أنّ 

  ؟ اللاذع الذي یوجهه الغزالي لفقهاء السلطان
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:المبحث الثاني: مفارقات "الإحراق" ومقاربات "الخطاب"

، إلاّ أن ما لا أبو حامد الغزاليلأن اختلفت المصادر حول سبب إحراق المرابطین لكتب 

نیة/ علمیة كانت قد تشكلت أو بدأت تتشكل بالموازاة مع دیسلطةخلاف فیه هو أن 

فقهاء المرابطین المالكیة/ الفروعیة، الذین أجمعوا على إصدار فتوى الإحراق التي سلطة

؛ فأمر بذلك، فأحرقت كتب الغزالي، "وخاطب الأمیر علي بن یوسفأخذ بها الأمیر 

ذي أدى إلیه نظر العلماء وقرئت جمیع أهل مملكته یأمرهم بحرقها، ویُعلمهم أنه هو ال

مخاطبته على المنابر، وشنع الأمر بذلك تشنیعا عظیما، وامتحن من كان عنده منها 

رمى بأنه قرأ منها كتابا أو اقتناه، وكان في ذلك كتاب، وخاف كل إنسان على نفسه أن یُ 

الذي جاء لفظه بعموم كتب أبو بن طلموساكما یقول )1(من الوعید ما لا مزید علیه"

حامد. 

؛ فقد شمل الإحراق كتاب "الإحیاء" فقط، قال: " في أول عام ابن القطانأما في نص 

م) عزم علي بن یوسف عن إجماع قاضي قرطبة أبو عبد االله 1109ثلاثة وخمسمائة (

رحمه االله–وفقهائها على إحراق كتاب أبي حامد الغزالي بن حمدینمحمد بن علي 

، ویسرد النص حیثیات العملیة التي حدثث في رحبة )2(المسمى بالإحیاء " -تعالى

المسجد على الباب الغربي حیث أحرق الكتاب على هیئته بجلوده بعد إشباعه زیتا . 

وإن كان صاحب المعجب قد أرجع سبب " الإحراق " إلى صراع الفقهاء مع علم 

وآخرون یرون أن ذلك بن الأحمربرى إسماعیل ، فإن أصحاب بیوتات فاس الك)3(الكلام

أصل لها وقالوا " هذا الكتاب یغرّ  لا تم نظرا لما فیه من الأحادیث الموضوعة، التي

.)4(المسلمین الصواب إحراقه"

نلتمس أن ما أزعج الفقهاء المرابطین في نص الإحیاء، هو نزعته ابن الزیاتوفي نص 

هـ) قارئ أبو حامد: اعتكفت على 559(بن حرزهمدالصوفیة، فقد قال : علي بن محم

قراءة إحیاء علوم الدین للغزالي في بیت مدة عام، فجردت المسائل التي تنتقد علیه ، 

.12، ص 1916د ، یمدرM.A.placiosابن طملوس  یوسف ، المدخل لصناعة المنطق ، -1
.16القطان محمد، نظم الجمان ، تحقیق : محمود علي مكي ، المطبعة المھدیة ، تیطوان ، بدون تاریخ، صابن-2
.237المراكشي عبد الواحد ، المعجب ، ص -3
كذلك الیعقوبي ،33، ص 1978ابن الأحمر إسماعیل وآخرون، بیوتات فاس الكبرى، دار المنصور، الرباط ، -4

.312، ص1977، 09الإحیاء في الغرب الإسلامي ، مجلة المناھل، العدد محمد ، إحراق كتاب 
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وعزمت على حرق الكتاب، فلمّا نمت رأیت قائلا یقول: جردوه واضربوه حد الفریة، 

ألما شدیدا من فضربت ثمانین سوطا، فلما استیقضت جعلت أُقلب ظهري، فوجدت به 

ذلك الضرب، فتبت إلى االله تعالى مما اعتقدت، ثم بعد ذلك تأملت تلك المسائل فوجدتها 

.)1(موافقة للكتاب والسّنة

الواقعة والتي تكسب الغزالي خلال الحلم علىاة منالمضفL’utopieورغم الیوتوبیة 

في جانبها الغزّالیةزهم إلى، إلاّ أن في ذلك إشارة إلى انتماء ابن حر رمزیة ومكانة مقدسة

الإحراق بسبب تضایق الفقهاء من هذه الطریقة  ،ومن ثم یكون الزهدي والرقائقي

ابن حرزهم وأبو یعزى یلنور وعبد السلام ، والتي مثّلها في المغرب )2("اللاهوتیة والنُسكیة"

شعیب ابن حسین الأنصاري الملقب بالغوث، وفي أبو مدینوصولا إلى بن مشیش

الذي یقدّم نموذجا ثوریا وابن قسين وابن العریف ابن برجاالجهة المقابلة بالأندلس 

هـ) 539مختلفا عن النموذجین الآخرین السّني والفلسفي، من خلال قیادته لثورة المُریدین (

ضد المرابطین. 

بنفس خطاب الكرامة والرؤى الصادقة والخوارق وكل الحلل الموشیةكما یشیر صاحب 

ومكانة بین الناس، وهذه المرة مع الإمام سلطةف یكتسب الأبعاد التي جعلت التصوّ 

الغزالي نفسه فرغم أنه اكتفى بقوله " وقد كان كتابه الذي سماه إحیاء علوم الدین وصل 

، فلم یسمّ ولم )3(كروا فیه أشیاء" إلى المغرب والأندلس، وأن فقهاء قرطبة تكلموا فیه و أن

، لكن إذا أخذنا بعین الإعتبار موقف صاحب )4(یحدد طبیعة الأشیاء التي أنكرها الفقهاء

، یمكننا أن نضم رأیه )5(النص من أن " الحرق كان سببا لزوال ملكهم وانتثار سلكهم " 

.فالتشوّ إلى مقالة ابن حرزهم في 

خیال بین حادثة الإحراق من جهة ونهایة المرابطین من الربط على مستوى المفقد تمّ 

والمعنى المرّجح هنا هو أنّ نهایتهم كانت بسبب دعاء أبو حامد الغزالي علیهم ،جهة ثانیة

.169التادلي ابن الزیات، التشوف إلى رجال التصوف، ص -1
.176العروي عبد الله، تاریخ المغرب ، ص -2
.104مؤلف مجھول، الحلل الموشیة ، ص -3
والتصوف، ما بین عصري المرابطین والموّحدین، كلیة الآداب، بنسباع مصطفى، السلطة بین التسنن والتشیّع -4

.80، ص1999، 1منشورات الجمعیة المغربیة للدراسات الأندلسیة ، تطوان ، ط
.104مؤلف مجھول، الحلل الموشیة ، ص -5
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لمّا بلغه خبر الإحراق، وما یشیر أكثر إلى ذلك أن دعاء الغزالي على المرابطین یورده 

صاحبه بعد مقولته بنهایة المرابطین مباشرة.

السبب الوحید لإحراقها وذلك الغزالي في كل الأحوال لن تكون النزعة الصوفیة لنصوص

ولم یكن ،لأن التصوف كنموذج، تطور من الزهد والورع داخل منظومة فقهیة وسلوكیة

هو التیار الوحید في الساحة الدینیة أیام المرابطین، بل تنوعت المذاهب من ظاهریة  

وشافعیة ومذهب المعتزلة وتیار الشیعة كذلك، إضافة إلى الصوفیة الذین كان أغلبهم 

أشاعرة، ومن ثم كانت العقیدة الأشعریة التي یُعبر عنها أبو حامد الغزالي كذلك سببا في 

لمنطقها المحافظ، وإذا أمكننا و  لأنها تقدم نموذجا مخالفا للعقیدة الرسمیة للدولةالإحراق،

أن نتحدث عن جغرافیا مذهبیة،وما یتعلق بها ممّا یمكن أن نسمیه جینیالوجیا الفقه 

:تكون كالأتيسف

بن هلالدخل إلى الأندلس عن طریق عبد االله بن قاسم المذهب الظاهري:.1

بنالإصبهاني، وعمل القاضي منذر داود بن سلیمانم) أحد تلامیذ 335هـ/272(ت

م) على ترسیخه، فمباشرة بعد عودته إلى الأندلس من المشرق أنكر 966هـ/355(ت سعید

بن مفلتعلى المالكیین تقلید مالك مباشرة، أمّا أبو الخیار مسعود بن سلیمان 

لیكتسب )1(زاهدا لكنه اختار القول بالظاهر، فقد كانابن حزمم) شیخ 1035هـ/426(ت

م) فلم تكن الظاهریة مجرد 1064هـ/456العلمیة والنقدیة مع ابن حزم (تسلطتهالمذهب 

.)2(مذهب فقهي بل اشتملت آراء ابن حزم في الكلام وأصول الدین

كانت أمهات كتب الشافعیة متداولة في عصر المرابطین خاصة في المذهب الشافعي:.2

أنه سمعها ابن عبد البرعلم أصول الفقه التي ذكر للشافعي فيالرسالةندلس مثلالأ

عن أسلم بن عبد بالخرازعن إبراهیم بن شاكر عن محمد بن یحي وابن العزیز المعروف

،  أمّا )3((المؤذن) عن أبي عبد االله بن إدریس الشافعيالربیع بن سلیمانالعزیز عن 

" فتلقاه بن عبد البر كذلك ورواه عنه "مختلف الحدیثكتاب الشافعي الآخر الذي ألفه في 

.316، ص 1997، 1الحمیدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، دار الكتب العلمیة ، ط-1
، 1986، 1یفوت سالم، ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط-2

.247ص 
.92الحمیدي، جذوة المقتبس ، ص-3
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بن عتابم) وأبو محمد 988هـ/427من الفقهاء كأبو علي الجیاني (جملة 

م) صاحب " شفاء الصدور".    520هـ/433(

بنواصلحضورهم كان مبكرا في الغرب الإسلامي منذ أن بعث مذهب المعتزلة:.3

هـ) بأتباع له،  فقد " أنفد إلى المغرب عبد االله بن الحارث فأجابه الخلق 131(ت عطاء

وهناك بلد تدعى البیضاء یقال أن فیها مائة ألف یحملون السلاح، ویُعرف أهل 

، كما أنّ اسحاق بن محمد )2(، ویشیر ابن حزم إلى وجود الإعتزال بالأندلس)1(بالواصلیة"

ل لإدریس الأول مؤسس دولة الأدارسة بعد أن آواه عنده، وكأن الأوربي مرر الإعتزا

.)3(بالبیعة" المذهبالرجلین " تقایضا 

یربط محمود علي مكي بین دخول الأندلس عصر الطوائف وبین مذهب الشیعة:.4

انتشار العقیدة الشیعیة في ظل حركة فكریة وتنوع عقائدي، " فانتشرت بعض المؤلفات 

، كمّا أن انتقال الفاطمیین إلى مصر )4(ا شیعیا كرسائل إخوان الصفاء" التي تحمل نفس

، للمذهب السني.)5(أخلى ما یسمیه محمد القبلي بالمجال

قدت الأمور بین اختیارات الدولة في وقد خلفت حادثة الإحراق جملة من الآثار؛ حیث تعّ 

لسیاسي الدور الأساس في الفقه و العقیدة وبین الإمكانیات الأخرى المتاحة، حیث لعب ا

حسم المسألة؛ عندما لجأ الأمیر علي بن یوسف إلى الفقیه ابن رشد (الجد) یستفتیه في 

ونظرائهم ممن ینتحل علم الكلام، ویتكلم في أصول الدیانات أمر الأشاعرة وأئمتهم

نهم ؟ وماذا تقول في قوم یسبو أهم أئمة رشاد وهدایةویصّنف في الرّد على أهل الأهواء، "

وینتقصونهم ویعتقدون أنهم على ضلالة، فماذا تقول لهم ، وماذا یصنع بهم ویعتقد فیهم ؟ 

.)6(أیتركون على أهوائهم أم یكف عن غلوائهم؟" 

.109البلخي، باب ذكر المعتزلة ، مقالات الإسلامیین، ص -1
ھا صلاح الدین المنجد ضمن: فضائل الأندلس وأھلھا، بیروت،  الأندلسي ابن حزم،رسالة في فضل الأندلس، نشر-2

.20م، ص1980
.92احنانة یوسف،  مرجع سابق، ص -3

، 2-1علي محمود، التشیّع في الأندلس " صحیفة المعھد المصري للدراسات الإسلامیة ، مدرید، عدد -4
.127،  ص 1954ھـ/1373

، 1لمجال بالمغرب الوسیط ، علائق وتفاعل ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء، طالقبلي محمد، الدولة والولایة وا-5
.08، ص 1976

.804، 2ابن رشد ، فتاوي ابن رشد، ج-6
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ونظرا لتداخل المسائل الفقهیة مع قضایا علم الكلام، تلقى ابن رشد سؤالا آخر، من أبو 

)1(أخي الأمیر علي بن یوسف عندما كان عاملا على إشبیلیةبن تعیشتإسحاق إبراهیم 

حول العلاقة بین المالكیة والأشعریة، أمعنى فیه عن أئمة الأشعریة، هل هم مالكیون أم 

مالكي أم لا ؟ البقلانيونظرائه أشعریون أم لا وهل أبو بكر ابن أبي زیدلا؟ وهل 

النموذج الذي نحته الفقهاء على مقاسهم وهذا معناه أن الأمراء كانوا تحت سطوة ذلك 

وجعلوه رسمیا للدولة.

وأمام هذا الوضع فإن كل نموذج آخر مخالف ومغایر كان یعتبر منافسا مرفوضا لأنه 

ذلك نظرا ، و لیس للوحدة الدینیة للدولة بل لوحدتها السیاسیة كذلكبشكل أو بآخر تهدید

اكم تاریخیا، حتى على مستوى مخیال السیاسي الزمنیة والإلهیة الذي تر السلطتینلإرتباط 

و هو یتعامل مع وضعیة للإختلاف و التنوع . 

ا العقیدة الأشعریة فقد دخلت إلى بلاد المغرب، أوائل القرن الرابع الهجري، وقیل في أمّ 

م)، وتربط المصادر ذلك بأبي بكر بن الحسن 935-هـ324الحسن الأشعري (تأبو حیاة

م) الذي رحل إلى الأندلس ثم عاد إلى بلاد المغرب، 1096هـ/489تالحضرمي(المرادي

اللمتوني" وقد كان نبیها عالما وإماما في أصول أبي بكر بن عمروارتسم في سلك الأمیر 

، واعتبره ابن الزیات أوّل من أدخل )2(الدین وله نهوض في علم الإعتقادات والأصول"

أنّ كان هناك من یرى أن ابراهیم بن عبد االله علوم الإعتقادات إلى المغرب الأقصى، إلاّ 

م) كان من السباقین إلى نقل الأشعریة إلى 971هـ/361(ت بالقلانسيالزبیدي المعروف

القیروان.

وإذا كان انتشار المّد الأشعري ضد "هیمنة الإعتزال في أوساط علماء السنة في القیروان 

كذلك لمحاصرة المذهب الباطني ،فإنه كان )3(منذ منتصف القرن الثاني للهجرة"

الإسماعیلي، ومن ثم كان المذهب المالكي هو الإطار الذي ضمنت الأشعریة من خلاله 

م) كان 1012هـ/403(ت فأبو بكر الباقلانيالتوطین لمذهبها في بلاد المغرب والأندلس، 

"رسالة صاحب )4() شیخ أبو عمران الفاسيم1012هـ/403(ت القابسيمالكیا وأبا الحسن

.1060، ص 2ابن رشد، المصدر نفسھ ، ج-1
.103التادلي ابن الزیات، التشوف إلى رجال التصوف، ص -2
.30، ص1978العقیدة بالقیروان، ملتقى الإمام المازري، تونس، منشورات الحیاة الثقافیة، بكیر أحمد، الجدل حول -3

.201ابن فرحون، الدیباج المذّھب، ص -4
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مفصّلة" والذي خرج من الأندلس في اتجاه المشرق فسمع تلامیذ الأشعري تبني المذهب، 

حیث یقول في الإیمان أنه " تصدیق فیما عقد علیه القلب، واطمئن إلیه، وكذلك هو 

، كما تبنى موقف الأشاعرة في إشكالیة الحدوث والقدم )1(الإیمان بجمع ما جاء به الرسل"

م؟ قال: "ویكفیك من فضل القرآن معرفتك أنه كلام االله، وكلام االله غیر في الكلا

.)3(، ومن ثم فهناك من یعتبره "أول من حمل الأشعریة إلى الغرب الإسلامي" )2(مخلوق"

علمیة في كسلطةأمّا إلى الأندلس؛ فقد دخلت الأشعریة في نفس الفترة تقریبا، وتشكلت 

ها الأصولیین والمحدثون، الذین كرّهوا الجدل في العقیدة التي كان یمثلالسلطةمقابل 

المغرب أبو عمران  في ل الأشاعرةومثّ ،بن عبد البروأبي عمركابن حزموالكلام 

والفقیه الأصولي أبوالولیدالقابسي،م) تلمیذ أبي الحسن 1052هـ/44والداریني (

خالف م) الذي 1148هـ/543المعافري (ت بن العربي) وأبو بكر م1081هـ/474الباجي(

الأشعري في مسائل التصوف والسلوك والعلم، ولكنه خالف كذلك عقیدة الغزالي أستاذه

، وقدّم )4(زید القیروانيأبيالتسلیم والتفویض التي تبناها المرابطون من خلال رسالة بن

الصمت بعد قرار نموذجا لا للأشعري/ الغزالي، بل للأشعري/ المالكي، الذي التزم

الإحراق.  

هـ) 520(ت ابن رشد الجدلا تذكر المصادر كیف تلقى علي بن یوسف بن تاشفین جواب 

حول الأشعریة، لكن یبدو أن الأمیر لم یخرج من حیرته التي دفعته إلى استفتاء القاضي، 

فقد تجنب ابن رشد الصدام مع ، الذي جوابه واضحا، إلاّ أنه لم یشف غلیل الأمیر

لأقطاب المذهب الأشعري، واعتبرهم" أئمة خیر وانتصر الأشاعرة، رغم أنه لیس أشعریا،

وهدى، وممن یجب الإقتداء بهم، لأنهم قاموا بنصرة الشریعة، وأبطلوا شبه الزیف 

.271، ص 1399ابن عساكر، تبیین كذب المفتري فیما ینسب لأبو الحسن الأشعري، دار الفكر، دمشق ، -1
.181ابن عساكر ، المصدر نفسھ ، ص -2
.32، ص 1955حسین حسن عبد الوھاب ، الإمام المازري ، دار الكتب الشرقیة ، تونس ، -3
م) سلطة نصیة/ عقیدیة من خلال نموذج " التسلیم 996-922ھـ/386-310أبي زید القیرواني (لت رسالة بنشكّ -4

إلى إیدیولوجیا ؛ أقصى فقھاء المرابطین والتفویض" الذي تعبّر عنھ، والذي تبناه المرابطون كعقیدة رسمیة، ثم لیتحول 
وأمرائھم من خلالھا كل المذاھب المخالفة المقصاة وھو المذھب الأشعري لكن، ما یثیر الإنتباه ھو تلك المراسلات

م) أحد أصحاب الإمام 980ھـ/370التي كانت بین بن أبي زید وبین أبي عبد الله بن مجاھد البصري (ت
، الدباغ معالم الإیمان 63، ابن عساكر، المصدر السابق، ص477، ص4رتیب المدارك،ج(القاضي عیاض،تالأشعري،

إمكانیة تبني ابن أبي زید الأشعریة وتخلیھ عن عقیدة التسلیم والتفویض، تلك المراسلات طرحت قدو).112، ص3ج
محمد،تطور المذھب ، المغراوي63، (یوسف احنانة، تطور المذھب الأشعري، ص وتغییر موقفھ الرافض للكرامات

الأشعري بالمغرب الأقصى إلى حدود العصر المرابطي، مقال ضمن، التاریخ والفقھ، تنسیق: حجي محمد، كلیة 
).136، ص 2002، 103الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، ندوة 
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، أمّا الغبي )1(والضلالة، وأوضحوا المشكلات، وبیّنوا ما یجب أن یدان به من المعتقدات"

، ولذلك" وجب أن اعتبرهم على جهالة وضلالةائغ، هو ذلك الذي والجاهل والمبتدع الز 

.)2(یبّصر الجاهل منهم،ویؤدّب الفاسق ویستتاب المبتدع الزائف عن الحق" 

ولم یكن انتصار ابن رشد للأشاعرة انتصارا لعلم الكلام والنظر، بل انتقد طریقتهم في 

لا خیر فیه ولا صلاح، لأنه النظر والإستدلال العقلي على نصوص الوحي؛ فهو موقف 

لو كان فیها، لكان أئمة الصحابة والتابعین هم السابقین إلیها، لكنهم لم یعولوا؛لا لعجزهم 

بأهدى مما كان مة عنها، فقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة، ولم یأت آخر هذه الأ

، )4(من من العنت راكبها، والإنقطاع إلى سالكها" ، فهي مخاطرة " لا یأ)3(علیه أولها " 

فهل یتحدث ابن رشد هنا كفقیه مالكي/ أثري في العقیدة أم كفقیه دولة ترغب في 

الحفاظ على وحدتها المذهبیة ؟ 

حتى وإن تعذر الفصل بین الموقعین في هذه الفترة، إلاّ أن مقصد ابن رشد من الفتوى هو 

ة الذین ن، إذا تغلغلت طریقة الكلام وانتشرت في أوساط العامّ درء مفسدة المروق عن الدی

حتى وإن عرفوا االله تعالى من تلك الطریقة الغامضة ؛ فلن یكون ذلك إلاّ بعد مدة طویلة، 

هذا إذا لم تنبوا أفهامهم، ومن ثم كان من "الحق الواجب على من ولاّه االله أمر المسلمین، 

، فمنع الناس من )5(اءة مذاهب المتكلمین من الأشعریین"أن ینهى العامة المبتدئین عن قر 

الكلام والنظر خوفا من الضلال درء للمفسدة في نظر الفقیه "ودرء المفاسد أولى من جلب 

في المقاصد الشریعة.)6(المصالح" 

، ولكن كلامه موّجه )7(واضح أن ابن رشد لا یقصد الغزالي ولا الأشعریة، ولا فقهاء الفروع 

ر العقلي وعلم الكلام كمنظومة معرفیة/ عقیدیة، لأن خطابه جاء على وجه العموم، للنظ

یقول ،لكن الغریب في الأمر أن كلا الرجلین یتفقان في إلجام العوام عن علم الكلام

.805-804، ص 2ابن رشد، فتاوي ابن رشد، ج-1
.970ابن رشد، المصدر نفسھ، ص -2
.970ابن رشد، المصدر نفسھ، ص-3
.97ابن رشد ، المصدر نفسھ، ص -4
ھـ) في منظومة مراصد المعتمد . 1052قال محمد العربي الفاسي (ت-5

وغیر ھذین من أھل الجدوحجة الإسلام وابن رشد 
على طریقة القوم من أجل الخطر.  قد منعوھم تعلم النظر 

.25، ص 2الموافقات ، تحقیق : عبد الله دراز ،  دار المعرفة ، بیروت ، جالشاطبي أبو إسحاق، -6
رضوان مبارك، حول بعض القضایا المذھبیة والعقیدیة في العصر المرابطي، من خلال فتاوى ابن رشد ، ضمن -7

.72، ص 46التاریخ وأدب النوازل، منشورات كلیة الآداب، الرباط ، ندوة : 
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الغزالي "أن العوام المشتغّلین بالحّرف والصّناعات، یجب أن یُتركوا على سلامة عقائدهم 

تلقنوا الإعتقاد الحق، فإن تعلیمهم الكلام ضرر محض في حقهم،إذ التي اعتقدوها، مهما 

.)1(هذا بالإصلاح"یمكن القیام بعد ولا لهم شكا ویزلزل علیهم الإعتقادما یثیر رب

وهذا معناه أن نص الفُتیا ونص الغزالي لا یتعارضان، ومن ثم فإن أي محاولة لمقاربة 

الفقهاء المرابطین في بلاط الأمیر سلطةیبیة، لأن الفُتیا بحادثة الإحراق لن تكون إلاّ تقر 

لا كما قصده ابن رشد  ، كانت حاضرة بشكل یجعلها تقرأ نص الفتیا وتأوّلها كما ترید

الذي التقى موقفه الذي عبّر عنه فقهیا، مع رغبة الحكومة في التصمیم على الإحراق. 

ومنع العامة من الخوض في الكلام، كان یعني منعهم من الخوض في أمور السیاسة، 

السلطةالأشاعرة كان یعني حیازة علمیة سواءا من خلال المالكیة أو ال السلطةلأن احتكار 

السیاسیة آلیا، فكل كبیرة یرتكبها العامي فهي سلم له من أن یتكلم في العلم والسیاسة  

العامة ، یختص به أهله.علم؛ لكنه فوق أفهام

وأمام نموذج الفقیه الذي یمّثله ابن رشد (الجد) ونموذج المتكلّم الذي یمّثله الغزالي، 

السلطةسیحجز ابن رشد (الحفید) لنفسه مكانا كنموذج مغایر داخل دینامیة التنافس على

  الغزالي من، إلاّ أنه یقف نفس موقف جدهالموّحدینالعلمیة، ولو أنه عاش أثناء حكم 

إلاّ صناعة  كذلك من الكلام؛ باعتباره یؤدي إلى الإفتراق والفتنة، ولكنه لا یرى الفقهو 

ظنیة، كمّا أن علم المتكلمون لیس هو الحق، وحدهم الفلاسفة هم العلماء، أو خاصة 

العلماء.

ا من أجل حمایة الفلسفة بعد م)2(وبذلك "یضحي ابن رشد بالعامة لینفرد بالسیاسي" 

حدث لكتب الغزالي لأن"منعها بالجملة صاد لمّا دعا إلیه الشرع،لأنه ظلم لأفضل أصناف 

؛ لا تعارض بین شرعیة الفلسفةباسم الشریعة لضمان ،وبمرجعیته الفقهیة یتكلم)3(الناس"

الشریعة والحكمة في البدایة وفي الأخیر لأن الشرع أوجب النظر بالعقل في الموجودات، 

.97، ص 1الغزالي أبو حامد، إحیاء علوم الدین ، دارالمعرفة ، بیروت، ج-1
ضمن أبو حامد الغزالي ، -الغزالي، ابن تومرت ، ابن رشد -أوملیل علي، السلطة السیاسیة والسلطة العلمیة -2

.21، ص09، ندوة: 1988دراسات في فكره وعصره وتأثیره، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، 
.49ابن رشد أبو الولید، فصل المقال، دار المشرق، ص -3
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نظرنا في الموجودات، بالقیاس العقلي الذي هو أتّم أنواع النظر بأتم فواجب أن نجعل

.)1(أنواع القیاس و هو المسمى برهانا"

وهذا معناه أن حرق الإحیاء كان إجراءا سیاسیا بالدرجة الأولى؛ لأنه لو كان بسبب فتوى 

أبي عبد ، الذي یمّثله القاضي)2(ابن رشد، لضم هذا الأخیر صوته إلى الإتجاه الرسمي

، التي تزعم فتوى الإحراق، لكنه لم یقف كذلك موقف أبو الحسن)3(ن حمیدیناالله ب

، الذین عارضا فعل الإحراق، بل وقف موقف وسطا أو )5(النحوي، وأبو الفضل)4(البرجي

، وهو موقف اتسم عیاضوالقاضي الطرطوشيو بن العربيمحایدا، إلى جانب أبو بكر 

والقبول في موقف كهذا تحمل الكثیر من دلالات الرفض بالصمت، وفلسفة الصمت 

فإذا كان ابن رشد سرعان ما استقال بعد ثلاث سنوات فقط من تعیینه في منصب القضاء 

وجنودها، كما أن تضامن الدولة السلطةهـ) بعد أن ضاق ذرعا بتجاوزات أعوان 515(

لتي قد تكون إحیائیة المسلك، ، فإن شخصیة الأمیر نفسها ا)6(جلالة ومنزلة" ممعهم "زاده

عن علي بن یوسف بن تاشفین،"الذي فضل التقوى على المراكشياستنادا إلى ما ذكره 

تقدم نموذج واضحا )7(السیاسة وآثر الخلوة والإعتكاف على الإهتمام بشؤون الرعیة"

والنقد الذي الجهاز،خارج نطاق الدولة/تطرحجعل الإشكالیةوذلك ما یلأمیر/الزاهد،ل

للغزالي، هو الذي یحدد لها إطارها داخل الطرطوشيوأبو بكر العربي یوّجهه كل من 

.29ابن رشد أبو الولید ، المصدر نفسھ، ص -1
تصنیف الفقھاء حسب مواقفھم من الإحراق، عند المنوني محمد، إحیاء علوم الدین في منظور الغرب الإسلامي -2

.129-128، ص 09حامد الغزالي،  ندوة أیام المرابطین والموحدین، ضمن أبو 
م) ممثل الإتجاه الرسمي الذي 1114ھـ/508قاضي قرطبة محمد بن علي بن عبد العزیز بن حمد بن التغلبي (ت-3

: قرأت علیھ رسالتھ في الرّد على أبي حامد ابن عطیةتزعم الطعن على الغزالي والفتوى بإحراق كتاب الإحیاء، یقول 
، وذكر تلمیذه القاضي عیاض 85، ص 1400/1980عطیة، الفھرست، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ابن.الغزالي

.16، ص 1978أنھ قرأ علیھ بعض رسالتھ وردوده على الغزالي. القاضي عیاض، الغنیة، تونس، 
وتضمینھ م):وھو الذي أوجب تأدیب محرق الكتب1116ھـ /509علي بن محمد بن عبد الله الجذامي ألمري (ت-4

قیمتھا،لأنھا مال مسلم، فقیل لھ أتكتب بما قلتھ خط یدیك، قال: سبحان الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ثم 
كتب السؤال في النازلة، وكتب فتیاه بعقبھ، ودفع إلى أبي بكر عمر بن أحمد بن الفصیح،وأبي القاسم بن ورد وغیرھما 

، فكتب كل واحد منھم بخطھ؛ وبھ یقول فلان مسلمین لعلمھ وزھده، فغاظ ابن حمدین، ذلك من فقھاء ألمریة ومشایخھا
لمّا بلغھ وكسر منھ،وكتب قاضي ألمریة بعزلھ عن خطة إن كانت بیده، فأخبره بزھادتھ وانقباضھ عن أھل الدنیا ( ابن 

.).1841الآبار ، التكملة ، رقم 
م)، انتصر لأبي حامد وكتب إلى 119ھـ/13ل القلعي، القیرواني (تیوسف بن محمد بن یوسف التوزري الأص-5

أمیرالمسلمین علي بن یوسف، الذي أمر بتحلیف الناس بالإیمان المغلظّة أن لیس عندھم كتب أبو حامد وأفتى بأن تلك 
وددت أني لم الإیمان لا تلزم وانتسّخ كتاب الإحیاء في ثلاثین جزءا، یقرأ كل جزء منھ في یوم من رمضان، وقال 

.09أنظر في عمري سواه، التادلي أبو یعقوب ، التشوف ، ص 
.122م ، ص 1978القاضي عیاض، الغنیة ، تونس، -6
.236المراكشي عبد الواحد، المعجب، ص -7
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كان انعزالا –ورغم ضغط الرسمیات-نطاق الدولة/ العقیدة، ومن ثم فصمت ابن رشد

.فقهیا، لیس نسبه إلى المعتزلة بل اعتزالا لما یمكن أن نسمیه فتنة 

میة بعد الإحراق، وصورة الأمیر/الورع التي تلقفها  المخیال العل السلطةفاحتكرت المالكیة 

تاشفین بن تكرر مع خلیفته تالمرابطي، والتي لم یستسغ إلى جانبها قرار الإحراق؛ س

فرغم أنه كان " یسلك طریق ناموس الشریعة ویمیل إلى طریقة المستقیمین وقراءة علي؛

إلاّ أنه حتى وإن لم یكرر ما فعله أبوه، ،)1(كتب المریدین، یقلّد العلماء ویؤثر الفضلاء"

الذي یبدو أنه تحول إلى فوبیا داخل مخیال أسرة ،ورث التوّجس من كتب أبي حامد فقد

.بن تاشفین

إلى أهل بلنسیة، یوصیهم عن كتب أبو حامد الغزالي معتبرا إیاها )2(ففي إحدى رسائله

بدعة، وخاصة وفقكم االله كتب أبي متى عثرتم على كتاب بدعة أو صاحب كتب" بدعة،

ظ حامد الغزالي، فلیتتبع أثرها، ولیقطع بالحرق المتتابع خبرها، ویبحث علیها وتغلّ 

.)3(الإیمان على من یُتهم بكتمانها " 

وإن لم تكن النزعة الصوفیة للإحیاء سببا مباشرا للإحراق؛ فقد كانت ذریعة وحتى 

، لم یشفع زهد الأمراء المرابطین ولا وفقهاء المرابطینحمدیدابن سیاسیة التمسها فقهیة/

تقرّبهم من الصالحین من مقاومتها؛ ولأن المسألة متعلقة بمشروع دولة لها ارتباطاتها 

وولاءاتها ومصالحها المشتركة خاصة مع العباسیین الذین عانوا من تهدید الفاطمیین، 

ء المرابطین وتقربهم من الصالحین، لم یكن ومن خطر مرجعیتهم الباطنیة، فإن زهد أمرا

كافیا لطمس تلك الصورة التي قدم بها فقهاء الدولة "علم الغزالي" للأمیر؛ على أنه مليء 

، وبالضلالات والتیه.)4(بالروح الإنهزامیة بالبدع 

في  الغزاليالذي أورده  فقه الفقیهوفي الحقیقة أن السبب الأوّل والرئیسي للإحراق هو 

ى فقه الفقیه لا یقتصر ؛ ومعنوالحلال والحرام، بالمعروف والنهي عن المنكرالأمريباب

علمه النظري ودرایته للأحكام وتطبیقاتها فحسب؛ بل كذلك على فقهه للعلم نفسه على 

.79-90. ابن عذارى ، البیان المُغرب ، ص 84مؤلف مجھول ، الحلل الموشیة ، ص -1
260آخر البحث :الرسالة ملحقة في -2
م.1145-1126ھـ/520مؤنس حسین، نصوص سیاسیة عن فترة الإنتقال من المرابطین إلى الموّحدین، -3
یقرأ محمد البدراوي  نص الإحیاء ضمن الحالة السوسیو سیكولوجیة لصاحبھ وھو محبط من تخاذل مجتمعھ  الذي -4

ألاّ یتلائم مع نموذج الفقیھ المغاربي/الأندلسي.لذلك فطبیعي )،495-489الذي عاش فیھ في تلك الفترة (
.318-314، ص 1977، 09البدراوي محمد، كتاب الإحیاء في الغرب الإسلامي،  مجلة المناھل، العدد: 
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ومن ذلك استعمل دیره لتلك المسافة التي تربطه بهالذي یمتلكه، ولعلاقته بالسُلطان وتق

وسواءا كان یقصد بنقده لفقهاء السلاطین فقهاء السلاطین، فقهاءالغزالي مصطلح 

السلاجقة أو فقهاء المرابطین؛ فإن ابن حمدید وفقهاء التیار الذي كان یمّثل الدولة في 

رأوا صورتهم في تعریضات الغزالي، رغم أنّ خطابه جاء على وجه ،عقیدتها الرسمیة

العموم.

وعقیدي ثري؛ تكمن في كونه قوّض الأُسس  فقهي )1(الإحیاء  كخطابفقیمةومن ثم 

علمیة برّمتها؛ عندما وضع تلك المسافة التي اتخذتها هذه سلطةالتي قامت علیها 

السیاسیة موضع التساؤل، وهو یطرح تصوره بشكل أو بآخر السلطةبینها وبین السُلطة،

ى جانب الفقهاء، كبدیل علمي لفقه الفقهاء، ولمّا مالت كفة السیاسي بعد حیرة وتردد إل

كان الإحراق الذي كان بمثابة إقصاء لمنظومة الغزالي، نتیجة حتمیة وطبیعیة لتظافر 

ضد سلطة واحدة.سلطتین

سبیلا للمحو الناروغیر صحیح أن سلوك الحرق بالنار سلوك عربي إسلامي، فقد كانت

في روما برونوجیوردانو والإتلاف في العدید من الثقافات فقد أحرقت محاكم التفتیش 

بإبطال النظام البطلیوسي غالیليو كوبرنیكوسلأنه دعا إلى العلم الجدید، والذي استهله

الذي هیمن مدة أربعة عشر قرنا؛ هذا المشروع الذي لم یكن یعني الفلك فقط، بل كان 

المرّكبة التي حازتها الكنیسة إلهیة/زمنیة، فقدالسُلطةیعني على مستوى أعمق تفتیت تلك 

بالتعصب وعدم التسامح الدیني الذین استعبدا أوروبا لآلاف م) 1778-1694فولتیر(ندد 

السنین، وناضل ضد حرق الكتب.

یعني سلطة علمیة بدیلة تقوم على البحث الموضوعي والفصل بین سلطة التنویرفكان  

التي كانت بحوزة أبو بكر العربي الإحیاءالدین وسلطة العلم وسلطة الحكم، كما أن نسخة

عن وعید الأمیر، "وأخذت منه نسخ القطانابنتمّ محوها بالماء ولم تحرق بالنار، قال

الذي توّعده میمون بن یاسینمن أیدي أصحابها كان معوّل الغزالیة علیها منها كتاب 

أشار الجابري إلى صعوبة قراءة الغزالي بسبب الإتصالیة التي تمیّزه كنموذج واعتبره یمثل لحظة تاریخیة -1
اسمة في تاریخ الثقافة العربیة الإسلامیة، الجابري، مكونات فكر الغزالي: ضمن أعمال أبو حامد دورانیة مزدوجة وح

.56-55الغزالي، ص 
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ن العربي علي بن یوسف على إحضاره، فأحضر به وفقد الكتاب المذكور، ومنها كتاب ب

.)1(نفسه إلى الجزیرة الخضراء، ثم أمر بحله في الماء فحل معظمه وفقد سائره" بحمله

والإهتمام بحیثیات الحادثة أو الظاهرة في جزئیاتها وتفاصیلها البسیطة مهم كذلك، لأنها 

الوصف حیث یتیح Geertzتقع داخل السیاق فهي تقول جزءا من الحقیقة عند 

ر یهتم بسلسلة الأحداث المتناهیة في الصّغر، ویشتغل عن طریق ، كمنظا)2(المكثف

الموائمة بین عدة إمكانیات ومعاني محتملة داخل بُنیة یسهُل فهمها وإدراكها.

ذلك معناه أن الدولة أرادت أن تعطي بعدا رسمیا ،الرسمیات، الساحة العامة، العسكر

أحكام القصاص والإعدام، مع كل ما لتنفیذ القرار في الساحات العامة، تماما كما تنفذ 

كما ،الخامدة وإحتوائهاالسلطةكتل،یتعلق بها من تقالید وطقوس سیاسیة لإستمالة العامّة

أنّ في ذلك فرصة لجس توجهاتها وانتماءاتها وقناعاتها. 

ومن هنا یمكننا أن نتحدث عن أثر البعد الإجتماعي في قرار الإحراق، فإن التصوف 

قصائه فهو یعیش في رغم إعلمیة، و كسلطةكمنظومة كان بدوره یسعى لأن یتبلور 

سیاسیة سلطةالبحث عن سلطة علمیة أوللتعبیر عن نفسه و الهامش وینتظر الفرصة

عامة بعد الإحراق، وسوسیولوجیا التصوف بهذا تعترف به، فقد زاد انتشارا في أوساط ال

المعنى تتیح  لنص الإحیاء أن یتحول إلى رمز في مخیال الأوساط الإجتماعیة ورمزیة 

المخیال هي الرأسمال الذي وظفه الغزّالیون في خلق نماذج مغاربیة متمیزة في طریقة أهل 

الطریق وسلوكهم.   

جة الأولى، إلاّ أن انعكاساتها السوسیولوجیة بدأت ورغم أن "الإحراق" حادثة سیاسیة بالدر 

تظهر بعد ذلك بشكل واضح في صالح الغزّالیة، من خلال الروایات التي أصبحت 

حرقي الكتاب؛ فقد ذكر ابن الزیات أنّ الفقهاء متداولة، والتي تصور اللعنة التي لحقت بمُ 

، )3(نحبهم جمیعا في شهر واحد"الذین أفتوا بمراكش بإحراق الإحیاء، " لم یفتؤوا أن قضوا

وهذا معناه أن هناك تصویر وترسیخ لیس فقط لمعرفة سوسیولوجیة؛ بل أكثر من ذلك 

سلف من أخبار الزمان، تحقیق : محمود علي مكي ، دار الغرب  االفاسي ابن القطان، نظم الجمان لترتیب م-1
.70، ص 1990الإسلامي ، بیروت، 

2 - Geertz Clifford , the intérpretation of cultures , New york , 1973 , p :
.145التادلي ابن الزیات ، التشوف، ص -3
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نص الإحیاءشكّل تلعقیدة إحیائیة صوفیة كاملة، تؤمن بالأولیاء، وتسّلم بكرامتهم، وهكذا 

یُحظر تدنیسه .   سمُقدّ المخیال الرمزي الصوفي كنصداخل 

المرابطین، لمّا بلغه خبر الإحراق وابن تومرت الغزالي على دعاء وكذلك من خلال

وقد  )1("اللهم مزّق ملكهم كما مزقوه وأخرب دولتهم كما حرقوهحاضرا مجلسه، فقد قال:"

وذلك ما )2(ذكر صاحب الحلل الموشیة أن حرقه كان "سببا لزوال ملكهم وانتشار سلكهم"

یزید في ترسیخ المعتقد، لكن وماذا عن الحكمة من تغافل الغزالي طلب ابن تومرت أول 

مرة، عندما قال الرجل: ادع االله أیها الإمام أن یجعل ذلك على یدي، حیث لم یتحقق له 

و أب،بعدها خرج )3(اجعله على یده"ذلك إلاّ في المرة الثانیة لمّا أعاد الطلب؛ قال الغزالي"

حدین.من بغداد قاصدا المغرب لیشرع في الدعوة للموّ عبد االله بن تومرت

الدینیة، وستجعل المعتقد في تراكم المعرفة السوسیولوجیة/ستساهم هذه المعطیات بلا شك

كل الأوساط الإجتماعیة، والتي عندالإحیائي یزداد ترسخا لیس لدى النخبة والمتعلمین بل 

،كذلك من خلال التوزیع الغیر العادل للثروات)4(نیة والإقتصادیةكانت لدیها دوافعها الدی

، فإن )5(ولمّا كان من الضروري وضع الحدث الاجتماعي داخل "السیاق الثقافي كاملا" 

العلمیة.السلطةدي حول شغل حادثة الإحراق هي مؤشر لصراع فقهي/ عقی

وفي  التعلیمیة الباطنیة كإخوان الصفافقد كان الصراع في المشرق كذلك بین أهل السُنة و 

بین المالكیة وحركة ابن مسرة الباطنیة، وذلك معناه كذلك )6(الأندلس صراع قدیم ومتقادم

، حتى أنّ ظاهر/ باطناختلافا ابستمولوجیا على مستوى نظریة المعرفة من خلال  ثنائیة 

اخل هذه الثنائیة.إلاّ دالغزالي لم ینفصل عن شیخهابن العربيالفقیه المالكي 

أن المُرابطون الذین أحرقوا كتب الغزالي، كانوا في بدایة دولتهم حریصین المفارقاتومن

یوسفالأمیر)7(على افتكاك تزكیته، إلى جانب تزكیة الخلیفة، وتصور الروایات معاناة

.09، ص 1993الحایك سیمون، ابن مردنیش أو الموّحدون، -1
.104مؤلف مجھول، الحلل الموشیة، ص -2
.104الحایك سیمون، المرجع نفسھ، ص-3

رب الإسلامي وتاریخھ ، إضاءات حول تراث الغيالبوتشیشالقراءة السوسیوإقتصادیة لعبد القادرلى إشارة إ-4
.2002، 1، دار الطلیعة ، بیروت ، طجتماعيالإالإقتصادي و

5 -Geertz clifford, Ibid , P31
6 -provençal- levi , histoire de l’Espagne musulmane, paris, 1953 , III ,P 483.
7- Goldziher, Mohamed ibn toumert et la théologie de l’islam dans le monde de l’afrique aux XI
siècle , Alger , 1903 , P 12 .
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سؤال لطرح لقه، وذلك ما یعطي المشروعیة قفي الحصول على الشرعیة السیاسیة و 

.ولوجیا الفقه وسیاسة المعرفة بهذا المعنىإیدی

الذي  نظام الملككما أنّ الغزالي الذي كتب فضائح الباطنیة لمّا كان مقرّبا من السلطان 

سیتحوّل )1(أعاد الإعتبار للأشعریة في ظرف من الإضطرابات السیاسیة والتنوّع العقیدي

العربي على وذلك بالضبط مأخذ بن إلى نموذج من تلك الباطنیة نفسها التي هاجمها،

كذلك كان مثل الغزالي مُقرّبا من السلطان وتولى قضاء إشبیلیة ابن العربيشیخه، إلاّ أنّ 

سؤال بهذا الشكل، یجد للمواقع العلمیة والسیاسیة، ومن خلال تبادل )2(هـ)528(

دوار التي نظرا للأطبیعيبشكلسؤال المعرفةنفسه مطروحا إلى جانب الإیدیولوجیا

في سیاسة المعرفة أو سیاسة العلم داخل نفس النسق.  )3(تلعبها السلطة السیاسیة

المحاسبيأن الغزالي قد حاد عن التصوف السُني المعتدل، الذي مثّله ابن العربيویرى 

بسبب تأویلاته المؤدیة إلى الباطنیة، خاصة حینما اعتبر أبو طالب المكي؛ و القشیريو

ة التي تتم عبرى القلب الصقیل الذي تتجلى فیه الحقائق را للمعرفة الحقّ الإلهام مصد

فیتجاوز بذلك طور العقل، من خلال طهارة النفس وتزكیة القلب، وقطع العلائق بینه وبین 

الإطلاع علیه، أو  الغیبالبدن، وحسم مواد أسباب الدنیا، ورغم أنّ الغزالي لا یقصد معرفة 

فة تحت وصایة البویھیین ھـ) أصبحت الخلا467ضطراب، فمنذ عھد القائم (تعاش الغزالي عصر سادتھ الفوضى والإ-1
، واستولى آل بویھ الذین جاءوا ـ) ثم المستظھر الذي قرّب الغزاليھ487،  ـھ467وفاتھ خلعھ حفید المقتدى (، وبعد السلاجقة

نیون الذین رعوا ، لیثور علیھم الساماقسم كبیر من آسیا الوسطى وبغداد، واستولى علىنوب بحر قزوین مع تُرك من الدیلممن ج
ـ) دولة الغزنویین (نیسابوروغرنة) ھ387ھـ) بعد موت والده الثائر (421(محمود ابن سبكتین، ویؤسس ابن سینا ببخارى

لسلجوقي السلطان اطغرلبك، ویستولي تركیة في خراسان بقیادة آل سلجوقوتظھر قبائل الغزّ التح خوارزم وأصبھان والھند،ویف
ن وأذربیجان ) وأصبھاـھ433ستان (، فیفتح جرجان وطبرھـ) ویقوّض البویھیین ویدحرالغزنویین429الأول على نیسابور (

ألب أرسلان، ویخلفھ ابن أخیھء لھ في الخطب بدلا عن البویھیینھـ ویحمل على الدعا447، ویدخل بغداد ھـ) على التوالي446(
، وفي مصر ولة السلجوقیین حتى قونیة ونیقیةھـ)، ووصلت ص485-465(ملكشاهھـ) ویخلفھ ابنھ465لیقتل سنة (ھـ)455(

ھـ) 492كما استولى الإفرنج قبل وفاة الغزالي (بصرة والكوفة،والالشیعة الإسماعیلیة من القاھرة ینافسون على دمشق وحلب كان
فإجتاحوا آسیا الوسطى ، ھولاكووطلوخانثم جنكیزخان، وظھر المغول بقیادة دس في إطار حملة الحروب الصلیبیةعلى الق
من مذھب المعتزلة إلى عقیدة فناخسرو)، وقد تحول الأمیر البویھميـھ656وبغداد (يّ نیسابور ونجارى وسمرقند والرودخلوا

، الشھید ضمن غنائمھبالبیرونيخوارزم أتىمحمود الغزنوي، ولما فتح لاني الأشعري الذي أفحم مستشاریھالسّنة بفضل البق
طارة طغرلبك للمعتزلة والأشاعرة دون الحنفیة ، حتى ، بعد مام الحرمین (الجویني) من نیسابور، ویترك كرسي تدریسھویفرّ إم

ستھا التعلیمیة أھم ، وعیّن لكراد الإعتبار للأشعریة وعلم الكلام، وأنشأ مدارسھ ببغداد ونیسابوروالبصرةجاء نظام الملك الذي أعا
تھدیدا حقیقیا للسلاجقة ، بعد الحسن بن الصباح، نشطت الإسماعیلیة الباطنیة وشكلت حركة علماء الكلام، وفي عھدة المستظھر

ھـ).485ونسبت إلیھا الإغتیالات السیاسیة، التي طالت العلماء والسلاطین، بدءا بنظام الملك (،قلعة ألموتأن استولوا على 
.38-36، ص 1984، 2الباروني كارادوفو، الغزالي ، تر: عادل زعیتر ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، ط

.26، ص 2المقري أحمد، نفح الطیب ، ج-2
الصغّیر عبد المجید، البعد السیاسي في نقد القاضي ابن العربي لنصوص الغزالي، ضمن أبو حامد الغزالي ، ص -3

185.
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ءل؛ كیف یمكن للنفس أو الروح أو القلب أن" تعلم المخلوقات إلاّ أن ابن العربي یتسا

.)1(الغیبیة وتُؤثر في الأرضین والسماوات، إذا لم تثبت لنا معرفة حقائقها"

ن السُنة لیست اطلاع على الغیب، كما أنها لیست اعتبرها مإلاّ أنّ حالة الفناء التي

بل هي حال لكن لیس كالأحوال؛ الحالة الوحیدة التي تتحصل فیها المعرفة للصوفي، 

أعظم حال، وبإعتبار أن لكل حال ومقام معرفته المتعلقة به، فإن المعرفة المحّصلة 

بالفناء هي معرفة ذوقیة خاصة یجتمع فیها الجمال والجلال ضمن الفضاء محبة/ معرفة.

وقد وجد ابن العربي في الأحادیث الموضوعة التي یوردها الغزالي داعیا رسمیا للقطیعة 

"االله خلق الخلق من معه، وخاصة تلك التي توحي بالأصل الباطني والصابئي مثل أن

ظلمة ثم رشّ علیهم من نوره".

لمعرفة االسلفیة التي تأسست في الأندلس،هنا قارب ابن العربي بمرجعیته الفقهیة/ومن 

الإشراقیة التي دعا إلیها شیخه بآراء الفلاسفة ونظریاتهم في النبوّة والمعاد والتي تعتمد  

الخصم السیاسي اللدود للعباسیین لفاطمیون،على التأویل الإشاري والكوني، والتي تبناها ا

والمرابطین وحتى الأمویین في الأندلس . 

لي لیس معرفي فحسب؛ بل سیاسي ومن ثم فإن موقف ابن العربي من تصوف الغزا

كذلك، لأنّ تسرب القول بالظاهر والباطن على المستوى المعرفي، معناه طرح إمكانیة 

التي تقلّدها الفقهاء السلطة العلمیةلوجود خصم سیاسي في الداخل، ینافس على افتكاك 

یكن ینافس من خلال تبني المالكیة في الفقه، واتباع السلف في العقیدة (الأثر)، إن لم 

.كذلك، وذلك ما سیحدث فعلا بعد ذلك مع الموّحدینالسلطة السیاسیةعلى 

ومن المفارقات كذلك أن ابن العربي نفسه كانت لدیه میولات للتصوف، حیث یقول عن 

هـ وكنت أشرب من ماء زمزم كثیرا، وكلما شربته نویت 489نفسه" كنت بمكة مُقیما سنة 

لي ببركته في المقدار الذي یسره لي من العلم، ونسیت أن أشربه العلم والإیمان، ففتح االله 

للعمل، ویا لیتني شربته لهما حتى یفتح االله لي فیهما، ولم یقدر فكان صفوي للعلم أكثر 

.)1(، هذا إضافة إلى روایاته حول الصوفیة الذین كان معجب بهم )2(منه للعمل" 

.37، ص 2ابن العربي أبو بكر، العواصم ، ج-1
تحقیق: عزالدین ص)مواقف الصحابة بعد وفاة النبي (في تحقیق -ابن العربي أبوبكر،العواصم من القواصم  -2

.16ھـ ، ص 1405الخطیب، دار الجیل ، بیروت ، 
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عن حواره مع أحد المعتزلة، قال: كنت أما في العقیدة فسنكتفي بالنص الذي  یرویه

، وكنت تحیته یوم یلقونه سلامبمجلس الوزیر العادل أبي منصور بن جهیر، فقرأ القارئ 

إمام الحنبلیة بمدینة السلام وكان معتزلي الأصول، فلما أبي الوفاء بن عقیلبظهر 

یة االله سمعت الآیة قلت لصاحب لي كان یجلس على یساري هذه الآیة دلیل على رؤ 

العرب لا تقول لقیت فلانا إلاّ إذا رأته، فقال أبو الوفا: وقال تعالى" فإن  تعالى في الآخرة،

" وعندك أن المنافقین لا یرون االله تعالى في فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى یوم یلقونه

.الآخرة

موضع وهو یعبّر بذلك رؤیة المعتزلة في مسألة الرؤیة، مستعملا نفس المصطلح في 

یلقونه الذي آخر من القرآن الكریم، إلاّ أنّ ابن العربي یرى أن تقدیر الآیة، الضمیر في 

أن یعود إلى ضمیر الفاعل، كما یحتمل أن یعود إلى النفاق مجازا على تقدیر یحتمل

الجزاء في موقف أشعري واضح.

لفلسفة شیخه في لنستنتج أنه رغم الخلفیة السیاسیة لموقف أبو بكر بن العربي النقدي

أندلسیا مغاربیا خاصا یكون فیه وفیا لتعالیم شیخه، نموذجاالتصوف، إلاّ أنه أراد أن یقدم

بأغراض لذلك یقول"یعلم االله وتشهد لي كتبي ومسائلي وكلامي مع الفرق، بأني جد بصیر

فإن معلمي كان فحلا من فحولهم عظیما من عظمائهم وتاالله كنت القوم ومقاصدهم 

.)2(شما له، غیر راض عنه، وقد رددت علیه، فیما أمكن واحتشمت جانبه فیما تیسر"محت

وخصوصیاتها السیاسیة ،وفيّ لشیخه لكن وفق مقتضیات طبیعة المرحلة التاریخیة

والأنتربولوجیة؛ هذا المشروع الذي كان أوّل سفیر له رفقة والده إلى المشرق أین التقوا 

بالغزالي، وتلك الأیام نداولها بین الناس .  

م) في 1149هـ/544(ت السبتيبن موسى بن عیاضعیاضوكذلك قال القاضي 

ا ، أمّ )3(لص العلم، لكان كتابا مفیدا"الإحیاء "لو أنه اختُصر واقتصر على ما فیه من خا

یقول ابن العربي أنھ كان بمدینة السلام إمام من الصوفیة وأي إمام ، یعرف بابن عطاء ، فتكلم یوما على یوسف -1
آخر مجلسھ ھو مشحون بالحلیقة من كل طائفة ، وأخباره، حتى ذكر تبرئتھ ممّا نسب إلیھ من مكروه، فقام رجل من

یقول : فانظروا إلى حلاوة العالم !فقال نعم لأن العنایة من ثمّ !!فقال : یا شیخ .. یا سیدنا، فإذن یوسف ھمّ وما تمّ 
والمتعلم ، وفطنة العامي في سؤالھ والعالم في اختصاره واستیفائھ . 

أیام غلبة ،الله أعطاه العلم والحكمةنّ ، أاه حكما وعلمافلما بلغ أشده أتینولذا قال علماء الصوفیة في قولھ تعالى
.16-15، ص ، العواصم من القواصمالشھوة لتكون سببا للعصمة

.27ي ، دار القبلة ، بیروت ، ص مانیمحمد السل:قانون التأویل، تحقیقي أبو بكر،ابن العرب-2
.106محمد بن عیاض، التعریف بالقاضي عیاض ، الرّباط ، ص -3
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م) الذي أرسل رسالة إلى 1126هـ/520محمد بن الولید بن محمد الفهري (تالطرطوشي 

كان نقده قاسیا لكتاب الغزالي في كتابه ، یوسف بن تاشفین ینصحه فیها بقسوة وترهیب

، خاصة لطریقته الصوفیة.)1("الأسرار والعبر"

یم الأوراد المقسطة ساعات اللیل والنهار، واختصاص لكل حیث یرى الطرطوشي أن تقس

ساعة منها بنوع من الذكر أشیاء لا أصل لها، مشیرا إلى أنّ الغزالي أخذ ذلك عن أبو 

، الذین إخوان الصّفاطالب المكي صاحب قوت القلوب، أمّا تأویلاته فقد أخذها على 

مالك بأقوال علماء القرن الثالث؛إضافة إلى استشهاده یتأولون القرآن على غیر تأویله

علم التوحید شرط علوم الدین برّمتها، فضلا عن إباحته الغناء والشافعي وأحمد في 

والسماع.

ومن داخل نفس المنظومة لم یأل الطرطوشي جهدا من الإعتصام بالقرآن وصحیح السّنة 

و مبتغى العلم وأن والآثار،رغم نزعته الزهدیة والصوفیة هو الآخر، حیث یرى أن العمل ه

السعادة أن تعرف االله، وأن تعرف خطابه الموجه إلیك فتعمل به. 

ولو أنّ المقابلة بینه وبین الغزالي تختلف بعض الشيء عن زمیله ابن العربي،لأنه عرف 

م) ینصحه فیها بشدة 1099-هـ493بتلك الرسالة التي بعثها إلى یوسف بن تاشفین(

یقول "یا أبا یعقوب لقد بُلیت بأمر لو حملته السماوات ویخاطبه باسم أبا یعقوب، 

.)2(حملته الأرض والجبال لزلزلت وتدكدكت"ولو  لانفطرت، ولو حملته النجوم لانكدرت،

ومن هنا فإن موقفه داخل الأحداث سیاسیا كان یختلف عن موقع ابن العربي؛ فمن خلال 

مقدمة الأسرار والعبر، ومن خلال المرجعیات التي نهل منها، یكون الطرطوشي نموذجا 

مختلفا عن ابن العربي رغم انتمائها إلى نفس الفضاء الثقافي، بقناعات مشتركة من خلال 

لمكحول إشارات إلى التصوف في شكله واللولیاتوحلیة الأولیاءقوت القلوب، والرعایة 

السُني، الذي یستعید فلسفة الغزالي في التصوف، لكن لا یذهب معها بعیدا، حتى جاء 

الفقهاء، سلطة ابن تومرت وأخذها بعیدا من خلال استثماره للمهدویة والعصمة فتهاوت 

حول التصوّف الذي بدأ في التبلور ولذلك سوف نتساءل الآنوذلك ما كانوا یخشونه.

شاملة، باعتباره یقدّم إجابات للعاطفة الدینیة المغاربیة المشتركة.كطریقة وكمنظومة

273مدخل كتاب الأسرار والعبر ، نقلا عن محمد المنوني ، ملحق بالبحث ، ص-1
.180دندش عصمت، رحلة ابن العربي ، ص -2
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:: السلطة العلمیة وسؤال السیاسة: التصوف والفقهالمبحث الثالث

حقیقیة وملموسة لتبلور التصوف كمنظومة واضحة المعالم في بدایةتعتبر هذه الفترة 

إلاّ حلقة داخل مسلسل الصراع على )1(المغرب والأندلس كذلك، فلم تكن النكبة المسّریة

السلطة العلمیة بین الفقه والتصوف والكلام والفلسفة والمنطق كذلك، في وجود سلطة 

ر عن سیاسیة تحاول أن تكون المستفید من الخلاف الذي طالما یتحول إلى صراع  یعبّ 

مختلفة.أشكال نفسه بأسالیب و 

لكن یبدو أن حركة التاریخ كانت تُؤذن بدور جدید بدأ یتشكل من خلال التصّوف، فإن 

لأن طریقته ثیوصوفیة/ إشراقیة فلسفیة، فإن التصوّف سیبقى ابن مسرةأُقصي من قبل 

، وانتقل بآراء ابن حزمالذي عاصر الرعینيمن بعده بدءا بتلمیذه إسماعیل بن عبد االله 

البطلیوسي وابن برجان ، ثم تأتي تلك السلسلة التي تضم ابن السید یریةألمشیخه إلى

.ابن عربيوصولا إلى وابن العریف وابن قسي

الجبلي، سوى تعبیر عن طبیعة الفضاء المعرفي ابن مسرةفلم یكن النموذج الذي قدّمه 

لم یمنع من كانت بید الفقهاء إلاّ أن ذلكالسلطةالذي بدأ یتشكل في الأندلس، فرغم أن 

ابن هـ)و339(ت الفارابيفلسفة استمرار وجود الفرق الكلامیة والظاهریة، إضافة إلى 

الباطنیة، إضافة إلى التراث وفلسفة إخوان الصفاهـ) الذین انتقدهما الغزالي، 428(ناسی

الیوناني ممثلا في فلسفة أفلاطون وأرسطو والأفلاطونیة المحدثة والأنباذوقلیدیة التي اتُهم 

ابن مسرة بانتحالها. 

، كما أنّ ما حدث لابن للبطلیوسيواضحة من خلال نص الحدائق ابن مسرةوتبدو آثار 

حدث لابن مسرة، إلى أن جاءت ثورة برجان وابن العریف من مضایقات، یشبه تماما ما 

عن نزوع التصوف نحو التعبیر ت ابن قسي (ثورة المریدین) والتي عبّر 

الإجتماعي/السیاسي، إذا ربطنا ذلك بما رُوي عن أمراء المرابطین، أنهم غیّروا سیاستهم 

مع المتصوّفة بعد حادثة الإحراق، وأصبحوا یتقربون منهم، یجعلنا نستنتج أن هناك فعلا

خلل في سیاسة الدولة وتردد في الموقف اتجاه التصوف . 

قاضي الجماعة " ھـ) بأمر من396-ھـ366أحرقت كتب المسریین في عھد ھشام المؤید ابن الحكم المستنصر (-1
ھـ) ثم شنت السلطات حملة على أتباع ابن مسرة فتفرق معظمھم. 392محمد بن زرب (ت
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ا في بلاد المغرب فإن التصوف اتخذ نموذجا خاصا تبلور في أوساط الغزالیة، التي لم أمّ 

التذكیر" ایة و"التحبیرفي یكن الإحیاء إلاّ إحدى مرجعیاته الأساسیة، إلى جانب كتابي الرع

،ورسالة للهرويو"منازل السائرین" كيالمو"قوت القلوب" لأبي طالبللمحاسبي

، لأنه یمیل أكثر إلى الزهد والرقائق، ومن أهم اوعملی اسُنیتصوّفاعتبر ذلكویُ القشیري، 

بعبد الذي كان قد التقى أبو مدین الغوثو ینوروأبو یعزى بن حرزهممُمثلیه أبو الحسن 

وصولا أبوالحسن الشاذليثم وعبد السلام بن مشیش،)1(بغداددفینالجیلانيالقادر

.محمد بن سلیمان الجزوليإلى 

لكل المرجعیة الأولىأبو یزید البسطاميوأبو القاسم الجنید وقد شكلّ تصوف كل من

هؤلاء المریدین الذین سلكوا الطریق ووصلوا إلى إدراك الحقائق عن طریق الذوق 

فة والعلم فقط، بل للحكم والمشاهدة، ومن ثمّ طرحوا بدیلا جدیدا لیس لتحصیل المعر 

والنظر في شؤون الرعیة كذلك . 

وإذا حاولنا النظر إلى التصوف داخل النسق الذي تدور داخله إشكالیة بحثنا، فإننا سنجد 

أن صوفیة بلاد المغرب سعوا جاهدین لإضفاء المشروعیة للنموذج الذي یقترحونه والذي 

بل كمشروع وجودي/معرفي؛ نجح إلى حد ما لیس كمشروع دیني وسیاسي فقط، 

وإنّما هو إمكانیة ككل والمشروعیة في أنه لیس خروج عن السُنة أو مروق عن الدین

قدا أفرزت وضعا معّ التي)ص(الإمكانیات التي أتاحتها حركة التاریخ، منذ وفاة النبي 

یمتاز بالتعدد داخل وحدة أحیانا، وأحیانا أخرى بالوحدة داخل التعدد.

عن ذلك  ابن خلدونا لأهل التصوف ربطهم بالأصل الأول، وقد عبّر فكان مهم جد

بقوله: ".. فصار علم الشریعة على صنفین؛ صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتیا، وهي 

الأحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات، وصنف مخصوص بالقوم في القیام 

العارضة في ید الأذواق والمواج والكلام في بهذه المجاهدة،ومحاسبة النفس علیها،

، وكیفیة الترقي منها من ذوق إلى ذوق، و شرح الإصطلاحات التي تدور بینهم )2(طریقها

ھـ) على أبو مدین الغوث كثیرا من الحدیث، وألبسھ الخرقة وأودعھ كثیرا 560قرأ الشیخ عبد القادر الجیلاني (ت -1
وعز الحقیر، تحقیق: نجاح عوض صیام، تقدیم: علي من أسراره، وحلاه بملابس أنواره. ابن قنفذ أحمد، أنس الفقیر

.140، ص2002ھـ/1422جمعة محمد ، دارالمقطع للنشر والتوزیع، القاھرة، 
.463م ، ص 2004ھـ/1424ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، دار الفكر، -2
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في ذلك، وتلك هي المعرفة الذوقیة بطبیعتها النظریة والسلوكیة (العملیة) وبخصوصیات 

المتصوفة:إصطلاحاتها ومعانیها، في لغة الكلام عند الصوفیة، وقدیما أنشد أحد 

.)1(وإن سكتوا هیهات منك اتصالهوإذا انطقوا أعجزك مرمى رموزهم 

، بأنهم سعوا إلى التوفیق بین أقوالهم وأفعالهم، وبین نیكلسونوالمسألة لیست كما اعتقد

كانت وهي أواخر القرن الثالث الهجري القرآن والسنة، وإنمّا الفترة التي یتحدث عنها

الصوفیة نفسها التي كانت في مرحلة من مراحلها التاریخیة ومن ثمّ متعلقة بطبیعة التجربة

حلقة مهمة في تلك السلسلة المتصلة  هـ) كان245المصري(تالأخمیديذي النونفإن 

أنه أعطى أو  ، وإن كان أول من فسّر إشارات الصوفیة وتكلّم في الطریق،(ص)إلى النبي 

البعد الكوني للتصوف كتجربة دینیة فإن  )2(صفة العلمیة للتصوف كما یرى نیكلسون

محضة، جعلها عرضة للإنتقادات في هذه الفترة التي تمیزت بامتزاج ثقافي متنوع ، حتى 

!البوذیةNervanaالنیرفانا في الفناء تأثرا بالبسطامياعتبر تكلم 

لم القرآن إلى الع إشارات، من معرفیة/دینیةكمنظومة سلطتهأوّل ما یستمد التصوف و 

وعلمهما الخّضرو یوسفالذي یمتلكونه، أو یتّبعون الطریق إلیه، من خلال نماذج كالنبي

الذي كان زاهدا ورعا یتحنث في اللیالي ذوات العدد، ،)النبي(صوفي سیرةبل،اللدني

فكان یقوم اللیل حتى توّرمت ،ویتوق للإتصال بالملأ الأعلى، لغیبة الوحيویتلهف 

وكان من أفلا أكون عبدا شكوراف نفسك هذا وقد غُفر لك؟ قال: قدماه، فقیل له: أتكلّ 

.وأمتني مسكینا واحشرني في زمرة المساكینمسكینا دعائه اللهم أحییني 

، الذي یشیر إلى المرید، وكذلك إلى الشیخ، بمعنى الفقر إلى االله)3(الفقیرومقاربة مفهوم 

مباشرة مشروعیتهدفي خطاب دعاء النبي؛ تجعل من المتصوّف یستمّ المسكینبمعنى 

من النبي (الحقیقة المحمدیة)، ولعبت الروایة التاریخیة دورا مهما في تبلوّر التصوف 

من خلال القصص والأخبار التي كان ( ص)،كعقیدة تجد أصولها في تجربة النبي

یحا عن النفوس بحكمها وعظاتها، بل إشارات إلى یقُصها على أصحابه، فلم تكن ترو 

سرور، دار الكتب الحدیثة، مصر، الطوسي أبو نصر، اللمع، تحقیق وتقدیم : عبد الحمید محمود وطھ عبد الباقي -1
.414، ص 1960

.41، ص 1، ج1947نیكولسن رینولد، نظرة تاریخیة، تر: أبي العلاء عفیفي، القاھرة ، -2
ابتدأ الشیخ أبو مدین شعیب بن الحسین الأنصاري الأندلسي التلمساني رائیتھ بقولھ : -3

ن والسادات والأمرا ھم السلاطیما لذة العیش إلاّ صحبة الفقرا 
، لم یبق لھ قبلة ولا مقصد إلاّ الله تعالى، وقد أعرض عن كل شيء " الفقیر ھو المتجرد عن العلائق، المعرض عن العوائقوقال ابن عطاء الله

سواه "  .
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وجود هذا النموذج المعرفي الذوقي منذ القدم، كحدیث الثلاثة الذین أغلق علیهم الغار، 

والرجل الذي قتل تسعا وتسعین نفسا، وقصة الجریح العابد.

ا " الحكایات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثیر من الفقه، لأنهأبو حنیفةوقال 

سفیان بنوقد قال ،)1("لأولي الألباب ةلقد كان في قصصهم عبر آداب القوم، قال تعالى  

قال الإمام الجنید: الحكایات جند من جنود و ، )2(عند ذكر الصالحین تهبط الرحمةعیینة

" وكلا، قال : من أین لك هذا یا شیخاالله، لیثبت االله عز وجل بها قلوب أولیائه، فقیل له

،.)3("من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادكنقص علیك 

بقوله: (ص) كعلي علي بن أبي طالب الذي دعا له النبي (ص)،وكذلك أصحاب النبي 

اللهم علّمه التأویل، وابن عباس كذلك الذي ألهمه االله فهم الآیات، كما أن معاذ بن جبل 

التصّوف في إرهاصاته وأبي ذر وأبي الدرداء كانوا من العُباد والزهاد، وما الزُهد إلاّ 

الأولى أو في مرحلته الجنینیة . 

تتیح إمكانیة التواصل مع أقوال وسُلوكات أولئك وجینیالوجیا التصوف بهذا المعنى،

الأوائل، ومن ذلك قول معاذ حین حضرته الوفاة " مرحبا بالموت، مرحبا بزائر حبیب على 

جوك إني لم أكن أحب الدنیا، وطرق البقاء فاقة، اللهم تعلم أني كنت أخافك، وأنا الیوم أر 

فیها، لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابرة الساعات،ومزاحمة 

.)4(العلماء بالرُكب عند خلق الذكرى" 

ي نص معاذ بنفحات التصوّف من خلال الخوف والرجاء، وهو حال عند الصوفیة ویوح

مثل القبض والبسط، والحال" معنى یورد على القلب من غیر تعمد منهم، ولا اجتلاب ولا 

وذلك نفسه ما نجده في قول الجنید أن" الحال نازلة تنزل القشیري ،كما یقول )5(اكتساب"

.111سورة یوسف، الآیة -1
.120سورة ھود، الآیة -2
.48خ، نشر مكتبة الساعي ، تحقیق :  محمد عثمان الخشت ، صالسخاوي الحافظ ، التوبیخ لمن ذمّ التاری-3
الفاسي علال،التصوف الإسلامي في المغرب،ضمن نظرات في التصوف المغرب، تألیف وتنسیق: محمد العدلوني -4

.81، ص 2006الإدریسي، منشورات دار الثقافة ، الدار البیضاء ، 
تحقیق : عبد الحلیم محمود، محمود بن الشریف، مطبعة حسان، القاھرة ، القشیري عبد الكریم،الرسالة القشیریة،-5

.236، ص 1، ج1974
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، ومن ثم كانت"الأحوال مواهب والمقامات )1(به على الدوام"بالعبد في الحین ولا تلبث 

.2(مكاسب " لأن الأحوال تأتي من" عین الجود والمقامات تحصیل ببذل المجهود " (

إلاّ أن الإختلاف لا یعني ،)3(وسميّ الحال حالا لتحوله، والمقام مقاما لثبوته واستقراره

كل آخر هي "مواجید والمقامات طرق التضاد حتى في نوامیس الطبیعة، فالأحوال بش

، وذلك لأن في المقامات ظهر الكسب وبطنت المواهب، وفي الأحوال بطن )4(المواجید"

، لا یمكن العبارة عنها هدات القلوب ومكاشفات الأسراالكسب وظهرت المواهب، أما مشا

وى آخر للمعرفة ، ومن ثم فإن المسألة متعلقة بمستبالمنازلات والمواجیدبالتحقیق، بل تعلم 

والتجلي والإشراق، فإذا بالمكاشفةغیر العقل، فالأحوال لا تُدرك بالنظر والقیاس وإنّما 

كانت مدارج العلوم بالوسائط، فإن مدارج الحقائق بالمكاشفة.

أحد مرجعیات التصوف في البسطاميومن الأحوال كذلك الفناء الذي قال به أبو یزید

، والفناء لیس بذلك المعنى الذي یُفهم من وحدة الوجود والذي )5(الأندلسو  بلاد المغرب

یبادر إلى الإلغاء الوجودي للمسافة الفاصلة بین عالم الحقائق الإلهیة المُثلى، وبین عالم 

جل عن ذلك؛ وإنمّا تعالى االله عزو!!التغیّر والحس، حیث یصبح الفناء، فناء ذوات

على  یتمّ شهودياء الصوفي بهذا المعنى هو فناءمعناه الفناء في التذوق نفسه، والفن

مستوى الإرادة والشعور والوجدان، وهو لا یقوم على أساس عدم وجود الفرق والتمیّز بین 

العالمین، إنّما یقوم على تجاوز الصوفي الإحساس بالفرق وبالكثرة وصولا إلى تجاوز 

الإحساس بالذات. 

في المعرفة الذوقیة بین الحق تعالى وبین الذوات وبهذا المعنى فإن الإتصالیة الموجودة

عن طریق الأنوار والإشراقات والفیوضات، وإن قال شهودیةوالجواهر، إنّما هي اتصالیة

.490الطوسي أبو نصر اللمع ، ص -1
.236، ص1القشیري عبد الكریم، المصدر نفسھ ، ج-2
.469، ص 1966، 1السھروردي عبد القاھر، عوارف المعارف، دار الكتاب العربي ، بیروت  ط-3
.470السھروردي عبد القاھر، المصدر نفسھ ، ص-4
قال أبو یزید البسطامي : "للخلق أحوال ولا حال للعارض،لأنھ مُحیت رسومھ، وفنیت ھویتھ بھویة غیره وغیّبت -5

آثاره بآثار غیره، وقال منذ ثلاثین سنة كان الحق مرآتي، فصرت الیوم مرآة نفسي، لأني لست الآن من كنتھ، وفي 
قولي أنا و الحق إنكار لتوحید الحق، لأني عدم محض، فالحق تعالى مرآة نفسھ، بل أنظر أن الحق مرآة نفسي، لأنھ 

: حكي عن أبي یزید أنھ قال : ركبت مركب صدق حتى ابن العریفھو الذي یتكلم بلساني، أمّا أنا فقد فنیت .. ویقول 
وركبت مركب المحبة حتى بلغت سدرة المنتھى، فنودیت یا بلغت الھوى، وركبت مركب الشوق حتى بلغت السماء، 

أبا زید: ماذا ترید، قلت: أرید أن لا أرید؛ لأني أنا المراد وأنت المرید، فقیل: الآن بلغت ما ترید.
.7ابن العریف أحمد ، محاسن المجالس ، كتاب في بیان مقامات السادة الصوفیة ، مخطوط ، ص 
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، فإن التلاشي لا بمعنى عدمیة الشيء )1(أحد المتصوّفة " الفناء هو التلاشي في الحق"

خصوصیة التصوف مرتبطة أكثر بالنسبة لمُدركه، ومن هنا كانتاختفاؤهفي ذاته بل 

بخصوصیة التجربة الفردیة المتعالیة وبمصطلحاتها الخاصة.

فرغم أن الطریق واحد إلاّ أن ممراته متعددة، حسب الأحوال والإستعدادات والمعارف، 

من فلاسفة وحدة الوجود، لن یتمّ إلاّ بعقل ابن العربي وابن سبعینوعلیه فإن اعتبار 

نظري محض یعتبر تجارب هؤلاء الصوفیة تعبیرا عن مذهب میتافیزیقي/ أنطولوجي، لا 

.)2(عن تجربة وجدانیة روحیة وفردانیة تبتغي الیقین عن طریق الكشف 

ني عن ، تلك هي الثنائیة التي لا یمكن للصوفي أن یستغوالیقین/المحبةالیقین/ المعرفة

أحد أطرافها، والمحبة لیست غریزة ولا مشتّقة من فكرة، لیست هي من الحس ولا من 

طورا العقل، بل هي أصل العاطفة وأصل العقل كذلك، ومن هنا كان الذوق أو الإلهام 

بالدفاع عن یختلف عن العقل عند الصوفیة، بل أشرف من العقل لمّا یتعلق الأمر

.علمیةال المشروعیة

أن ما یمیّز هذه المعارف هو لغتها المعّبرة عن معانیها التي لا تدخل ضمن نطاق إلاّ 

اتسعت المحسوسات ولا المعقولات، التي تختص بها اللغة الإصطلاحیة الوضعیة؛ فكلما 

وذلك ما )3(" علمنا هذا إشارة، فإذا صار عبارة خفي"، وقال الصوفیةالرؤیا ضاقت العبارة

" وما لیس مدركا بالحواس تضعف الأفهام عن دركه إلاّ بمثال  ولةفي مقالغزالي عبّر عنه

.520: عوارف المعارف ، ص السھروردي عبد القاھر-1
لا یقصد الصوفیة بكلامھم في الفناء،الجمع والتوحد مع الذات الإلھیة تعالى الله عن ذلك، وإنما اللغة التي -2

یستعملونھا أو أنھا ھي من تستعملھم في تلك الأحوال ذات طبیعة رمزیة، والرمز معنى مخزون تحت كلام ظاھر، لا 
لاباذي أبوبكر، التعرف لمذاھب أھل التصوف، تحقیق: محمد أمین النووي، مكتبة الكلیات یظفر بھ إلاّ أھلھ. الك

، ص ).1969، 1الأزھریة، ط
)، وذلك أن الأنا الحسّیة 275، ص 1قال الشبلي"لوكنت أنا معھ كنت أنا، ولكني محوّ فیما ھو (الرسالة القشیریة، ج

الذاتیة ینمحي الوجود الخاص في الوجود الشامل.تُمثل حاجزا لابد من إزالتھ أو محوه ، وبذوبان
(Encyclopedia of the social sciences , Art myticism ,by , groethuysem ,B ,new york , 1959
vol XI , p 176.)
فیختفي الإحساس بالكثرة والتعدد، ولا یبقى إلاّ الحقیقة الكونیة الواحدة، والتي تظھر عبرى التجلیاتوالأنوارالإلھیة، 

بمعنى أن الصوفي یشھد ھذه الحقیقة، ومن ثمّ فھي لیست وحدة وجود كما شاع ، بل وحدة شھود.
للسؤال لماذا ھو ھذا دون ذاك، بعد أن یملأ الشعور ویظھر فیھا العالم في غایة الإنسجام والإتساق، فلا یبقى محل 

).46بوجود الله (جیمس ویلیام، العقل والدین، تر: محمود حب الله، دار الحداثة للطباعة والنشر، بیروت، ص 
.والإتصال غیر التوحد.     554، ص 2ولذلك  قالوا " الصوفي منقطع عن الخلق متصل بالحق، الرسالة القشیریة، ج

.296الطوسي أبو نصر، اللمُّع ، ص -3
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بكونه مفتوحا على إمكانیات معتبرة للفهم الرمز الصوفي، ولذلك امتاز )1(محسوس" 

.والتأویل

، إلاّ أنه بقدر ما یفصح عن معناه، فإنه في ا المعنى یختلف عن الرمز الریاضيوهو بهذ

خلال حركة الإختفاء والظهور، التي تتعلق بها حیرة الوقت ذاته یخفي شیئا منه، من 

الولوج بإمكانیة بدلالاته السیكولوجیة ومعانیه الفلسفیة،والقلق یتیح والحیرة قلق،، السالك

الأنطولوجیة.في أبعادها للنظر إلى التجربة الصُوفیة

"فالكلام یشغل ولا تتجلى تلك الدلالات من خلال القول فقط، بل من خلال الصمت كذلك 

المعرفة إلى السكوت أقرب الداراني:؛ وقد قال أبو سلیمان)2(القلب والصمت یلّقح العقل"

منها إلى الكلام، وإذا سُئل الصوفي عن دوافع صمته قال:" الكون توّهم في الحقیقة، ولا 

تصح العبارة عمّا لا حقیقة له، والحق تقصر عنه الأقوال دونه، فما وجه الكلام؟ ".

زاهد آخر، عرف بالتبتل أبو موسى الأشعري، نجد أن معاد بن جبلوإضافة إلى إشارات 

یا یقول لابنه " لداعي إلى الحیاد واعتزال الفتنةوالخوف،والذي یقترن اسمه دائما بموقفه ا

إذا أصابتنا السماء وجدت منا ریح الضأن من ونحن مع نبینا (ص)بني لو رأیتنا

.)3(لباسنا الصوف"

، الذي یرى القشیريوقیل أن الصوفیة سموا بهذا الإسم لأنهم كانوا یلبسون الصوف إلاّ 

أن" القوم لم یختصوا وحدهم بلبس الصّوف دون غیرهم، ومن ثمّ فالتصوف من الصّف 

یدافع عن ابن تیمیة، إلاّ أن )4(لأن الصوفیة في الصف الأول بین یدي االله عز وجل"

وف، ویؤكد أنه لو كان كذلك لقیل صَفي (نسبة إلى طرح التسمیة نسبة إلى الص

.)5(الصف)"

فإن الأظهر عنده أن الإشتقاق من ،ابن خلدونقالوذلك ما تقتضیه اللغة وكذلك

، ویشرح الطوسي والكلاباذي، وبذلك قال )6(الصوف و"هم في الغالب المختصون بلبسه" 

الغزالي ذلك في قوله: "أنه لتعذر تقیّدهم بحال تُقیّدهم، لتنوع وجدانهم نسبوا إلى ظاهر 

.20، ص 3الغزالي أبو حامد، الإحیاء، ج-1
.167الكلاباذي أبو بكر، التعرف لمذھب أھل التصوف ، ص -2
.4033، حدیث 4سنن أبي داوود، كتاب اللباس، باب في لبس الصوف والشعر، ج-3
.550، ص 2، جالقشیري عبد الكریم، الرسالة القشیریة-4
.12ابن تیمیة أحمد، رسالة الصوفیة والفقراء، جدة ، بدون تاریخ، ص -5
.462ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، ص -6
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اللبسة، وكان ذلك أبیّن في الإشارة إلیهم، وأدعى إلى حصر وصفهم، لأن لبس الصوف 

قارب بین كلمة "صوف" في أولیري، حتى أن )1(كان غالبا على المتقدمین من سلفهم" 

.)2(الفارسیة التي تعني لابس الصوفباشمینابوشة بكلمة اللغة العربی

التي تبنت موقفه الداعي إلى )3(واعتبارا من ارتباط أبو موسى الأشعري بطبقة القراء

" إنها تكون فتنة القاعد فیها خیر من القائم،والقائم (ص) الحیاد استنادا إلى قول النبي 

هو الحدیث الذي استدّل به أبو موسى خیر من الماشي، والماشي خیر من الراكب" و 

الذین احتجا الحسن بن علي، وعمار بن یاسرالأشعري في نقاشه بمسجد الكوفة مع 

.)4(علیه بأنه یصرف الناس عن الإنضمام إلى علي ضد الزبیر وطلحة 

فإن موقف أبو موسى ضمن موقف القراء من الفتنة، كان موقفا سیاسیا، ومن ثم سیكون 

فة المغرب والأندلس في وجهه الآخر تعبیرا عن مواقف سیاسیة وإجتماعیة موقف متصوّ 

هـ) الذین لائمت طریقتهما أهل 261(تالبسطاميهـ) و296(ت الجُنیدنة ولم یكن معیّ 

هـ)، مع میول إلى 227(ت أبو هاشم الجبائي وبشر الحافيإلاّ ورثة لطریقة ،المغرب

الحقائقتصوف، في مقابل الرقائقالتي تصنف ضمن تصوف الأخلاق والجُنیدطریقة

والذي تأسّس مع البسطامي والحّلاج . ابن العریف وابن سبعین وابن عربيالذي یمّثله 

كان هذا مختصرا لابد منه لربط التصوف بأصله الأول جینیالوجیا، وذلك لا یعني إهمال 

العربیة الإسلامیة، والثقافات الأخرى الفارسیة التفاعل الذي حدث بعد ذلك، بین الثقافة

فكار والأفلاطونیة الحدیثة والأوالهندیة والیونانیة خاصة من خلال أفلاطون وأرسطو

ف داخل دائرتها.الهُرمسیة، والذي لم یؤدي بأي حال من الأحوال إلى احتواء التصوّ 

يالعباس السبتأبوعن  ابن قنفدب؛ فإن النص الذي یرویه أمّا بالنسبة لبلاد المغر 

هـ) وإن جاء في سیاق الحدیث عن عدم انقطاع كرامات الأولیاء بعد موتهم؛ 601هـ/524(

وابن قنفد؛ فقد سأل أحد ابن عاشریعبّر عن سیرورة وترسّخ للتصوّف في زمن  فهو

.91، ص 5الغزالي أبو حامد، الإحیاء، ج-1
.1942أولیري دیلاسي، الفكر العربي ومركزه في التاریخ ، تر: إسماعیل البیطار ، بیروت ، -2
.26، ص -المعارضة السیاسیة الدینیة -فولھوزن یولیوس، الخوارج والشیعة  -3
.448، ص 3الطبري أبو جریر، تاریخ الأمم والملوك، ج-4
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هـ)؛ فقال 763الأندلسي، في حضور ابن قنفذ (تأحمد بن عاشرالفقراء عن ذلك أستاذه 

.)1("السبتيالشیخ" لا تنقطع الكرامة بالموت؛ انظروا إلى

في المنام )ص(ونجد إشارات إلى ذلك في رؤیة عبد الرحمن بن یوسف الحسني للنبي

قال: قلت: یا رسول االله، ما تقول في السبتي؟ وكنت سيء الإعتقاد فیه، فقال لي بعد أن 

سم" هو من السّباق"، قال: قلت بیّن لي یا رسول االله، قال: هو ممّن یمُرعلى الصراط تب

كالبرق".

قال: فخرجت بعد الصبح فلقیت أبو العباس: فقال لي: قل ما رأیت وما سمعت، واالله لا 

.)2(من المصطفى" الصّفاتركتك حتى تعرّفني، فعرّفته: فصاح وقال : كلمة 

تصوف في بلاد المغرب، وإن اتخذنا حادثة الإحراق كنقطة ولیس هدفنا أن نؤرخ لل

انطلاق فعلى المستوى الإجرائي فقط؛ لأن الفئات العریضة من الزّهاد والصلحاء والنّساك 

هـ) 183العبسي الطرابلسي(ت بن زیادفا في مرحلته الإبتدائیة؛ فقد كان لعلي مثلت تصوّ 

، كمّا أن مواعظ )3(عنه البهلول بن راشد أحد رواة الموطأ عن مالك، كتاب الزهد، سمعه

هـ) لمریدیه توحي إلى سلوك التصوف من خلال الورع 212(ت الجزرياسماعیل بن رباح 

محمد بن یوسف معدان الثقفيابن ، وكان الزهاد والمسمّعون یرددون أشعار )4(والزهد

.)5(هـ) وذلك بألحان یطرب لها الزهاد والحاضرون" 2847دفین مصیصّة (ت

مه التصوف المشرقي، إلاّ أن التصوف المغاربي والأندلسي ورغم أثر النموذج الذي یقدّ 

التي تمیزها دینیة-الأنتروبوخاصة به، بخصوصیاتها استطاع أن یصنع لنفسه هویة 

عن مثیلتها بالمشرق التي ترتبط بدورها بمعطیات خاصة بها، فكان ذا طابع عملي؛یمیل 

، بعیدا عن أیة نزعة فلسفیة باطنیة، ولا أثر فیه ق والرّقائقالزُهد والأخلا أكثر إلى 

، لكنه رغم ذلك لا یخلو من أبعاد میتافیزیقیة البسطاميللشطح، ولذلك فضّلوا الجنید على

.40ابن قنفذ أحمد، أنس الفقیر وعزالحقیر، ص-1
.41ابن قنفذ أحمد المصدر نفسھ، ص -2
.115وتونس، ص أبو العرب محمد، طبقات علماء إفریقیا-3
.333، ص 1المالكي أبو بكر، ریاض النفوس، ج-4
م، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، 9/15حركات إبراھیم، مدخل إلى تاریخ العلوم بالغرب المسلم حتى القرن -5
.86(التصوف)، ص 3م)،ج2000ھـ/1423، (1ط
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واعتبارا من أنّ ما " جاز أن یكون مقدورا الله تعالى جاز وقوعه كرامة الكرامة،من خلال 

.)1(للأولیاء " 

 والذي أبو مدین الغوثهـ) شیخ 572(تأبو یعزى یلنور ك هو الشیخ وأهم نموذج لذل

الذي فتح االله علیه بالمواهب العلیّة والأسرار الربانیة شاهد العجائب من كرامات شیخه

قال أبو مدین: طالعت أخبار الصالحین ،فكان الشیخ یُخبر مُریده بما سیلقى في طریقه

رأیت أعجب من أبي یعزى وطالعت كتب للتذكیر من زمن أویس القرني إلى زماننا، فما

.)2(فما رأیت كالإحیاء للغزالي" 

وكان أبو یعزى لا یأكل إلاّ نبات الأرض، ولكنه یُطعم اللحم والعسل لزواره، ودعا االله 

مرة بعد جفاف طویل فصدقه؛ والناس ینزعون نعالهم ویمشون حفاة من كثرة المطر ورؤي 

الهواء كما عرف فقیل له: بما نلت ما نلت ؟ فقال: بإطعام في المنام وهو یطیر في

  الطعام.

هـ) والذي لازمه أبو مدین، وقرأ علیه "رعایة 559(ت ابن حرزهمكما أن الحسین 

، الإرشاد في علم الكلام للجُوینيعثمان السلالجي، قرأ علیه )3(المحاسبي" وفهّمها له

وإذا كان ،مكاشفات، وحلّ بمراكش قبل سقوطها في أیدي الموّحدینمنلما أظهرسجن

سیقضي لیلة في ابن حرزهمبعد ما اجتمع الناس علیه، فإن فاس أبو یعزى سینفى من

السجن بسبب ما أظهر من مكاشفات، ثم أطلق سراحه في الصباح لنفس السبب. 

الأندلس، فطبیعي أن و  المغربوإن اعتبرت المسّریة أولى ملامح المدرسة الباطنیة في 

أن یجمع بین العلم  ابن مسرةحاولالفروع، فقد )4(تكون معّقدة التركیب ومتشابكة

والحكمة والتصوف، حیث اطلع على نظریات أنباذوقلیس وعلى فلسفة أفلاطون وأرسطو، 

.وفلسفة أفلوطین الفیضیة من خلال تاسوعاته

هم التي خلفها والده عبد االله، وتلقى الحدیث على إضافة إلى آراء المعتزلة من خلال كتب

) م899/هـ286(ت الخشنيالسلام ة الحدیث في الأندلس محمد بن عبدید أعلام مدرس

اللطیف في التعریف بصلحاء الریف، تحقیق: أحمد أعراب، الرباط البادیسي عبد الحق، المقصد الشریف والمنزع -1
.39، ص 1982، 
.57ابن قنفذ أحمد، أنس الفقیروعزّالحقیر، ص -2
.48ابن قنفذ، المصدر نفسھ، ص -3

4 -Placios Asin Mignel , ibn Masarra, Y su Escuela, origines de la filosotia Hispano
Misulmana, Madrid, 1914, P66.
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م) المحدّث 900هـ/287(ومحمد بن وضاح، )1(السلفي الحنبلي، الذي تتلمذ للإمام أحمد

الزاهد، صاحب كتاب "العباد"، قال عیاض" لم یختلف علینا أحد من شیوخنا أن ابن 

كان لا یأتي الحكام ابن عبد البروضاح كان معلم أهل الأندلس العلم والزهد، وقال 

تي ال )3(كما یكون قد اطلّع على رسائل إخوان الصفا ،)2(والأمراء إلاّ عائدا منقبضا منهم 

كانت ذائعة الصیت آنذاك. 

هـ) لقي 300وأثناء رحلته  إلى المشرق زار القیروان في أواخر حكم عبد االله المهدي (

م) صاحب " الحكمة في مسائل 932هـ/320(ت اسحاق بن سلیمان الإسرائلي الطبیب

الساعةسمّ بالمصلوب الملقب سحاق بن عمرانإالطبیب البغداديالعلم الإلهي " تلمیذ 

، والذي یُنسب إلیه إدخال الفلسفة وعلوم الباطن إلى إفریقیا )4(صاحب كتاب " نزهة النفس"

.)5(هـ)339(ت الفارابيهـ) قبل 296هـ/290الأغلبي الثالث (زیادة االلهعلى عهد 

الذي كان محیطا بأسرار ذي النون المصريهـ) تلمیذ 300(ت النهرجوريوأبو یعقوب 

التي انتحلت حكمة الكیمیاء وأسرارها وتقلید علم جابر بن حیانة الكیمیاء، وهو من طبق

الباطن، والكثیر من علوم الفلسفة، وانطلاقا من هذا التنوع المعرفي انبثقت مدرستین 

اثنتین: 

ابن السید البطلیوسي مثّلها مدرسة فلسفة أفلاطونیة/أرسطیة مشائیة،. أ

وأبو الصّلت أمیة )6(الذي سنأخذه  كنموذج الحدائقهـ ) صاحب 621هـ/444(

هـ)وابن طفیل 533هـ)وابن باجة (ت528هـ/459(الدانيبن عبد العزیز

هـ).595هـ) وابن رشد (ت531(ت

وابن العریفالرعینيمدرسة صوفیة باطنیة مثلها اسماعیل بن عبد االله -. ب

ذه المرحلة ثم في ه وأبو بكر المایورقي وابن برجان وابن قسيهـ) 535هـ/481(

.أیام الموحدینابن سبعین وابن عربي

.41، ص 2، ج 1964ابن الفرضي عبد الله، المصدر نفسھ، -1
.438، ص 4القاضي عیاض، ترتیب المدارك ، ج-2
.276، ص 1986یفوت سالم، ابن حزم والفكر الفلسفي في الأندلس، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، -3
.94الأندلسي صاعد ، طبقات الأمم ، مطبعة السعادة ، القاھرة ، ص -4
.169، ص 1986الجابري محمد عابد ، نحن والتراث، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، -5
كریم الیافي ، دار البطلیوس عبد الله (ابن السیّد)، الحدائق في المطالب العالیة الفلسفیة العویصة ، تحقیق : عبد ال-6

.1،1988الفكر ، دمشق ، ط
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:حدائق البطلیوسيالقول الفلسفي و سیاسة المعرفة :-

ویذكر الیافي في مقدمة تحقیق كتاب الحدائق أنه كانت لابن السید البطلیوسي 

-هـ481(محمد بن موسى بن عطاء االله الصنهاجي ابن العریفمقارضات شعریة مع 

، الذي أرسله القاضي أبو بكر محمد صوفیة ألمیریةشیخ )1(م)1141-م1088هـ/535

وأبو بكر المایورقي، في سفینة عبد السلام ابن برجانهـ) رفقة 536(ت بن الأسود

.)2(في مراكش بن تاشفینمقیّدین إلى علي بن یوسف 

من خلال كابن العریفف ، وبین متصوّ كابن السیدویهمنا جدا أن نقارب بین فیلسوف 

لإضطراب التي تصورهما للمعرفة وكذلك موقفهما من المرابطین، وموقعهما من حالة ا

ثل مشروعا معرفیا سیاسیا من خلال القول ؛ ذلك لأن ابن العریف یمّ عرفتها هذه الفترة 

أحمد بن وابن قسيجانبه الإشراقي، بن عربي؛ مثّل محي الدین الباطن/ السیاسیة

التي شكلت الإشارة ثورة المریدینمن خلال الثوري/ المسلحن بن القاسم خطه  الحسی

المرابطین.الأولى لسقوط

هـ) الذي كانت دولته التي 540(المؤمن بن عليعبدخاصة لمّا تحالف ابن قسي مع 

هؤلاء  سلطة، والتي ستجد في بدایة التأسیسیدعو لها في المهدي بن تومرتبدأ 

وجدلا عقیدیا، سیوظف سیاسیا؛ فمن خلال القول بالباطن وبالمهدیة فقط،الصوفیة رأسما

، المخیال الإجتماعي المشتركالأرضیة مهیّأة للحرث حتى على مستوى ابن تومرت

رت أكثر حدین في إرساء معالم دولة عمّ وذلك ما ساهم بقسط كبیر في نجاح دولة الموّ 

من سابقتیها . 

أینما حلّ )3(با من ملوك الطوائفالذي عاصر ابن باجة فقد كان مقرّ البطلیوسيأما 

بالأندلس، وكان كثیر الترحال بحثا عن مكان یستطیع فیه الكتابة، كما یقول لأن هاجس 

.21الیافي عبد الكریم، مقدمة تحقیق كتاب الحدائق ، ص -1
.19، ص 1985ابن الآبار محمد، المعجم في أصحاب الإمام أبي علي الصدفي،  مدرید، -2

فسعوا بھ إلى السلطان).(یذكر ابن الآبار أن فقھاء بلد ابن العریف، اتفقوا على إنكار مذھبھ،
بعد أن انتقل إلیھا من بطلیوس، التي ضعفت إثر صراعھا عبد الملك بن رزینفقد طلب الحمایة من الأمیر -3

Fernandoالمستمر مع مملكة إشبیلیة ومھددة باستمرار من قبل الملك القشتالي  I فغادرھا بعد سقوطھا في أیدي
ثم انتقل إلى سرقسطة ،ذي النونیث یذكر أنھ أنشد مقطوعة شعریة أمام المأمون المرابطین  متجّھا إلى طلیطلة، ح

م)، ویرجع آسین 1110ملك سرقسطة (ت بن ھودأنھ نظم قصیدة یمدح فیھا المستعین بن خاقانحیث یذكر 
و ثالث ملك على عھد المظفر، وھبني الأفطسبلاسیوس ذلك إلى أن ابن سید الذي ولد في بلاط مملكة بطلیوس قاعدة 

، فتلقى تكوینا فقھیا وأدبیا، كما أنھ كان یشتغل ككاتب، وھي مھنة كان یُتقنھا فقد قلده الأمیر = بني الأفطسمن ملوك 
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الفلسفة قد استبّد به، ویمّثل كتاب الحدائق رغم تبسیطاته أول محاولة للتوفیق بین الحكمة 

أرسطو.في شرح مؤلفات ابن رشدفكر والشریعة في الأندلس قبل أن ی

أن رسالة الحدائق لابن السید، وكتاباته الأخرى؛ مثل"الإنصاف " بلاسیوسأسینویعتبر 

أبو بكر بن العربي والإنتصار ممّن عدل عن الإستبصار" الذي ردّ فیه على اعترافات 

نفسه العلاءأبي أنه أكمل وأجود من شرح ابن خلكان وشرح سقط الزّند، الذي قال عنه 

لهذا الكتاب في "ضوء السقط"، هي محاولات لسد ثغرة في إسبانیا الإسلامیة في هذه 

الفترة الإنتقالیة.

وبقدر أهمیة المعرفة في نص الحدائق، التي كانت تختمر كمشروع، سیكتمل مع ابن 

رشد بموجب خصوصیة الفضاء الثقافي، وخصوصیة المرحلة التاریخیة، بكل ما تحمله 

ج، جاء دور التصوف في هذه المرة بعد أن شغل الفقه همّ معرفي وسیاسي مزدوّ من

العلمیة أیام المرابطین، وسیأتي طور العقل النظري مع اللحظة الرشدیة بعد ذلك، السلطة 

فالهاجس كان علمیا بالدرجة الأولى في هذه المرحلة  ولذلك  اعتبر ابن السید البطلیوسي 

یا  أكثر منه فیلسوفا. أدیبا ولغوّ 

ولطبیعة النص كذلك أهمیة في قراءته؛ فهو عبارة عن مجموعة من الإجابات عن 

، ورغم بساطة لغته إلاّ أنه نص منفتح ابن السیدطرحها أعیان الأندلس على )1(أسئلة

عبد الملك بن رزین الكتابة في دولتھ ؛ تلك المھنة التي كان یُتقنھا ابن السید، ومن ھنا یمكننا اعتباره كاتب دولة 
بالمفھوم المعاصر. 

ولم یكن یشّكل ابن السید مصدر إزعاج للمرابطین، لأنھم كانوا یعتبرونھ أدیبا ولغویا أكثر منھ فیلسوفا، كما أنھ شرح 
كتاب الموطأ لمالك، وحتى نقده للطرق الكلامیة كان معرفیا محضا، وأرجع أسباب الخلاف للأسباب التالیة: 

، وبعض ھذه التفسیرات متناقضة بحد ذاتھا، أو بعوامل استخدام ألفاظ قابلة للإلتباس وقابلة لعدة تفسیرات.1
أخرى صرفیة أو نحویة. 

اختلاف الآراء المتوّلدة عن أخذ المعنى الحقیقي أو المعنى المجازي في العقائد الموحاة. .2
اختلاف في الآراء متولد عن استخدام نصوص موحاة ؛ ولكنھا بحد ذاتھا لا تتضمن المعنى الكامل والحاسم، .3

تحتاج إلى ایضاحات بنصوص أخرى عن طریق برھان القیاس.بل 
اختلافات في الآراء ناتج عن الإستعمال غیر الدقیق للحجج ، بالإعتماد على الحدیث المشكوك في صحة .4

نسبتھ. 
اختلاف حاصل عن التفكیر نفسھ ، وعن برھان القیاس في مسائل لا تحل عن طریق النصوص الموحاة ..5
إھمال النصوص الموحاة التي تلغي نصوصا أخرى. اختلافات ناتجة عن.6
اختلاف الآراء في مواد عملیة یعتبرھا الشرع الدیني جائزة ..7
اختلافات متأتیة عن أخذ كلمات النصوص (الموحاة)  بمعنى مطلق بینما في الحقیقة لھا معنى مقیّد، أو .8

)148لیوسي، تر: سیمون الحایك، صالعكس. (بلاسیوس أسین،  مقدمة لكتاب " الحدائق"لابن السید البط
ولم یھتم بالخلاف السیاسي الذي طالما كان مرادفا للخلاف الفقھي ، لأن الھاجس الذي استبّد بھ  كان  فلسفیا  محضا، 

م)1127ھـ/521كما أنھ قضى بقیة حیاتھ في بلنسیة، التي خضعت كباقي مناطق الأندلس لحكم المرابطین حتى وفاتھ (

الأسئلة التي طرحھا أعیان الأندلس على ابن السید البطلیوسي .-1
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على إمكانیات عدّة للقراءة، فإذا كان ابن رشد یرى أن فعل الفلسفة لیس شیئا أكثر من 

دب إلى ر في الموجودات، واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع، بل أن الشرع ن"النظ

في حدیثه عن خواص النفس البطلیوسي؛ فإن )1(عتبار الموجودات وحثّ على النظر"إ

معرفة تخبرنا بما لیس في قوة  النفس الفلسفیة أن الوحي والإلهامالنبویة یعتبر أن "

).2(نّما تتعاطى النظر في الكلیات الخاصة"تعلمه، لأن النفس الفلسفیة ، إ

ویعزّز البطلیوسي رأیه بقول أفلاطون " نحن عاجزون عن فهم ما جاءت به الشرائع،أمّا 

أرسطو فلذلك كان یأمرنا بالتسلیم لما جاءت به الشرائع، ویأمرنا بتأدیب من تعرض لتعلیل 

أوامرها ونواهیها وتعاطي الخوض فیها.

سیلتمس مسحة صوفیة بحثة في إجابات البطلیوسي على بعض إلاّ أن قارئ النص

الأسئلة كقوله في المعرفة:"إنّما تتهیأ معرفة هذه الأمور (النوامیس والنبوّة والسحر والفلسفة 

والسیاسة) على كمالها للنفس التي اتفق لها في فطرتها، وكونها إن خطرت وفیها استعدادا 

تة للشهوات، زاهدة في الدینار والدرهم، مرتبطة لقبول ذلك، وكانت هاجرة للذات ممی

، وقد أشار ابن عربي إلى ذلك في الفتوحات المكیة التي نجد في نصوصها )3(بالنوامیس"

الكثیر من الدلالات المشتركة مع نص الحدائق، تتعلق بوحدة ومعرفة االله، ومعرفة 

السید وابن عربي كنموذجین الأضداد، وإذا أردنا أن نقرّب المعنى نأخذ أشعار كل من ابن 

للمقاربة : 

یقول ابن السید: من مخلّع البسیط  

لم تقدر االله حق قدره یا واصفا ربه بجهل 

ما معنى قول الحكماء أن ترتیب الموجودات عن السبب الأول ، یحكي دائرة وھمیة تبدأ من نقطة وترجع .1
إلیھا ومرجعھا في صورة الإنسان . 

تھ ، وأن علمي یحكي أیضا دائرة ومعنى قولھم إن الإنسان تبلغ ذاتھ بعد مماتھ ، إلى حیث یبلغ علمھ في حیا.2
وھمیة؟ 

ومعنى قولھم : إن في قوة العقل الجزئي أن یتصور بصورة العقل الكلي ؟.3
وما معنى قولھم : إن في قوة العقل الجزئي أن یتصور بصورة العقل الكلي ؟.4
الألوف ؟ وما معنى قولھم : أن العدد دائرة وھمیة كدائرة الآحاد والعشرات ، ودائرة المئات ودائرة.5
وما معنى قولھم : إن صفات الباري تعالى لا یصح أن یوصف بھا إلاّ على طریق السلب ؟ .6
وما معنى قولھم : إن الباري تعالى لا یعرف إلاّ نفسھ ؟ .7
وما البرھان على بقاء النفس الناطقة بعد الموت ؟ .8

مة من الإتصال، تقدیم وتعلیق: أبو عمران الشیخ، ، فصل المقال وتقریر ما بین الشریعة والحكابن رشد أبي الولید-1
.24، ص 1982جلول البدوي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.54البطلیوسي ابن السید، الحدائق، ص -2
.53البطلیوسي ابن السید، الحدائق، ص-3
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بسر مخلوقة وجهرهكیف یفوت الإله علم 

)1(وكلّها كائن بأمرهوهو محیط بكل شيء 

ویقول ابن عربي: 

)2(وبعض الناس یخلق ولا یفري ولأنت تفري ما خلقت 

ویقول ابن السید : 

سان ركبت صورة في هیولى أنت وسطى ما بین ضدین یا إن 

)3(أو أطعت الهوى سفلت سفولا إن عصیت الهوى علوت  علّوا 

ویقول ابن عربي: 

في معارج الصعود أرفع اللهم عني 

)4(في هبوطي وصعوديكل ستر في طریقي 

الذي میّز الطابع المعرفي المرّكبذلك  ولم یتمكن نص الحدائق من التحرر كلیّة من

قوة العدد والباطن، إلى دث على الفیوضات والعقل الفعال و فلسفة ابن مسرة؛ فنجده یتح

جانب حدیثه عن العقل والقیاس والنظر، هذا عن المستوى المعرفي، أما إیدیولوجیا فإن 

التصوف الذي كانت النص كان حیادیا، دافع فیه ابن السید على الفلسفة دون أن ینتقد

الكفة قد بدأت یمیل إلیه في صراعه مع فقه فقهاء المرابطین وأمرائهم، ولم یهاجم كذلك  

المعرفة الفقهیة للمرابطین كما فعل ابن العریف.

في بعض مسائل الكلام كالقول بالقدمیة، إلاّ أنه قارب أقوال أفلاطون أشعریاوإن كان

ود الظاهري من جهة ثانیة في مسائل الذات والصفات أبو داو والشافعيوأرسطو بأقوال

.)5(والحدوث والقدم في الكلام 

وأراء  طیماوسلصوفیة، عندما وافق فنائهم وأقوال أفلاطون في كما أنه عمد إلى إستمالة ا

، كل ذلك لأن الهاجس الذي كان یشغله هو افتكاك الإعتراف بالفلسفة من )6(أرسطو

الصوفیة كذلك، لذلك نجده یقدم الفلسفة في نصه سلطةالفقهاء والسلاطین، ومن سلطة

.122البطلیوسي ابن السید، المصدر نفسھ، ص -1
ابن عربي محي الدین، الفتوحات المكیة، ص -2
70-69البطلیوسي ابن السید، المصدر نفسھ، ص -3
ابن عربي محي الدین، المصدر نفسھ، ص -4
.103البطلیوسي ابن السید ، المصدر نفسھ ، ص-5
.115-114البطلیوسي ابن السید، المصدر نفسھ ، -6
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في ثوب ذلك العلم الذي لا یعارض الدین، ذلك العلم المنفتح على كافة المعارف بما في 

.)1(ذلك فقه الفقیه، وباطنیة الصوفي، حتى جاء ابن رشد وصرّح بذلك

مع أي منظومة أخرى فقهیة -في هذه الفترة بالذات–وتجنیب ابن السید الفلسفة الصدام

كانت أو صوفیة قد یجهض مشروعها؛ كان كفیل بأن ضمن للمشروع البقاء والإستمراریة، 

لكن حدث الصدام بعد ذلك مع منظومة الغزالي؛ ذلك الصدام الذي تأجل نظرا لطبیعة 

"الحدائق"بلوماسیة في من أجّله بذكاء وبدهو  المعطیات التاریخیة، أو أن ابن السید

الدقیقة.عندما أرضى كل الأطراف بإجاباته

فحتى عندما كان یحتاج إلى أن یفرغ شحنة الغضب ویبدد حیرة أعیان الأندلس الذین 

أو الدهریة ،التي لم )2(ینتظرون رده، صنع له خصما وهمیا تمثل في فلاسفة المجوس

!ینیا أو سیاسیاتكن منتشرة بشكل یستدعي نقدها وجعلها خصما د

:سلطة الباطن و الموقع السیاسي

المرابطین بسبب نقده للفقهاء سلطةالصوفي المطلوب من طرف ابن العریفیمّثل

، مجمع الدنیا في ر والسرووالقضاة في كتابه" مفتاح السعادة " یقول: "كان الكبر والفخ

أنواع الملبوس، إثارة لراحة النفس، وجوههم بادیا، وناموا واتكئوا بجیوبهم على اللّین من 

واعتمدوا بظهورهم على صدور المجالس وزهوا على الخواطر، وأي ظهور لم تثقل بأعباء 

.)3(الدین ولا نشطت للقیام بأمور المساكین، بل خفت واسترخت بطرحها لأثقال الأمانة"

مرابطین التي بدأت ونقد ابن العریف لیس للفقهاء والقضاة فقط ، لكن المقصود هو دولة ال

التي أشار إلیها المؤرخین تدُب في أوصالها، في حین كان التصوف ،)4(الأزمة الإقتصادیة

جتماعیا حملها لیس عقیدیا فقط بل إقد بدأ ینتشر في المجتمع نظرا لطبیعة القیّم التي 

شاكل وسیاسیا كذلك، باعتباره إیدیولوجیا مضادة للفقه الرسمي لدولة بدأت تغرق في الم

ن یتّفق الدین والعلم، وعلى العلماء أن یجمعوا بین الحكمة والشریعة، وأن یعملوا من قال ابن رشد، یجب أ-1
الشریعة مایوافق الحكمة وأن یتأولوا من الشریعة ما لا یوافق الحكمة، حتى یكون عملھم في كل بشيء موافق للحكمة 

والبغضاء والمشاجرة،وھما إن الحكمة ھي صاحبة الشریعة وأختھا الرضیعة، مع ما یقع بینھما من العداوة
المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوھر والغریزة،ونحن معشر المسلمین نعلم على القطع أنھ لا یؤدي النظر البرھاني 

إلى مخالفة ما ورد بھ الشرع ، فإن الحق لا یضاد الحق بل یوافقھ ویشھد لھ. 
.46البطلیوسي ابن السید، المصدر نفسھ، ص -2
أسسھ -، نقلا عن العدلوني محمد، التصوف الأندلسي21ابن العریف أحمد، مفتاح السعادة وتحقیق الإرادة، ص -3

.93، ص 2005مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، -النظریة وأھم مدارسھ 
المجتمع،الذھنیات، -حول الأزمة الإقتصادیة، بوتشیشي إبراھیم، المغرب والأندلس في عصر المرابطین-4

.127دار الطلیعة، بیروت، ص -الأولیاء 
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ر من ثل فیه ابن العریف نموذجا صوفیا، نجد الكثی، هذا في الوقت الذي یمّ والأزمات

للأحوال والمقامات، كما أن خطا رقیقا من نفحات المحبة، ملامحه في رؤیة ابن عربي 

.الشوشتريالحسنأبو یربط محاسن المجالس بترجمان الأشواق وبأشعار 

ولم یكن سجن ابن العریف إلاّ ضمن سیاسة الدولة في محاربة التصوف؛ فقد سجن كذلك 

فقد سُئل على ما أخرج من تأویله لآیات ابن برجان، أمّا )1(في فاس ابن حرزهمعلي 

القرآن الكریم؛ فانفصل على ما ألزمه من النقد، إلاّ أنه لقي حتفه في هذه المحنة بسب 

.)2(الملك في حضرة الأمیر علي بن یوسف بن تاشفینإثارته مشكلة الخلافة و 

وأبي عبد االله الدقاق شیخ أبي مدین، حین الأصموسجن المرابطون أبي عبد االله محمد

صاحب المنفرجة النحوي، أمّا أبا الفضل)3(شخاصهما إلى فاسي بإأمر تاشفین بن عل

ة له، وبقي بها إلى "طُلب فخاف على نفسه، اختفى في جن،شیخ التصوف في سجلماسة

بفاس، )5(عن حومة البلیدة أبو یعزى، ونُفي )4(أن أشرف على الموت من شدة الجوع" 

بحجة أن أهل البدع یجتمعون إلیه. 

التي ظهرت الكرامات،كما أنّ أثر الصوفیة كان كبیرا في المجتمع، خاصة من خلال 

وأصحابها منهم من یعلم ،ین الطبیعةعلى الأولیاء؛ والكرامة هي بُعد خارق للعادة أو لقوان

وتمّثلت كرامات الأولیاء في بلاد المغرب؛ في طي الزمان ،)6(ومنهم من لا یعلم بها

والمكان، والمشي على الماء، والطیران في الهواء، والتنبؤ وتسخیر الحیوان والدُعاء 

.)7(المستجاب

.172التادلي ابن الزیات، التشوف إلى رجال التصوف، ص -1
ابن برجانبن یوسف بن تاشفین، بمحاكمة علي لم یحتمل فقھاء قرطبة اتساع شعبیة التصوف، فطالبوا الأمیر -2

ابنبتھمة الخوض في فلسفة الإشراق، واعتبروا ذلك زندقة إلاّ أنھ تنصل من ذلك، ثم ھلك في ظروف غامضة، أما 
فقد برئت ساحتھ ونفي، وقیل أنھ مات مسموما. حركات إبراھیم، مدخل إلى تاریخ العلوم بالمغرب المسلم العریف

.5م، ص 15ھـ/9حتى القرن 
.155صدر نفسھ ، ص التادلي ابن الزیات، الم-3
.153ابن الزیات التادلي ، المصدر نفسھ ، ص -4
.66ابن الأحمر وآخرون ، بیوتات فاس الكبري ، ص-5
.34ابن قنفذ أحمد، أنُس الفقیر وعز الحقیر ، ص -6
لمة، فإذا بالنور بین یستدلّ الصوفیة على صحة الكرامة بالرجلین الذین خرجا من عند رسول الله، في لیلة مظ-7

أیدیھم حتى تفرّقا، فتفرق النور معھما، وأنّ عمران بن حصین كانت تكلمّة الملائكة، ونادى عمر بن الخطاب: یا 
والله لو !!ما لھؤلاء ینكرون الكراماتأبو یعزىالجبل .. فسمعھ ساریة ورجع الجبل وسلم من العدو، وقال  ساریة

مشھور في الطیران عند الأولیاء،  ھرويالعلى الماء ، وخبر موسى أبو عمران كنت قرب البحر لأریتھم المشي
عن التونسيمرتین عند انصیاع الفجر، كما یروي ذلك أبو محمد عبد الخالق أبو مدینوھو الذي جاء إلى الشیخ 

شیخھ أبو مدین، وفي المرة الثانیة جاء معھ رجل، فقال موسى لأبو مدین، صلیت وصاحبي ھذا الصبح في بغداد ، 
وقدمنا مكة ووجدناھم في صلاة الصبح فأعدنا معھم،وجلسنا حتى صلینا الظھر،وأتینا بیت المقدس فوجدناھم في 
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وقد خلق الأولیاء بكراماتهم إعجابا سحریا،وتسلیما مطلقا من طرف أفراد المجتمع 

المیتافیزیة للتصوف، فقد تشّبعوا بهذه الطریقة؛ ولم یكونوا یعتبرون التصوف للسلطة

لسلطة الفقه التي من وراءها أمراء بدیلا سیاسیا، بل كذلك عقیدي/ دینيمجرد بدیل 

مة میزة صوفیة دینیة محضة، إلاّ أنها بتوظیفها للرمز المرابطین؛ فرغم أن الكرا

والإستعارة، من خلال المجال المُتعالي الذي یستمد منه التصوف سلطته، جعلت المخیال 

المرابطي یعج باللامصرحات بها سیاسیا.

العلمیة التي بدأت تتلاشى من بین یدي السلطةوكأن بدایة استیلاء التصوف على 

السیاسیة كذلك، وذلك ما حدث بالضبط لمّا السلطةیة للتفكیر في افتكاك الفقهاء، كان بدا

استثمر الموّحدون في المخیال الصوفي سیاسیا لصالح دولتهم الجدیدة.

وأكثر ما تظهر ازدواجیة المعنى من خلال رمزیة الخطاب؛ ما روي في التشوف حول 

ي لیلة مُظلمة فدخل عليّ فیه قال الراوي: "كنت بجامع فاس فبن یسكر؛أبو محمدالولي 

، فصلى ما قدر له ثم فجاء إلى زاویةأبو محمد یسكر (الولي)،فأضاء الجامع كله،

على مستوى الظلام/النوررمزیة ف، )1(انصرف إلى منزله، فعاد المسجد مظلما كما كان"

المخیال الصوفي المحض هنا تعطي المشروعیة السیاسیة للتصوف داخل نظام العلامات 

.الحكم / تنویر-الكرامة/ تنویركل:  بش

إلى النور، فهذا معناه أن التصوف هو المُخرجمن الظلام، والمُنقذفإذا كان الولي هو  

البدیل الحقیقي لفقه الأمراء، الذي ساهم في حالة الضعف التي أصابت الدولة، والتي 

ستضطر كرد فعل طبیعي، إلى محاولة إعادة الإستثمار في التصوّف وتصویب الأخطاء 

بعدما  أظهره التصوف من حقیقة للعیان . 

ها إلى التصوّف، فالتجأت إلى آلیة الإحتواء، كما یسمیها فقد تغیّرت سیاسة الدولة ونظرت

Jhon kenith geilbreith في تشریحه للسلطة، حیث أن علي بن یوسف أمیر

"آثر الخلوة والإعتكاف على الإهتمام بشؤون حیثالمرابطین الذي كان لدیه نزوعا صوفیا

؟ فقلت لھ: ھكذا كان شیخي !: أو ترانا أعدنا الصبح بمكةالظھر، فقال صاحبي ھذا نعید معھم، فقلت : لا ، فقال لي 
.145-35یفعل، بھ أمرني، فاختلفنا وجئنا للسؤال عن ھذا. ابن قنفذ أحمد ، المصدر نفسھ ، ص 

.59، ابن قنفذ أحمد ، أنس الفقیر، ص 177ابن الزیات التادلي، التشوف ، ص -1
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موقف متردد !كتاب الإحیاءوفي الآن نفسه نجد أن هو من أصدر أمر إحراق)1(الرعیة" 

.مصالح الدولة السیاسیةبین  دي والعقیبین الإختیار 

فهو لم یفضّل الفقه على التصوّف، ولكن فضّل الدولة ومصالحها على التصوّف؛ لكن 

أظهرها وبعد فوات الأوان ها هو یعود إلى الإذعان، والإحتماء بالسلطة المیتافیزیقیة التي 

التصوف، الذي بدت معالمه واضحة، "فقد انبهر أحد ولاة المرابطین بكرامة أحد الأولیاء، 

.)2(فأعلن توبته وتخلى عن منصبه  لیدخل طریق التصوف" 

كما أن تاشفین بن یوسف كان"یسلك ناموس الشریعة،ویمیل إلى طریقة المستخدمین 

المتصوّفة ویتبرك فأصبح یزور عتبار للتصوف؛أراد ردّ الإ، والذي )3(وقراءة كتب المُریدین"

بهم أثناء حروبه مع الموّحدین. 

الذي كانت له أحوال عجیبة بلفظ ابن قنفد؛ أنه كان یعمل عبد السلاموحدثوا عن الشیخ 

بن تلكان، فنزل عن فرسه، وأفرش له فتاه برنوسه مزدليفي أرضه فقصده أمیر تلمسان 

طقس البروتوكولي وما تقتضیه اللّیاقة في سلوك الأمراء وكبار ، فیما یشبه ال)4(یجلس علیه

ساسة الدولة، فقال له عبدالسلام: ما تطلب عندي وأنا فقیر وأنت أمیر؟ 

فقال جئت لأتبرك بك وآكل من طعامك، فقال له: "أین تجد إذا برنوسا تجلس علیه؟ 

.)5(فاستحیا الأمیر وقام وجلس على الأرض" 

"لیقرأ علیه، ویعلّمه، فلازمه مدّة ابن حرزهمء صنهاجة أبو الحسن واستدعى بعض أمرا

، فلم یكن یأكل غیر خبز شعیر، كما أنّ الأمیر علي )6(من الوقت وأخذه بسلوك الورع" 

؛ یطلب منه الدعاء آمغارإلى الشیخ أبي عبد االله محمد)7(بن یوسف بعث برسالة 

ابتهالك وأقسم لنا في ذلك حظا منهو قوله: " والبركة، وما یشّد الإنتباه في نص الرسالة

.في الأوقات المرجوّة "

.236المراكشي عبد الواحد، المعجب، ص -1
.254ابن الزیات التادلي، المصدر نفسھ، -2
.79، ص 4المراكشي ابن عذارى، البیان المغرب، ج-3
.153ابن قنفذ أحمد، المصدر نفسھ، ص -4
.153ابن قنفذ أحمد، المصدر نفسھ، ص -5
.169ابن الزیات التادلي، المصدر نفسھ، ص -6
.258الرسالة ملحقة بالبحث ص-7
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فحاجة السیاسي إلى الدعاء والبركة من أجل التوفیق والسّداد في مهمات الدولة، یمّثل 

الذي تأسس مع عبد االله بن یاسین ثريالفقهي/الأ تحولا للدولة/ العقیدة من ذلك النموذج 

بكرامات الأولیاء ودعاء الصالحین. إلى نموذج صوفي باطني یستعین 

رغم ذلك إلاّ أن التیار ظلّ منقطعا بین رجال الدولة ورجال التصوف، فقد نصح أبو 

محمد عبد العزیز التونسي مریدیه بالإبتعاد عن تقلد مناصب الدولة، حتى لا یكون 

ي ، كما رفض ابن العریف عروض الأمیر عل)1("كبائع السلاح من اللصوصبتعلیمهم "

هـ) أنه قال: 540(ت  بن الآمانبن یوسف وهباته، وروي عن المتصوف أبي محمد 

.)2(جتماعي بالسلطان وحدیثي معه" كانت لي أحوال فقدتها من یوم إ"

الذین هكذا أبى التصوّف إلاّ أن یبقى في المعارضة رغم إغراءات الأمراء ورجال السیاسة

ء على قلوب الناس المتدمرین من سیاسة حتوائه لأنه نجح في الإستیلالم یستطیعوا إ

الدولة، فقد اندهش عامل الحسبة في مراكش، من ازدحام الجموع حول أحد الأولیاء 

حقیقیة سلطةیقبّلون رأسه، فأقسم أن ینقطع الله، وهذا یدلّ على أنّ التصوف أصبح یمثل

.دیني-السوسیوعلى المستوى 

كان إذا صلى الجمعة وانصرف إلى منزله " لا بن ویحلانكما أن محمد عبد الجلیل 

من كثرة ما یحبسه الناس للدعاء والتمسّح " فالوضع كان ،یصله إلاّ في أوّل وقت العصر

یُنبأ ببدایة عهد جدید مع شكل آخر من التصوف؛ اتخذ طابع الإحتجاج والتعبیر؛ فإذا 

یمّثل التصوف ن قسيابفي هذه الفترة فإن التصوف النقديكان ابن العریف یمّثل 

الثوري/ المسّلح الذي ثار ضد المرابطین في نفس الوقت الذي كان المهدي بن تومرت قد 

حدین. بدأ یدعو إلى دولة الموّ 

.152. ابن قنفذ، المصدر نفسھ ،ص 92الزیات التادلي، المصدر نفسھ، صابن -1
.152ابن الزیات التادلي، المصدر نفسھ ، ص -2
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المبحث الرابع: ثورة المریدین وقیام دولة الموحدین : 

هـ)، كان المهدي ابن تومرت 546(ت بن قسيفي الوقت الذي ثار فیه أحمد بن حسین 

هـ) قد أسّس دعائم دولته؛ورغم أن المرابطین حشدوا كل طاقاتهم في صراعهم مع 524(ت

أن عبد المؤمن بن علي استطاع أن یهزمهم في الكثیر من الوقائع.الموّحدین، إلاّ 

مع الموّحدون ضد ابن قسيإلاّ أنّ ما یثیر الإنتباه هو ذلك التحالف الذي عقده 

بلدة شلبم) وأخضعوا1146هـ/541المرابطین حیث عبر الجیشین إلى الأندلس (

Silvesإلاّ أن بوادر ،یهاوالیا علوعیّن الموّحدون ابن قسي،غرب الأندلس لسلطتهم

الإختلاف سرعان ما ظهرت بین الحلفین، فنقض ابن قسي حلفه وصرّح بالخلاف مع 

یتطلعون إلى الشرق.  اموا حلفاء جدد وبدأو الذي ض)1(الموّحدین"

، الذي یقدم نموذجا متمّیزا على تصوف  ابن قسيویلتقي الغزالي وابن مسرة في تصوف 

أو الثوري، فالطریقة لیست التصوف السیاسيكل من ابن العریف وابن برجان، إنه 

خلافه مع من خلال إعادة استثمار الغزالي و أخرویة فحسب؛ بل دنیویة/ سیاسیة كذلك؛

فقهاء المُرابطین إیدیولوجیا.

فقدّم ابن قسي حكمة ابن مسرة الإلهیة مع البعد العملي في نقد الغزالي للفقهاء في فلسفة 

، داخل فضاء تصوف/ دولة، یمكنها أن تصبح فقه/ دولةواحدة، وذلك معناه أن ثنائیة  

السیاسیة من جهة و بین الفقه والتصوف حول السلطة العلمیة والسلطةللصراع  بین 

السلطة العلمیة نفسها.

وأقبل ابن قسي على قراءة كتب أبو حامد الغزالي في الظاهر، وهو یستجلب أهل هذا 

الشأن محرّضا على الفتنة ، كما ادعى المهدویة؛ داخل نفس الفضاء المهدوي الذي ینتمي 

وله الأتباع والمریدین . إلیه ابن تومرت، وجمع ح

وسمي بالمهدي كما فعل ابن تومرت "وقد كثرت مخاریقه واشتهر عنه أنه حج لیلته 

.)2(ویناجي بما شاء وینفق من الكون" 

وقد صمد ابن قسي أمام حملة الإسترداد التي قادها الموّحدون الذین استولوا على غرب 

ي من أنصار الموّحدین استنجد بألفونسو ، ولما تضایق ابن قسشلبالأندلس كاملا ماعدا 

200-199، ص 1963، 2، ج1ابن الآبار محمد،الحلة السیراء، تحقیق: حسین مؤنس، القاھرة ، ط-1
.197، ص2ابن الآبار محمد، الحلة السیراء ، ج-2
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هنریكیز ملك البُرتغال،إلاّ أنّالموّحدون تمكنوا من دخول شلب، ونقل ابن قسي إلى اشبیلیة 

.)1(م)1162هـ/558ثم إلى سلا عبر المضیق، أین مكث حتى توفي (

ابه الذي یعتبر العلم الذي یحویه كت" أهمّ ما كتب ابن قسي، خلع النعلینویمثل كتاب "

)2(مستمد من العلم الإلهي الذي انكشف لموسى بالواد المقدس طوى، ولیوسف بسجنه

إني أنا ربك فاخلع نعلیك إنك بالوادلمّا شاهد الحق عیانا وذوقا مستعینا بقوله تعالى" 

یصل السالك من خلاله إلى المقاربةلیصنع تصورا عن طریق هذه) ،3(المقدس طوى"

والمقصود هنا المقام ،خلع النعلین واقتباس النور من موضع القدمین بالوادي المقدس

الرفیع، لیصبح عارفا للحقیقة، مشاهدا لنور الحق، سامعا لكلام الصدق بنفس الحیثیات 

التي تحققت بها المعرفة الموسویة.

ابن قسي لمراتب لوجود والتي لم تعجب مسرة، في رؤیة لفلسفة الفیضیة لابن وتحضر ا

وادعوا الرحمن أ"قل ادعو االله ابن العربي، أمّا رأیه في الأسماء فقد اقتبسه من قوله تعالى 

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها و ابتغ بین ذلك أیاما تدعوا فله الأسماء الحسنى

فأن تدعو االله باسمه، أو ،الأسماءفكل إسم من الأسماء الإلهیة مسمى بجمیع، )4("سبیلا 

فإن المدعو في كل الحالات هو الذات، في رؤیة قریبة لما قالته بالرحمن أو بالرحیم؛

في الأسماء بن قسيالمُعتزلة، وذلك ما أشار إلیه ابن عربي حین قال: قال أبو القاسم 

دمته في إذا قلأسماء الإلهیة كلها،الإلهیة"إن كل اسم إلهي على انفراده مسمى بجمیع ا

الذكر تعنه بجمیع الأسماء وذلك لدلالتها على عین واحدة وإن تكررت الأسماء علیها 

.)5(واختلفت حقائقها"

ویصف ابن قسي طریقة تلقي تلك المعرفة اللدنیة بالعذراء الرزان، والتي "تنزلت من 

لاّ لمن "والتي لا تكشف إ)6(ملكوت الأنوار إلى حجب الأسرار إلى فرش البیوت الأحرار

.207، ص2بار ، المصدر نفسھ، ج ابن الآ-1
.64، ص 11عفیفي أبو العلاء، كتاب أبو القاسم بن قسي "خلع النعلین"، مجلة كلیة الآداب، الإسكندریة، عدد -2
.122سورة طھ، الآیة -3
.110سورة الإسراء ، الآیة -4
، 1ج1980، 2الكتاب العربي، بیروت، طابن عربي محي الدین، فصوص الحكم ، تحقیق: أبو العلا عفیفي، دار -5

.81ص 
.63. ضمن مقال عفیفي ، ص 22ابن قسي أبو القاسم ، خلع النعلین ، ص -6
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وانطلاقا من هذه الإشارات و الدلالات ،)1(عنده "ورق السر العلمي وذهب النور العملي"

یعتبر خلع النعلین، إشارة للولوج في تجربة أنطولوجیة في الكشف .

أنتروبولوجیا بلاد المغرب : المهدویة و 

هـ) فإنه یُشّكل نقطة خلاف حقیقیة في تاریخ الإستوغرافیة المغاربیة524(أمّا ابن تومرت

حتى أن كل محاولة لتصنیفه أسني هو أم شیعي؟ أو معتزلي أو أشعري؟ أو أظاهري أم 

باطني؟ ستبدو مبهمة منذ الوهلة الأولى، نظرا للطابع المرّكب الذي یُمیّز عقیدته و فلسفته 

.)2(نتقائیةإ، لذلك فقد كانت عقیدته المغربوجدت ضالتها في بلادالتي

ورغم ترویجه ،فهو لیس أشعري خالص، رغم مشروعه الذي أراد به ردّ الإعتبار للغزالي

؛ یدافع بالأدلة العقلیة )3(للمرشدة التي كان یلزم الناس بحفظها؛ والتي كان فیها أشعریا

دة، ودفع بالبدیل لفقه الفروع الذي على ثوابت الأشاعرة العقدیة، إلاّ أنه نفخ روحا جدی

وصلت به دولة المرابطین إلى مرحلة الضعف.

ورغم أن ابن تومرت اختلف مع الأشاعرة في الكثیر من المسائل، إلاّ أن ابن خلدون 

وكذلك المراكشي الذي یقول" وكان جل ما یدعو )4(یعتبره ناشرا فعلیا للعقیدة الأشعریة 

.)5(إلیه علم الإعتقاد على طریق الأشعریة "

أنه استدل على وقد خالف ابن تومرت الأشاعرة في نفیه للصفات، حیث وافق المُعتزلة إلاّ 

، یقول "ما ورد من المتشابهات التي توهم التشبیه والتكییف كآیة ذلك بتفویض أثري

یث النزول،وغیر ذلك من المتشابهات في الشرع، یجب الإیمان بها كما الإستواء وحد

، ومن ثم وافق ابن حزم في موقفه في الأسماء فلا )6(جاءت مع نفي التشبیه والتكییف"

، لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیریجوز أن نسمي االله بما لم یسمّ به نفسه ، قال: 
.ولم یقل أن له سمعا وبصرا، )7(

.22ابن قسي ، المصدر نفسھ، ص -1
دارالغرب -حیاتھ وآراؤه وثورتھ الفكریة والإجتماعیة وأثره بالمغرب-النجارعبد المجید،المھدي بن تومرت -2

.356م، ص 1983ھـ/1403، 1الإسلامي، ط
.114احنانة یوسف ، تطور المذھب الأشعري في الغرب الإسلامي، ص -3
.38-37ابن خلدون بن عبد الرحمن ، المقدمة (دار الفكر) ، ص -4
.132المراكشي، المعجب، ص-5
.233،  ص 1903ابن تومرت محمد، أعز ما یطلب (العقیدة) الجزائر، -6
11سورة الشورى ، الأیة :-7
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شترك ابن تومرت مع ابن حزم في رفضه للقیاس في الأحكام الشرعیة، وخاصة كما ی

خاصة إذا كان ،قیاس الغائب على الشاهد، الذي استعمله الأشاعرة في استدلالتهم

قي، ومن ثم فقد وجد ابن تومرت في نبذ ابن حزم للتقلید ومناداته یموضوعه العلم المیتافیز 

إیدیولوجیة لمواجهة فقه الفروع المرابطي الذي أولى كل بالرجوع إلى الكتاب والسنة سلاحا 

اهتماماته للعبادات والمعاملات والبیوع.

وخوفا من الوقوع في التجسیم والتشبیه، الذي اتهم به ابن تومرت المرابطین، وجد نفسه 

سوى ذریعة سیاسیة مررها ابن تومرت على المجسّمةیوافق المعتزلة، ولم تكن تسمیة 

العقیدي، فقد سأل الموّحدین بعد أن سمع منهم كلاما من عندهم؛ ما یقولون ؟ المستوى 

قالو له: لقبونا.

قال: وكیف لقّبوكم ؟ 

خوارج.قال: یقولون

قال: سبقونا بالقبیح، لو كان خیرا أحجموا عنه وما سبقونا إلیه . 

.)1(قولوا لهم أنتم أیضا المجسّمون

یة؛ كان ابن تومرت یرسم إطارا عقیدیا وفق الظروف وعن طریق هذه الفسیفساء المذهب

ذلك في  توظیفیة، من خلال استراتیجیة في التركیب بین الآراء، وبین السوسیو/سیاسیة

العلمیة والسیاسیة، حتى وُصف السلطتین، الذي سیجمع داخله بینالنسق العامداخل 

لتطلعات العامّة، ومن ثم فهو ، عقیدة مبنیة بشكل یجعلها تستجیب )2(عالم سلطانبأنه 

؛ فالغزالي اعتبرها مخاطرة وتهلكة، وتؤدي إلى یا بالشكل الذي كان یدعو به إلیهلیس غزال

، لكن ابن تومرت غامر بالمشروع وأعطى لنفسه كل المشروعیة لدعوته .   )3(الفتنة 

قة، ورغم أنه كما أخذ عن الشیعة قوله بعصمة الإمام، كي یحیط مهدویته بالشرعیة المطل

وافق الشیعة في الإمامة، إلاّ أنه یقرّ بترتیب أهل السنة للخلفاء الأربعة، لیسكت من جدید 

ویكتفي بوصف حالة اضطراب بني أمیة، وظهور النّزاعات والإختلافات والأهواء دون أن 

یظهر أي میول لا سني ولا شیعي.

الصنھاجي أبو بكر (البیدق)، أخبار المھدي بن تومرت وبدایة دولة الموّحدین، دار المنصور للطباعة والوراقة  -1
.38، ص 1971الرباط ، 

.244، ص 5المقري أحمد، نفح الطیب، ج-2
.320، ص 2الغزالي أبو حامد ، الإحیاء ، ج -3
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الخوارج في عن  والذي افترق،يالذي یظهر فیه المهدزمان الغربةلینتقل مباشرة إلى 

، بعد إن افترقت الشیعة على السنة ابتداءا من الخلیفة الأول، وافترق عن یفة الثالتالخل

أهل السنة والمعتزلة فیما بعد الخلافة الراشدة.

إقامة الدولة شكّل لدیه لأن حلم فقد آن الأوان له بأن یعتبر نفسه الإمام المهدي الحق، 

، ومطلب أولي؛ سیوّظف له ما یلائمه من الآراء ولو بشكل جامحطموحهاجس فأتبعه

تجمیعي تراكمي من أجل تحقیقه، وبراغماتیا علم السلطان بهذا الشكل؛ لابّد لها من 

احتواء كل التیارات، وأهمّها التصّوف الذي وجده ابن تومرت في المُعارضة، فاستثمره من 

خلال سلوكه العلمي.

المرابطین سلطةمام مستغّلا حالة الإحتقان التي أصابت علاقة فدفع بدعوته إلى الأ

بالمتصوفة، وإذا كانت الإستُغرافیا المرینیة قد شككت في نسبة ابن تومرت للتصوّف، فقد 

التقّشف والورع والزهد ویُظهركان "حیث حل من مدن إفریقیة وبلاد المغرب یدرس العلم، 

لدولة التي قامت على أنقاض الموّحدین.، فلأنها تتحدث باسم ا)1(في الدنیا"

وإذا كانت تراجم الصوفیة لا تشیر إلى تداول مؤلفات ابن تومرت المذهبیة في الأوساط 

الموّحدین مؤرخي الصوفیة خلال العصر الموّحدي، الذي ازدهر فیه التصوف؛ إلاّ أن 

یرسمون صورة صوفیة ذات طابع كرامي لابن تومرت؛ فقد كان "یُكثر التزهد والتقلّل، 

ابن ، ویذكرالمراكشيكما جاء في روایة )2(وقیل لقي أبو حامد الغزالي بالشام أیام زهده" 

حیث كان یقیم هناك بجایةبعد خروجه منملالةأن المهدي اتجه إلى رباط القطان

، أمّا ابن خلدون الذي زكى دعوة )3(، "فعمر مجلسه بالطلبة والصالحون"بعض الزهاد

المهدي، فیُشیر إلى أنه كان یلبس المرّقّعة، وله قدم في التقشف والعبادة، وكأنه یجمع بین 

.سلوك المهدي وسلوك التصوف

والملفت للنظر أن ابن خلدون یدافع عن صحة دعوة ابن تومرت وصدق إمامته حیث 

یلحق بهذه المقالات الفاسدة، والمذاهب الغائلة، ما یتناوله ضعفة الرأي من فقهاء یقول:"و 

دار -في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس-ابن أبي زرع علي، الأنیس المطرب بروض القرطاس-1
.173، ص1973المنصور، الرباط، 

.128المراكشي عبد الواحد، المعجب، ص -2
، 1990ابن القطان حسن،نظم الجُمان لترتیب ما سلف من أخبار الزمان ، تحقیق : محمود علي مكي ، وبیروت  -3

.77ص
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حدین ونسبته إلى الشعوذة في الإمام المهدي صاحب دولة الموّ القدحالمغرب من 

، ولم یجد ابن خلدون بدا من التحامل على المرابطین في نفس السیاق؛ فقد )1(والتلبیس"

.)2("ومنتحلون للدیانة والسنةسُذجكذبوا ابن تومرت لأنهم "

ولا یبدو ذلك غریبا على مؤرخ نزلت عائلته بتونس، أوائل القرن السابع الهجري قادمة من 

حفصبنيمناصب ذات نفوذ في دولة الأندلس، وتولى العدید من أفرادها (بني خلدون)

وّحدي، وقد زكریا بن عبد الواحد بن أبي حفص عمر المأبو یحي، وأمیرها )3(الموّحدیة

الحفصيأبي العباسأهدى عبد الرحمان نسخة من كتابیه المقدمة والتاریخ للسلطان 

  هـ).784(

ونفس الموقف نجده لدى ابن خلكان الذي یقول أن ابن تومرت كان "ورعا ناسكا متقشفا 

.)4(مخشوشنا، كثیر الإطراق، بساما في وجوه الناس مُقبلا على العبادة" 

أمر ابن تومرت بطابع بدایةالتصوف بالرؤیا والكشف، فقد انطبعت روایةونظرا لإرتباط 

یرتبط أساسا بتحقق الرؤیا وانكشاف الحقائق( الكرامة والغیب) إلاّ أن ما أسطوري/میتي

التي یرید تأسیسها؛ مشروع الدولةكان یهمّه لیس الحقیقة التي تنكشف للصوفي، وإنّما 

السلطة السیاسیة عن طریق السلطةفتكاك لمعرفة لإظف ذلك ویستثمر في هذه افهو یو 

الموازیة لحكم المرابطین، والتي كانت بید المتصوفة. الدینیة/ العلمیة

، أن ابن تومرت ملالةعن لقاء ابن تومرت بعبد المؤمن بن علي فيالبیدقومما یرویه

فاحتار الناس )5("طوبا لمن عرفه وویل لمن أنكرهقال لأصحابه؛ "یصلكم غدا طالب؛ 

لذلك، وفي نفس الوقت كان عبد المؤمن مع عمّه في طریقهما نحو المشرق، ورؤیة عبد 

من الطعام على ركبتیه یأكل الناس وبني زلدوي صُحفةالمؤمن التي لازمته في متیجة 

الذي السؤالمنها كافة، وفي المرة الثانیة الصُحفة على رأسه والناس یأكلون، إضافة إلى 

: "أُكتم هذه الصّباح الموالي والمعنى من قول العممطروحا حتىصاحب النصیتركه

الرؤیا"؛ فهل كان عم عبد المؤمن  یعلم شیئا؟  

.38-37ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، ص -1
.38ابن خلدون عبد الرحمان، المصدر نفسھ ، ص -2
عنان عبد الله، عصر المرابطین والموّحدین في المغرب والأندلس، القسم الأول، عصر الرابطین، وبدایة الدولة -3

.194الموّحدیة، ص 
.46، ص 1968ات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق: احسان عباس، بیروت، ابن خلكان أحمد ، وفی-4
.14الصنھاجي أبو بكر (البیدق) ، أخبار المھدي بن تومرت ، ص -5
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، فقد رأت أم عبد المؤمن وهي به حامل كأن الحلم والمیتالیس هناك إجابة خارج فضاء 

مُعبر من تلمسان النار تخرج منها، وتحرق المشرق والمغرب والقبلة والجوف، فقال لها

، وطالبها )1("لابد لهذه المرأة من مولود، یكون أمره یأخذ المشرق والمغرب والقبلة والجوف"

بالكتمان. 

وإستدارتها وتتدرّج سلطة الرمز في میثولوجیا الحُلم من خلال الصُحفة، وظیفیتها

؛ ممثلة في یةأخلاق-السوسیووالإجتماع حولها والأكل منها، فهي تحمل كلتا الدلالتین 

الدعوة للدولة لا للأكل، ونفس الأمر مع دلالة ممثلة فيسیاسیةدلالة فضیلة الكرم، و 

النار التي تحرق  في حلم الأم، والتي تدل على قوة هذا الأمر.

ویعزز العم اعتقاده في الحلم بحادث آخر وقع لأم عبد المؤمن وهي حامل به، والذي 

ائبي ومُدهش، فقد اضطجعت نائمة في الفدان وقت سیتكرر معه وهو صغیر بشكل غر 

فنزلا علیها، أمّا هو (عبد المؤمن) فقد نحلالحصاد وهي حامل بابنها، فأقبل بندان من

قام النحل عنه بعد أن نزل علیه لكن هذه المرة افترق فرقتین واحدة للمشرق والأخرى 

للمغرب.

عقیدیة -شرعیة دینیة تومرتهكذا وداخل هذا الفضاء المیتي تكتسب شخصیة ابن

فسیتعرف على عبد المؤمن؛ فیعجب الناس من كرامة الفقیه السوسي، الذي قال لعبد 

قد جاء إلیك إلى المغرب، كما یقول المؤمن؛ إن العلم الذي تبغي اكتسابه بالمشرق

ان  الذي أسرج السراج وأمسكه؛ بینما یقرأ ابن تومرت خطابه في كتابه الذي ك)2(البیدق

في الوعاء الأحمر والذي جاء فیه : " لا یقوم الأمر الذي فیه حیاة الدین، إلاّ بعبد المؤمن 

.)3(بن علي سراج الموّحدین"

ویعطیه خط یدهوما یثیر الإنتباه لمّا رجعا إلى المغرب، هو أن ابن تومرت كان یكتب

وبعد الأخماس وملیانة والونشریس متیجة،الذي باتوا عنه فيكجبارة بن محمدلأصحابه 

، ویوسف عبد العزیز الذي استضافهم في البطحاء، خط یدهبها لأبي ربیعوشلف، كتب 

والذي ذُهل ابن تومرت وعبد المؤمن وأتباعهما من كرمه، فقد كتب له المهدي خط یده، 

19البیدق ، المصدر نفسھ، ص -1
.15البیدق، المصدر نفسھ ، ص -2
.16الصنھاجي أبو بكر، المصدر نفسھ، ص -3



المرابطين وقيام الموحدين  دولة            الفصل الرابع:   

233

فقال وقال: أعطیني جلدا، فدفع له جلدا من مزود، فأخذه المعصوم فجعله حرزا كذلك 

له:" یا شیخ أمسك هذا عندك فإن مت یكون عند بنیك، فإنه خیر لك ولعقبك حتى یصل 

.)1(إلى هذا الموضع ملك وعسكر، فادفع البراءة من یدیك لید الملك، ولا تعطها أحدا غیره"

هل كان ابن وازدواجیة المعنى من خلال هذا النص الذي یرویه البیدق، تجعلنا نتساءل: 

فا طیب القلب عطوفا، وولّیا یوّزع البركة لوجه االله، أم أنه كان یضع تومرت مُتصوّ 

فهل معالم جغرافیة/سیاسیة لدولته الموعودة  بكل ما یتعلق بها من شبكات تواصل؟

المهدي وبركته، أم أنّ الأمر لا هذا ولا ذاك، الحرز و خط الید لمجرد للإحتماء بسلطة

وإنّما یتعلق بالعلم الذي یكون قد تلقاه ابن تومرت، من خلال كتاب الجفر مستودع 

الأسرار الربانیة والكاشف لكل خفیة كما یسمى، والذي اطلع علیه، كما روي أنه كان 

بارعا في خط الرمل؟ 

اهریة وباطنیة في شخص واحد، فیقع داخل أمّا عن كیفیة تعایش عقیدتین مختلفتین؛ ظ

استراتیجیة تومرتیة تتعامل مع الآراء والعقائد، وفق المصالح والمآلات السیاسیة بالدرجة 

الأولى، فقد نجح المهدي في استمالة الناس بكل ما أوتي من وسائل، ولعل ما ساعده 

؛ وفي ذلك المغاربيالمخیال أیضا عوامل موضوعیة كذلك،  ممثلة  في مكانة الولي في 

Ernestتقتبس مادلین فلیتشر ما قاله الأنتربولوجي  Gellner أن"المؤسسة الإجتماعیة

الأشد خصوصیة في الحیاة الدینیة في شمال إفریقیا هي الولي، أي الشخصیة المقدسة؛ 

.)2("أغوراموالولي عند البربر هو" 

یة ضمن تولیفة قبلیة، وعلى قدرته والولي هو مُصلح دیني یظهر معتمدا على قاعدة سیاس

فقد ، على الإتیان بالخوارق، لأن فكرة وجود شخصیة جذابة مقدّسة،أساسیة للمهدیة

استولى ابن تومرت حتى على مخاییل الناس، من خلال العقیدة التي رسّخها والتي یبدو 

الدولة بعد ذلك ستعرف اختیارات عقیدیة أخرى، فقد ضّحى لأنّ رفیة،ظأنها كانت 

الموّحدون برمزیة ابن تومرت؛ كمهدي زمانه، بل بالإیمان أصلا بفكرة المهدویة خوفا من 

.19المصدر نفسھ، ص -1
فلیتشر مادلین،الأندلس وشمال إفریقیا في عقیدة الموّحدین ،ضمن مؤلف جماعي ، الحضارة الإسلامیة في -2

تاریخ السیاسي ، الأقلیات ، المدن الأندلسیة، اللغة، الشعر، الأدب ، الموسیقى، تحریر: سلمى الخضراء -الأندلس
.359. ص 1994، نوفمبر، 1لعربیة ، بیروت ، جالجیوسي، مركز دراسات الوحدة ا
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الذي یقولون بانتماء ابن تومرت له، ،البیت"یظهر مهدي آخر من آل أن تتكرر،و

)1("ویطالبهم صاحب الدعوة بأمره الذي صاروا  یقتتلون علیه

عى المھدي وثار على الموّحدین : من أھم من ادّ -1
ھـ)  الذي سبق ذكره و الذي قاد ثورة المریدین . 546(تابن قسيأبو قاسم .1
م) ضد الموحدین دامت 1146ھـ/541الماسي (محمد بن عبد الله) : ادعى الھدایة و قاد ثورة (ابن ھود.2

.146ة وعشرین سنة ، الحلل الموشیة ، ص خمس
ھـ) بعد أن ادعى أنھ المھدي القحطاني 597، أعلن ثورتھ (ابن الفرسبعبد الرحمن الخزرجي المعروف .3

.146ص الحلل الموشیة،
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:وسیكولوجیا السلطة السیاسیة سلطة التصوف

)1(الذي "وشي به بعض المنكرین الكرامات"أبي مدینوذلك ما حدث بالضبط للشیخ 

هـ) زاعمین أن له شبها بالإمام المهدي، لما رأوا 594الأولیاء من علماء الظاهر للخلیفة (

بإشخاصه إلى حضرة المنصورمن اتساع لجموع المُریدین والأتباع والأصحاب، فأمر

الإعتناء به وحمله خیر محمل، إلاّ أنّ الشیخ بجایة، وطلب من واليهمراكش لاستنطاق

عباد فدفن بها.وافته المنیة في ال

هو الناصر،ة والحكم أن خلیفة المنصور وابنه مفارقة عجیبة من مفارقات السیاس وفي

بالعباد حیث سینجذب إلیه الصوفیة، وكأنه یصحح أبو مدین)2(الذي أمر بتشیید ضریح

خطأ سلفه، وذلك ما یدخل في إطار الإختیارات العقیدیة لكل خلیفة داخل نفس الدولة 

.ظرفیةما تتم وفق رهانات سیاسیةوالتي غالبا

ف الذي كان فتحول التصوّ ،وستنتشر فكرة المهدیة بشكل واضح بعد وفاة ابن تومرت

التي أنهكها كثرة نفسها الأرضیة التي استثمرها المهدي لدعوته إلى خطر مُحدق بالدولة 

الإمامة خروج المُتصوفة ودعاة المهدیة، لكن ذلك لم یكن في صالح التضحیة بمعنى 

الذي یقترن بالمهدیة؛ لذلك فإن الخلیفة المنصور، وإن لمّح فقط بضرورة تجاوز عقیدة ابن 

تومرت بكل ما تحمله من معاني المهدیة، فإنه لن یفرط في الإمامة التي اعتبرها ابن 

" بل وجعلها دین للسلف عمدة  الدین وعموده على الإطلاق في سائر الأزمانتومرت "

الصالح.

كان عبد المؤمن خلیفة المهدي قد سّن زیارات رسمیة تكریمیة لقبر المهدي في تنمل، وإن 

، لا تخلو من أهداف سیاسیة والزیارة كطقس عقیدي ینتمي إلى الفضاء الدیني المُشترك

-1229هـ/630-626حتواء تیار التصوف، فإن الخلیفة المأمون (من أجل إ؛وإیدیولوجیة

.التومرتیة بالجملةم) سیُعلن نبذ العقیدة 1232

، فلم یعد الموّحدین في حاجة إلى )3(حیث أزال اسم المهدي من السّكة ومن خطبة الجمعة

، بعد أن احتمى خلفائهم بالكتاب والسنة وبظاهریة ابنالمهدي/الرمزشرعیة سیاسیة من 

.165-164، ص 1996الصومعي أحمد، المعزى في مناقب الشیخ أبي یعزى، تحقیق: علي الجاوي، الرباط -1
2 -Dermenghen Emil, le cultes des saints dans l’islam maghrebin , Paris , 1954 , P 81 .

.165-164مؤلف مجھول، الحلل المراكشیة، ص -3
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أفل حزم في رغبته منهم الإحتماء بالأصل وبالقول الظاهر، للحفاظ على ملكهم الذي بدأ ی

ابتداءا من عهدة المأمون.

أن یُمسك العصا من وسطها، فدعا إلى العودة إلى الأصول؛ نصوص المنصورحاول 

، إلاّ أنه لا یمكننا أن نجزم أنه كان )1(القرآن والحدیث، وذلك ما جعله یلتقي مع الظاهریة

وقال: عجبا شلب،بإقلیم بأونبةظاهریا بمجرد أن وقف على قبر ابن حزم، أثناء مروره 

" خاصة إذا كل العلماء عیال على ابن حزملهذا الموضع یخرج منه هذا العالم ثم قال "

استحضرنا الصورة التي تقدمها الروایة التاریخیة حول علاقته بالتصوف الذي عرف في 

یوسف یعقوبأبوعهدته انتعاشا ملحوظا، بعد الحصار والمراقبة التي طالته أیام سلفه 

م) وقبله أیام عبد المؤمن بن علي، الذي لم تدم مدّة خلافته 1184-1163/هـ558-580(

طویلا.

فقد كان المنصور یشهد جنائز الفقهاء والصُلحاء، ویزورهم ویتبرك بهم، ویُنفق من بیت 

المال علیهم، حیث انتشر في أیامه الصالحین والمتبتلین وأهل العلم بالحدیث، وقامت لهم 

ین الناس، ولم یزل " یستدعي الصالحین من البلاد، ویكتب إلیهم سوق وعظمت مكانتهم ب

وقوله المتبتلین أي الصوفیة، وقوله أهل العلم من الحدیث أي الظاهریة، ،)2(یسألهم الدعاء"

وموقف الخلیفة بهذا المعنى، هو ترك التیارین یتعایشان أو یدفع بعضهما بعضا من أجل 

السیاسیة، لتستفید هذه الأخیرة من ذلك التدافع، السلطةالعلمیة، خارج نطاق السلطة

.فتستغله وفق مصالحها

كعنصر جدید الفلسفة،وذلك ما یعكس بالضبط مواقف الخلیفة المتناقضة والمتردّدة من 

فقد اتخذ المنصور من التصوّف علما رسمیا یدّرس في ، ودخیل على الصراع التقلیدي

هـ) بذلك؛ لتقریبه من مجال 601(ت السّبتيأبو العباس المدارس، وكلّف الخلیفة 

حیث اجتمع حوله أتباع كُثر ومریدین. یجلیزالسلطان، بعد أن كان في جبل 

الذي توفي وهو سائر إلیه، قد أوصى وصیة وطلب بأن یبلغوه أبو مدینوكان الشیخ 

، فقام له )3(بالإتصال بأبو العباس السبتي، فعمل المنصور بالوصیة وامتحن أبا العباس

.307، ص 1964، 1علام عبد الله ، الدعوة الموّحدیة بالمغرب ، دار المعرفة القاھرة ، ط-1
.201المراكشي عبد الواحد ، المعجب ، ص -2

09زنبیر محمد، حفریات عن شخصیة یعقوب المنصور، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، العدد-3
.48، ص 1982
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الدلیل على ولایته، فجعل نفسه خادما له، فقد ندم المنصور على طلبه لأبومدین وعلى 

استنطاقه لأبو العباس، ولم یكن أمامه اختیار سوى التسلیم بكراماتهم .

ستقدم لنا تبریرات سیكولوجیا السلطانوحتى لا نغیّب البعد النفسي في الدراسة، فإن 

أخویه المناممزاجه، وبحالته النفسیة فقد كان المنصور یرى فيالسیاسي و بطبعمتعلّقة 

وعمه الذین قتلهم من أجل المُلك، وذلك ضمن استراتیجیة الدولة في المحافظة على 

بالرشیدقب الملّ أبو حفصالإستقرار والهیبة، فلمّا عاد من إفریقیا إلى مراكش،اعتقل أخوه 

هـ) بتهمة التآمر علیه في غیابه 584تم قتلها (،ةتادلوالي  أبو الربیعه وعمّ مرسیةوالي 

الذي بدأ یدعو لنفسه خلال مرض الأندلسهـ) والي 587(أبو یحيثم قتل أخاه الآخر 

الخلیفة المنصور.

وصرامة سیاسیة بهذا الشكل قد تضمن للدولة هیبتها، فبعد قتل المنصور لأخیه وعمه 

حتقرین له لأشیاء بعد أن كانوا متهاونین بأمره، مُ "هابه بقیة القرابة وأشربت قلوبهم خوفه 

، لكن فعل القتل سینعكس سلبا على نفسیة )1(كانت تظهر منه في صباه تُوجب ذلك"

الخلیفة، فقد انزعج المنصور من المنام الذي یتكرر بنفس المشاهد، وبكل ما یحمله من 

:أخویه المقتولین یقول لهصور ومؤثرات صوتیة؛ فقد سمع أباه المیت هو الآخر متوسطا 

" فندم على یا یعقوب إنك میت وإنهم میتون ثم إنكم یوم القیامة عند ربكم تختصمون 

ما ارتكب وأورثه الندم توبة، ومن ثمّ مال إلى الزُهد والتقشف وخشونة الملبس، فشكى ما 

فنصحته بالشیخ أبي مدین سید هذه الطائفة في ذلك الزمان. مُریدةیجد إلى 

بإحراق كتب المنصوري محاولة منه لإعادة الإعتبار للموّحدین، أمر الخلیفة یعقوبوف

المالكیة الذین كان فقهائهم قد أفتوا بإحراق كتاب الإحیاء قبل ذلك في عهد المرابطین، 

هو ورقة سیاسیة كان یحتفظ بها للمرة الثانیة، ومشهد الحرق هنا سیتكرر السیناریو 

.)2(ا الآن، " ففعل ذلك وأحرق منها جملة في سائر البلاد" الخلیفة وها هو یلعبه

بن حبیبومختصره، وواضحة أبي زیدونوادر ابن یونسوكتاب سحنوننةومنها مدوّ 

كان یؤتى وكل ما تعلق بشروحات المالكیة على الموطأ، وقد شهد المراكشي كیف 

إلى الناس في ترك الإشتغال ، كما تقدّم الخلیفةبفاس وتوضع وتطلق فیها الناربالأحمال

.201المراكشي عبد الواحد، المعجب، ص -1
.203المراكشي عبد الواحد ، المعجب ، ص -2
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بعلم الرأي والخوض في شيء منه، وتوّعد على ذلك بالعقوبة الشدیدة ودعى إلى مرجعیة 

قرآنیة وأثریة تكون رسمیة للدولة. 

وإن بدا الخلیفة ظاهریا في هذا الموقف؛ فلیس لأنه یتبنى ظاهریة ابن حزم الأندلسي، بل 

، من خلال موقعه الموّحدینلأنه یحاول أن یصنع تاریخا آخر للعقیدة خاص بدولة 

أن یُتم مسارا للعقیدة فروعیا لدولة كان قد یمكنه بأي حال من الأحواللا كسیاسي،

ى أنقاضها، فإقصاء المالكیة كان قرار سیاسیا محضا، فقد قصد قام دولته علأحاربها، أو 

والمقصود هنا لیس المذهب كما )1(الخلیفة في الجملة " محو مذهب مالك وإزالته كلیا" 

الحواشي والشروحات التي حلت محله.قعّد أصوله الإمام مالك في الموطأ، وإنّما الفروع و 

من القرآن والحدیث، كان من أجل ترسیخ تقالید )2(كما أنّ حمل الناس على الظاهر" 

، یختلفون بها عن سابقیهم، حتى أنهم سموا الكتاب الذي حدینمذهبیة رسمیة خاصة بالموّ 

.ینسبونه إلى المهدي بالموطأ

: العلم المدني :الفلسفة والسیاسة-

لتصوفامن جهة ووالظاهریةمن جهة المالكیة الصراع على السلطة العلمیة بین نّ إ 

من الجهة الأخرى، والذي أقصى فیه المنصور المالكیة إیدیولوجیا وحافظ على الطرفین 

ا كان الآخرین رغم تعارضهما، في خطوة تمّ فیها ترسیم الكتاب والسُنّة كعقیدة دولة، إنّم

سیاسة أصل القول بالظاهر،وأصل التصّوف على السواء؛واحتماء من السیاسي بالأصل،

بهذا الشكل تعني إرضاء كافة الأطراف بمرونة سیاسیة، تنتهجها الدولة اتجاه تنوع العلم

المعتقدات والمذاهب، بكل ما یحمله التنوع من حالات الصدام والتدافع .  

یوسفأبو یعقوبموقفا متردّدا من الفلسفة، عكس سلفه وأبیه المنصوراتخذوقد 

ابن رشد تلخیص كتب أرسطو طلب من م) المُحب للفلسفة، والذي 1195/هـ595(ت

م)، حیث سیعید هذا 1185هـ/581(ت أبو بكر ابن طفیلمن الأفهام في حضور وتقریبها 

الخلیفة فعل الإحراق من جدید؛ وهذه المرة سیطال كتب الفلسفة كلّها، لا كتب ابن رشد 

  كذلك . بل وتمّ ذلك بشكل رسمي،فحسب

.203المراكشي عبد الواحد ، المصدر نفسھ ، ص -1
ھـ)، مطبعة 595-ھـ580ملین محمد، عصر المنصور الموّحدي أو الحیاة السیاسیة والفكریة والدینیة في المغرب (-2

.255الشمال، ص 
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وأخرجه بطریقة ه الرؤساء والأعیان من كل طبقة ، فقد استدعاه الخلیفة، بعد أن جمع ل

حیث كتب  ؛، وطرد ابن رشد بهذا المعنى هو القطیعة مع الفلسفةلا تلیق على حال سیئة

الخلیفة إلى سائر البلاد بترك هذه العلوم، وإحراق كتب الفلسفة كلّها، إلاّ ما كان من 

الطب والحساب والتنجیم.

ن حیث یُرجعها صاحب المُعجب إلى أن قوما ممّ نكبة؛الواختلفت الروایات في سبب 

یناویه من أهل قرطبة ویدّعي معه الكفاءة في البیت وشرف السلف سعوا به عند أبي 

یوسف، ووجدوا إلى ذلك طریقا، بأن أخذوا بعض تلك التلاخیص التي كان یكتبها فوجدوا 

یوسفأبولآلهة، فأوقفوا فیها بخطه حاكیا عن بعض قدماء الفلاسفة، أنّ الزهرة أحد ا

على هذه الكلمة، واستدعى ابن رشد.

أخي بأبي یحيأمّا صاحب "الذیل والتكملة" یذكر أنّ أسباب نكبته؛ اختصاصه 

الذي ذكرنا أنه قتله، لأنه كان قد بدأ الدُعاء لنفسه أثناء مرض قُرطبةالمنصور، والي 

، وأبو یحي  صدیق لإبن رشد؛ لذلك فإذا كان المنصور قد قتل أخاه أبو یحي )1(الخلیفة

خاصة تبعا لذلكلأنه حاول أن ینازعه في الملك، فإنه كان یتوجس من كتابات ابن رشد 

والسیاسة، وهو المشروع الذي كان أبو یحي یرید استثماره عملیا، ومن ثمّ العلم المدنيفي 

إجهاض مشروع یدعو إلى النقد والتغییر. فسوف لن یتردد المنصور في 

من حالات نفسیة سیكولوجیا الزعیمولابأس إن قاربنا سلوك المنصور ضمن ما تتمیز به 

بین الفعل والترك، فقد ، و متعاقبة ومتناقضة، وسلوكات مترددة؛ بین الإستقراب والإستبعاد

تعلم الفلسفة، التي كان أعاد المنصور استدعاء ابن رشد، واعتذر منه وأكرمه وجنح إلى 

، والذي یضمّ العناصر التالیة: ل هذا الفضاء المتنوّعابن رشد یطرحها كبدیل داخ

علم الكلام الأشعري .               .1

الفقه المالكي ..2

أهل الحدیث (الظاهریة) ..3

یرى الجابري أن سبب النكبة ھو كتاب الضروري في السیاسة أو مختصر كتاب ابن خلكانانطلاقا من قول -1
لمنصور في الكتاب خطر على السلطة، من خلال تندید ابن رشد السیاسة لأفلاطون الذي كتبھ ابن رشد، حیث رأى ا

بالإستبداد والتسلط، وتبشیره بإمكانیة  تشیید مدینة الفضیلة والعدالة . 
لأفلاطون، ترجمھ عن العبریة : أحمد شعلان –مختصر كتاب السیاسة -(ابن رشد أبو الولید، الضروري في السیاسة 

).38، ص 1998ابري ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، ، تقدیم وشرح : محمد عابد الج
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أهل الطریق (الصوفیة) . .4

أدرك بعد أن هدأت ثورته التي ابتدأها بقتل أقاربه، وأنهاها بإهانة ابن أن المنصورویبدو

رشد، أنه أخطأ فعاد إلى جادة الصواب، ولم یكن ذلك الضغط سوى بسبب الهزائم الفادحة 

، كما أنّ مكانة المنصور بین أقاربه كخلیفة )1(بنو غانیةالتي تكبدها الموّحدین أمام 

ي في الأنفس من بیعته؛ فقد أنّبه إخوته وأعمامه على هزیمة مازالت تشوبها أشیاء ممّا بق

للحفاظ على هیبة الدولةالعنف السیاسيهـ) فالتجأ إلى استخدام 583تونس النكراء (

، التي بدأ أمرائها في التحرك ضده.ووحدتها

بل كمّا أنّ قرار حرق كتب ابن رشد؛ كان إجراءا سیاسیا، هدفه لیس إقصاء الفلسفة،

حتوائهم ؛ إحتواء الفقهاء وعلماء الدین الذین كانوا آنذاك یتوّجسون من مقالات الفلاسفةإ

لموّحدین المتآمرین على الخلافة  وضمان ولائهم؛ والولاء لیس ضد الفلسفة بل ضد أمراء ا

، لكن لیس خوفا من أن داء ضحى به الخلیفة في فترة حرجةففلم تكن الفلسفة سوى كبش 

التي طالت الغضب لإمتصاص شُحنة، بل )2(بالنسیاكما اعتقدالفلسفةیُتّهم بتعاطي 

الناس من مشاكل أسرة المُوّحدین، ثم أعاد إحیائه من جدید لمّا توّفرت الظروف كذلك، 

مادام خلیفة للمُؤمنین . 

وابن رشد في نفس النسق وابن طفیلم) 1138هـ/533(ابن باجةولا یمكننا أن نصّنف 

(الثورة الثقافیة) التي أعلنها ابن تومرت ، كمّا أنّ فلسفة ابن رشد تختلف عن  أو )3(الثقافي

تختلف عنها كمشروع سیاسي، الذي الأساس النظري،وكذلكحیثعقیدة ابن تومرت، من

، ویراه ابن تومرت ضمن ثنائیة علم مدني–حكمة نظریة/دولةیراه ابن رشد في ثنائیة 

.المهديالمرشدة وموطأ -دولة/ مهدویة 

ولعلم الكلام  رشد للغزاليابنكما أنّ ابن تومرت لم یسلم بأي شكل من الأشكال من نقد 

الشرعیة ان من أجل إضفاء جملة، لأن تبنیه للغزالي كإیدیولوجیا مضادة للمرابطین، ك

على خروجه؛ باعتبار أن الغزالي تحوّل إلى رمز في أوساط العامة بعد ما لحقه من 

.196-195یربط العروي بین مقاومة یحي بن غانیة ، وتأسیس بنو حفص لدولتھم ، تاریخ المغرب ، ص -1
2 - Palencia Asin , Rectification de la mente de abusalt de dania , madrid , 1915 , P 17.

.468افي،  المھدي بن تومرت، ص قالنجار ابن تومرت وابن طفیل وابن باجة وابن رشد في نفس النسق الثیضع-3
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ندب الناس إلى قراءة كتب الغزالي، وعرف من مذهبه أنه یوافقه، فأخذ الناس الظلم، فقد " 

.)1(في قراءتها، ولم یبق في هذه الجهات من لم یغلب علیه حب كتب الغزالي"

العقیدة محل لكن سرعان ما حلت المرشدة، التي جعلها المهدي عقیدة رسمیة للدولة،

تعبیر عن الكلام الأشعري، إلاّ أن عبد المؤمن الغزالیة، ورغم أن المرشدة لم تفعل سوى ال

بن علي الذي بقي وفیا للمشروع التومرتي أعطاها بعدا تعلیمیا، فقد أسّس ما یشبهه 

المدرسة، تحفظ فیها المرشدة ویدّرس فیها كتاب أعز ما یُطلب وكتاب الموّطأ وكل ما 

، كما یقول صاحب ألّف المهدي، وكان یجتمع بهؤلاء الحّفاظ وهم نحو ثلاثة آلاف

، كأنهم أبناء لیلة. )2(الحُلّل

وما یدلّ على أن عبد المؤمن أراد فعلا ترسیخ عقیدة ابن تومرت سیاسیا، هو أن هؤلاء 

الحّفاظ الذین كان ینفق علیهم من ماله الخاص ویدّربهم على القتال، والمتشّبعین بتعالیم 

الرئاسة، بعد أن عزل أشیاخ المصامدة ابن تومرت، هم الذین سیُوكل لهم ولایة الأعمال و 

.)3(عن ولایتها وقال: "العلماء أولى منكم فسلّموا لهم، وبذلك أبقاهم معهم في المشورة" 

وقد خالف ابن تومرت تعالیم الغزالي، الذي ألجم العوام عن علم الكلام، وبهذا المعنى فإن 

، إضافة إلى المهدویة التي كان مفعولها لا یزال قویا في عقیدة خاصة بهاالدولة ترید 

) م1232-1129هـ/630-626(المأمونفترة عبد المؤمن؛ لأنه سیزول تدریجیا مع 

.، وتبرّأ من المهدویة)4(الذي نبذ التومرتیة بقرار رسمي

ء ؛ الذي كان یسوّغ القتل وسفك الدماوبذلك لم یفقد مشروع ابن تومرت مفعول المهدیة

، حینما حاول تجاوزها سیاسیا، عندما المرجعیةالغزالي/بمشیئة السماء فقط؛ بل فقد كذلك 

صنع لنفسه صورة الیقین المطلق، إلاّ أنه لم یكن محظوظا لأن الصورتین تراكمتا فوق 

بعضهما البعض على مستوى المخیال الجماعي؛ ولیس جنبا إلى جنب كما كان یرید، 

.12، ص1916ابن طملوس یوسف، المدخل لصناعة المنطق، نشر:أسین بلاثیوس، مدرید ، -1
.150مؤلف مجھول،الحُلل الموشیة ، ص -2
.151الحلل الموشیة،ص -3
التي بعث بھا إلى الأقطار؛ ولتعلموا أننا نبذنا الباطل وأظھرنا الحق، وأن لا مھدي إلاّ المأمونخطبةجاء في  -4

عیسى بن مریم روح الله، وإن جرى محلھ اللسان لا یسمّى، وما سمي مھدیا إلاّ أنھ تكلم في المھد، فتلك بدعة قد 
د أسقطنا اسم من لم تثبت لھ عصمة، فیمحى ویسقط ولا یثبت وقد أزلناھا، والله یعیننا على ھذه القلادة التي تقلدناھا، وق

ھم أن یصدع بما بھ الآن صدعنا، وإن كانت العصمة لم تثبت للصحابة؛ فما الظن بمن لم یدر بأي المنصوركان سیدنا
.)165الحلل الموشیة، ص (ید یأخذ كتابھ، اللھم اشھد أنا تبرأنا منھم براءة أھل الجنة من أھل النار 
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في البلاط الموّحدي، وحافظ صوفیة المعارضة على صورة فبقیت صورة ابن تومرت 

الغزالي التي ترّسخت منذ عهد المرابطین. 

قوم على بمعنى العلم النظري تومن ثم فإن الفلسفة كما یقدّمها ابن رشد لخلفاء الموّحدین،

بالذات هو علم مدني علم الدولةأن سلطة العلم فوق سلطة الكلام وسلطة المهدویة، وأنّ 

یختلف عن العلم الطبیعي وعن العلم الإلهي على السواء، في الموضوعات والمبادئ.

وإن اعتبر ابن رشد أرسطیا، نظرا لأنه شرح مؤلفات أرسطو، إلاّ أنه یقول في مختصره 

لكتاب السیاسة المنسوب لأفلاطون" موضوع هذا العلم هو الأفعال الإرادیة التي تصدر 

طبیعي هو الإرادة والإختیار (الواقع والعیان)، كما أن موضوع العلم الومبادؤهاعنا 

الطبیعة، وموضوع العلم الإلهي الأمور الإلهیة ومبدأه الأشیاء الطبیعیة ومبادئها الطبع و 

.)1(االله سبحانه وتعالى"

؛ ذهب مباشرة إلى السلطان، أما ابن رشد فراهن على )2(العامّةراهن ابن تومرت على 

أجل إعطاء المشروعیة الدینیة من السیاسیة،السلطةتنویر السیاسي الذي یمتلك 

عن صراع فعلي، وطبیعي أن یحدث فة لا غیر وما النكبة إلاّ تعبیر والسیاسیة للفلس

والتي ما ق على الإجتهاد، وتضیّ النص والأثرالصدام بین منظومة فقهیة تعتمد على 

یر الغزالي للفارابي وابن سینا، في بعض المسائل في تعاملها مع نموذج فتئت تستعید تكف

فلسفي جدید، ومختلف عن الفارابي وابن سینا. 

، والذي كان علنیا من خلال الغزالي وابن رشدوسیساعدنا ذلك الإختلاف والصراع بین 

وطرحه ، في فهم موقف ابن رشد وعلاقته بالموّحدین،تهافت التهافتو تهافت الفلاسفة

والكلام المطروحة، كالفقه الأخرىانیة مستقلة إلى جانب الإمكانیات للفلسفة كإمك

والتصوف.

من المنصورولمّا كان طرد ابن رشد وإحراق كتب الفلسفة إجراءا سیاسیا لا غیر، ابتغى

سبب الذي یُرجع خلاله تهدئة نفوس الفقهاء، فإنه لن یستغني على حكمة ابن رشد،

الفرقة إلى تأویلات الفرق الكلامیة المحدثة والمبتدعة، والتي تمّ بموجبها الإختلاف و 

صرف كثیرا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها . 

.72ابن رشد أبو الولید، الضروري في السیاسة، ص -1
.28أوملیل علي، السلطة السیاسیة والسلطة العلمیة، ص -2
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وذلك ما یعرفه المنصور جیّدا، ولذلك استدعاه لأنه یرید فعلا حمل الناس على الظاهر 

تأویلاته على ، فالفقیه في نظر ابن رشد یعتمد في)1(من القرآن، "وهذا مقصد أبیه وجده"

قیاس ظني فیما سكت عنه النص، وهذه التأویلات لا تأخذ بعین الإعتبار دلالات الكلام 

كبدیل، فكل ما أدى إلیه البرهان النظريالمجازي في عادة لسان العرب، لیطرح بعد ذلك 

والتأویل ،البرهان وخالفه ظاهر الشرع، فمعناه أن النص یحتمل معنى آخر غیر ظاهر

بهذا المعنى؛ هو "إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقیقیة إلى الدلالة المجازیة من غیر أن 

.)2(یخل ذلك بعادة لسان العرب"

الأشاعرة لآیات الإستواء وحدیث النزول، وإلى حمل الحنابلة تأویلویشیر ابن رشد إلى

أبو ائحهم، إلاّ أنه یستعین بقول ذلك على ظاهره، ویرد ذلك إلى فطر الناس، واختلاف قر 

في  الإجماعبعدم تكفیر من خرق-الذین یقرّ بأنهم من أئمة النظر-المعاليأبوو حامد

تأویل هذه المسائل، وذلك إذا أدى البرهان إلى خرق الإجماع، لیؤّكد على عدم إمكانیة 

من مصر إلى الإجماع كلیا، بسبب شساعة البلاد الإسلامیة واختلاف الظروف والشروط

مصر. 

ولإضفاء شرعیة أثریة لمشروعه یستدلّ ابن رشد بقول الإمام علي "حدثوا الناس بما 

أتریدون أن یكذب االله ورسوله"، ففي الشرع "أشیاء لا ینبغي أن یعلم بحقیقتها ،یعرفون

كذلك بنقد ابن رشد، الذي كان، ومن ثم یُمكننا اعتبار ابن تومرت معنيٌ )3(جمیع الناس"

بدأت تخفت شیئا ،یعرف جیدا أن سطوة المهدي على سیاسة الخلفاء الموّحدون من بعده

.لكنه لم یصرّح بذلك، كي لا یصنع لنفسه أعداءا جددا،فشیئا

 –ـه669(العُقاببل اختار بمشروعه التنویري النظر إلى الأمام، خاصة بعد هزیمة 

، أین دخلت الدولة طورالضعف، لتحل محلها ثلاث دول فتیة؛ هي دولة )4(م)1212

.203المراكشي ، المصدر نفسھ ، ص -1
.34ابن رشد أبو الولید ، فصل المقال ، ص -2
.38ابن رشد أبو الولید، المصدر نفسھ، ص -3
MAVASیسمیھا الإسبان -4 DE TOLOSA جرت غرب مدینة  أبذة  في أعالي الوادي الكبیر، وكانت مُؤشرا لبدایة

أفول دولة الموحدین.
(سالم عبد العزیز، تاریخ المغرب الكبیر، العصر الإسلامي ، دراسة تاریخیة وعمرانیة وأثریة ، دار النھضة العربیة 

ختصر تاریخ الغرب الإسلامي ، عصر الدول الكبرى ؛ ، عزاوي أحمد ، م821، ص 2، ج1981، 1، بیروت ، ط
.62، ص 2008، 1429، 1المرابطیة ، الموّحدیة ، المرینیة ، الرباط ، ط (
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)، ودولةالجزائرفي المغرب الأوسط (الزیانیین) ودولة (تونسفي إفریقیا الحفصیین

بمشیئة االله.             آخر) ، والتي ستكون موضوع بحثالمغربفي المغرب الأقصى (المرینیین
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الخاتمة:

یمكننا أن نستنتج أن تاریخ الدولة والعقیدة في بلاد المغرب یطرح الكثیر من الإشكالیات 

مُبناة على مستوى الوعي والتمثلات، المعرفة التاریخیةالمعّقدة والمتشابكة، وبإعتبار أن 

فإن الحضور الذي طالما یكون تماهیا، موجود في كل مكان دون أن یكون في مكان 

محدد ، والذي یمارس فعله بین الفضاءات المتقاربة للإنسان المغاربي، لكي یُنّظم تدافع 

ضاء من خلال السُلطات المتنوّعة، وفلسفة القراءة بهذا المعنى تنطلق من موضوعیة الف

المستویات التالیة : 

المستوى الأنتروبولوجي ..1

المستوى النفسي ..2

المستوى الإجتماعي . .3

المستوى الدیني . .4

المستوى السیاسي . .5

ویتیح ذلك الحضور المرّكب إمكانیات عدیدة للولوج إلى تلك الفلسفة التي یشتغل من 

خلالها؛ عبرى حضور النفسي في كل من "الدیني" و"السیاسي" وحضور الإجتماعي 

والأنتروبولوجي في الدیني والسیاسي كذلك، لكن بالشكل الذي یتعلق بطبیعة هذا الحضور 

الذي یتحول من إشاریة مواضعاتیة الرمزمن خلال في حد ذاته، والذي قد یظهر حتى

معرفیة وتاریخیة . موضوع العلم، إلى تعبیر عن حقیقة

ومن هنا فإن أنظمة الدلالة في حاجة إلى ترمیم دائم لإنقاذ الرمز من التلاشي وإعتبارا 

الإجتماعي الذي من كونه علامة اتفاقیة بین الناس، فإنه إذا ألقي إلى الفراغ انفرط العقد 

یمنح الفضاء المغاربي خصوصیته رغم الإختلاف وسیرورة الإختلاف حول 

Lconoclasmer)أیقونات ، ولطالما لا یتسرّب النموذج الوافد إلى المجتمعات المحلیة (

إلاّ عندما یعبّر على نفسه من خلال علامات ورموز تكون مقدّسة في غالبیة الأحیان . 

، والثقافة لا تعرف كما هي سلطةولكل شيءHaldaneیقول ولكل شيء تاریخ كما

Idgarعلیه فقط، بل كذلك بما هي لیست كذلك، فقد اعتبرها  Molin مرواغة ومنوّمة

وخطابات الإنسان لیست مرایا له دائما، فقد تكون أحیانا أقنعة یتخفى من ورائها، وملغزة،
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Laومن هنا أهمیة  Sémologieو كامن في الثقافة سواءا ما تحوّل كمنهج للكشف كما ه

إلى حقیقة مُقدسة أو ما یحاول انتزاع قداسته. 

كما أن نسیج الرمزیة المغاربیة تشكل إثر تفاعل طبیعي بین الفضاء الأنتروبولوجي 

المحلي من جهة وبین المذاهب الفقهیة والعقیدیة والآراء الدینیة من الجهة الأخرى  

المشرق )، والثقافة الدینیة المغاربیة كما تشكلت؛ –ندلس والفضاءات المحایثة ( الأ

تحتوي على جملة من الأنظمة الرمزیة، من خلال اللغة وإستعمالاتها واستعاراتها 

، فقد كان الفقه والكلام Codesالإجتماعیة التي تقوم على المواربة والتخفي والتشفیر 

سوسیو/ دینيلكن داخل فضاء والفلسفة والمنطق في تبادل للمواقع بشكل تفاعلي، 

في علم الوراثة.المحدداتوسیاسي له مُحدداته التي تُشبه 

كما أن الأثر السیمیولوجي في سیكولوجیا الجماهیر، یجعل المنطق الذي تعاملت به 

العقلیة المغاربیة مع المذاهب والنحل المختلفة من خلال القبول والإرتیاح أو الرفض 

یتم إلاّ من خلال حضور كل تلك المعطیات التي وإن تكون والإستبعاد، لم یكن 

موضوعیة إلاّ أنها ذاتیة في الآن نفسه . 

فلیس صحیح أن المغاربة اتخذوا من مذهب مالك مذهبا في الفقه والعقیدة معا،فهم 

یعرفون أن مالك فقیه وصاحب مذهب فقهي ولیس صاحب مذهب في العقیدة ، كما هو 

، وإنمّا كانوا یستعیدون فقط مقولة الإمام مالك المشهورة في نبلأحمد بن حالحال عند 

الإستواء والمكان ، قال: الإستواء معلوم والكیف مجهول والإیمان به واجب.

كما أن العقیدة الأشعریة تلائمت مع المذهب المالكي في بلاد المغرب، خاصة وأن أغلب 

تلائم كل من الفقه المالكي والعقیدة الفقهاء المالكیین كانوا أشاعرة في العقیدة، كما

الأشعریة من جهة أخرى مع التصوف كمنهج وكطریقة ، فتشكل بذلك جهاز عقیدي 

تصوف ) .-عقیدة أشعریة-مغاربي ثلاثي الأبعاد ( فقه مالكي

مجزأة فضاءاتأن یضمّ داخله مجموعة الفضاء المغاربيكما نستنتج من خصوصیات 

عمیق ومتنوّع على شكل لا تجزیئا جغرافیا وسیاسیا فحسب بل تجزيء أنتروبولوجي

وتختلف في العامّةالروح الدینیةوحدات تشترك في أهم الخصوصیات وهي 

Leخصوصیاتها المتعلقة بالیومي  quotidien الإختلاف -وبممیزات الفضاء العمومي
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وكل فترة تواریخلمعنى یكون التاریخ مجموعة وبهذا ا-بین القیروان، بجایة، مراكش 

تاریخیة تشكل حقیقتها الخاصة بها داخل كل فضاء من خلال : 

تاریخ خطاب : (فُتیا الإحراق) ..1

تاریخ مُمارسة : (فعل الإحراق) ..2

القبلیة) .-التجارة –المدینة -الجامع -تاریخ مُؤسسة : (الرباط.3

كن بإحالته إلى خطابات الفترات الأخرى، فكل معنى حیث أن كل فترة ستؤسس لخطابها ل

هو بناء من الأجزاء النظریة المتراصة على مستوى النصوص والأحداث ونسیج من 

الشبكات الخطابیة المتشابكة .

ومن ثم فلا نعتقد أننا بحاجة لأن نقول أننا لم نرد من خلال هذا العمل الإنتصار لجهة 

اب فرقة أخرى، ولا لمذهب على حساب مذاهب على حساب جهة، أوفرقة على حس

أخرى، غرضنا هو القراءة والمعرفة لا غیر، قراءة النصوص والأحداث من شتى جوانبها 

وسیاقاتها التي تكون حاضرة بطبیعة الأحوال وبمقتضى الطبائع، ثم إن الإنتصار 

إرادي أو   للمذاهب والتیارات لم یضف شیئا ولم یُنتج سوى معرفة إیدیولوجیة وتقوقع

المذهبیة .لاإرادي وإنهمام بالذات داخل نفس النمط الذي ینتج تلك المعرفة

فإنكار ثقافة الغیر لا یشّكل في حد ذاته ثقافة، والرقص المسعور حول الذات المفقودة لا 

یجعلها تنبعث من رمادها .   
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تتضمن عقاب القتل بالصلب لمن خالف تأویل النصوص القرآنیة:فتوى 

بسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على سیدنا محمد. كتب إلي أبو عبد االله بن فرج 

الجواب رضي االله عنك في رجل سمع قارئا یقرأ (ثم سوّاه ونفخ فیه من روحه) فقال لمن 

إنما الروح ملك أمراالله فنفخ فیه من روحه حضره لا تعتقدوا أن آدم فیه من روح االله شیئا،

، وسمع أیضا قارئا یقرأ : (وكلّم االله موسى تكلیما) فقال االله أرفع وأعظم من أن یُكلّم 

موسى، وثبت علیه هذا القول. بیّن لنا الواجب في ذلك، فجاوب : هذا رجل لا شك في 

عنه سكون عن الجواب فیما سئلواحمقه ورداءة دینه وجهله ، لأن العلماء كثیرا ما كانوا یُم

، وقد قال ابن عباس : من أجاب الناس في كل ما سألوه عنه فهو مجنون..فالواجب أن 

یُؤخذ هذا الفاسق لعنه االله ویُسجن بعد أن یكبلّ في الحدید ویُستتاب بحضرة أمیر البلد 

یجتمع إلیه، وجماعة الناس، فإن تاب أُطلق ومنع أن یُجالسه أحد، و والقاضي والفقهاء

وإن تمادى على كفره قُتل ویكون قتله بالصلب على ما مضى علیه العمل في الزنادقة 

إلى الیوم .( الحكم الربضي )بقرطبة من أیام الحكم 

.309، مخطوط ، ص ابن الحاج ، نوازل ابن الحاج -
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ظهیر توقیر واحترام بعثه الأمیر علي بن یوسف إلى المُتصوّف الشیخ أبي عبد االله 

  هـ : 527محمد أمغار مؤرخ سنة 

من أمیر المسلمین وناصر الدین علي بن یوسف بن تاشفین إلى أبي عبد االله محمد بن 

الشیخ الشریف أمغار ولیّه في االله أكرمك االله بتقواه . 

الرحیم، أبقاك االله وإیانا بتقواه ، ویسّرك للعمل بما یوافق رضاه .بسم االله الرحمن 

من حضرة مراكش حرسها االله عقب ربیع الآخر سنة سبع وعشرین وخمسمائة وقد علمنا 

ما أنت علیه من الخیر والدین والجري في أحوالك على نهج الصالح المستبین، فاعتقدناك 

، وخاطبناك نادبین لك إلى اختصاصنا بخالص في الأولیاء ، ورتّبناك في أهل الذكاء 

الدعاء ، فأقسم لنا في ذلك حظا من ابتهالك في الأوقات المرجوّة، واعتمد فیه رسم 

المواظبة والصفاء ، واالله سُبحانه یجعلنا ممن آلهم ما یرضاه واشتمل فیما یوجب زلفاه 

بك وأهل بیتك الشرفاء ورحمة بقدرته لا إله سواه ، وتبلغ سلاما جزیلا كثیرا لأهل حز 

الفضلاء ورحمة االله وبركاته .

31ابن عبد العظیم الأزموري، بهجة الناظرین وأنس العارفین، مخطوط، ص-
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:رسالة من ابن العریف إلى ابن قسي زعیم الثورة في غرب الأندلس ضد المرابطین

، سلام علیكم ورحمة االله بسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على محمد نبیه الكریم 

وبركاته ، كتبته عن صلاح ظاهر ، وعافیة شاملة لي ولأهلي ولإخواني والحمد الله رب 

العالمین، ووقفت من قبل قریبي أحمد سلمه االله عند منصرفه من تلك الجهة على عدة 

، فسّرني تمام فهمك ونفوذ كراریس في فنون من العلم كتب فیها بعض كلامك وأجوبتك

ك وإشرافا من علم الحقیقة على أنها كتاب متشابهه یصدق بعض لبعض، فالحمد الله عزم

الذي أبلغني عن أهل وقتي ما كنت أومله وإني منذ ست وعشرین سنة سألت رجلا من 

أهل القرآن والحفظ للموطأ والسیاحة كیف بأهل الإنقطاع في العلم ؟ قال غلب علیهم 

م والبحث ، فقلت واحسرتي، ثم هأنا یبلغني عن أناس الإجتهاد والعمل ن وقلّ عندهم العل

بالمشرق والمغرب في وقتنا من نكث العلم ما یسّرني من كان في حقائق العلم همه وغمه 

ومن أشد ما یمسني بعد معرفتي بحالها وحال وإخواني ، لما في رؤیة أحوالكم ومعرفتي 

وعلى كل واحد ممن تحبه ویحبك بها من یقظة قلبي وحیاة لیلي ، فأعلمه والسلام علیكم 

مرددا ورحمة االله وبركاته .

.193ابن العریف ، مفتاح السعادة و تحقیق الإرادة ، ص-
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رسالة تاشفین بن علي إلى أهل بلنسیة :

بسم االله الرحمین الرحیم وصلى االله على محمد وآله وسلم تسلیما من أمیر المسلمین 

علي بن یوسف بن تاشفین. وناصر الدین تاشفین بن

إلى ولیّه في االله تعالى ، الأعز الأكرم الأحظى في ذات االله لدیه أبي زكریاء یحي بن 

علي، والفقیه القاضي أبي محمد بن جحاف، وسایرالفقهاء والوزراء ، والأخیار والصلحاء 

والكافة ببلنسیة حرسها االله وأدام كرامتهم بتقواه .

، عمیم على جمیعكم، ورحمت االله وبركاته وبعد: فإن كتابنا إلیكم سلام مبرور كریم مردد

كتبكم االله ممن آثرالحق واتبع أحسنه ، و أدرع الحزم لبس جننه ،وسمع القول و اتبع 

أحسنه ، وحافظ على كتاب االله الذي یسرّه لذكرى وبینه ، وجعلنا وإیاكم ممن جمله بتقواه 

لأول من جمادى الأولى سنة ثمان وثلاثین وخمس وزینه، من مناخنا بكرنطة، في العشرا

مائة وبحمد االله من صحیفتنا هذه صدرها الأكرم ، وكل قول فبعد ذلك یترتب ویتنظم ، 

وقد جاء في الآثار: كل كلام لا یبدأ فیه بذكر االله فهو أجذم . 

نسأل وبعد أن نستوفي واجب الحمد والشُكر ونذكر نعمه السابغة ، صلینا أجمل الذكر، ف

االله توفیقا قایدا إلى الرشد ، وقوة على طاعته نحمل بها من تلزمنا رعایته على المنهج 

الأفضل والسنن الأحمد ، ونستعیذه من قلب لا یخشع ودعاء لا یُسمع ، وموعظة لا تنفع 

وسجیّة لا تطاع وهوا یُتّبع.

مین بشیرا ونذیرا، ونصلي على محمد نبیه ورسوله الذي طهره تطهیرا، وأرسله رحمة للعال

وداعیا إلى االله بإذنه وسراجا منیرا، فبلّغ رسالة ربّه وهداه ، وصبر على مشقة البلاغ وأذاه 

، ولم یخش أحدا إلاّ ما كان االله له زواه ، صلى االله علیه وعلى صحبه الذین ذبوا عن 

ا حماه ، ووالوا من ولاه، وعادوا ما عاداه. هذا الدین وحمو

ولما كان أعزكم االله الدین یُنعت بالنصیحة الله ولرسوله وللمسلمین، والذكرى تنفع 

المؤمنین، وجب أن نتخذ لكم من الموعظة به أنفسها الذي مرها في العاقبة حلو، وأخفض 

مراتبها في االله علو، فأعلموا أعلمكم االله، ولا أقامكم مقاما یردیكم، أن أقرب الناس إلى االله 

عباده، وأمحضهم للنصیحة لهم بمبلغ جده واجتهاده وأن أولى الناس بنا من أحناهم على

طاب خبره وكرم أثره، وحسن مورده في الأمور ومصدره ، وكذلك "العامل" منكم 

و"القاضي" وفقهما االله، إنما أُقعدا بذلك المكان لخیر یتولیانه وشر یردعانه وعدل یقضیانه 
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ولینظر في إصلاح أنفسهما قبل إصلاح غیرهما، فمن لا ، فلیُقدّما أولا تسدید أمرهما، 

یصلح أمر نفسه لا یصلح سواه ، ومن لا یُسدد أموره لا یسدد  أمر من تولاه ، وعلیكم 

أجمعین بتقوى االله في السر والإعلان ، والتمسك بعصم الإیمان، والاستعانة على 

خل أمة من جاهل وعلیم ،ومعوّج حوایجكم بالكتمان، والتنزه عن فلتات الید واللسان، ولم ت

وقویم ، فلیُردع الجاهل العلیم ، لیُنّبه المعوّج القویم، ولن یزال الناس بخیر ما لم یتساووا 

فإذا تساووا هلكوا. 

وأهم أموركم الصلاة ، التي هي سبیل النجاة لسالكها، ولاحظ في الإسلام لتاركها، 

مسنوناتها ومفروضاتها، وأخلصوا فیها الله فالزموها في جماعتها ، ولا تخلّوا بشيء من 

العلي الأكبر، وأعلموا أنها كما قال سبحانه ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 

)45الآیة ،العنكبوت

وعلیكم وفقكم االله بإصلاح ذات البین، وإعماد الحق المخلص في الدارین، وتخیر الرفقا 

القین، والصاحب الصالح قوة في الدین وقرة وانتخاب الجلساء ، فإن مثل الجلیس كمثل

في العین. 

وانتدبوا واندبوا من قبلكم للجهاد، الذي هو من قواعد الإیمان والرشاد ، أمرالرحمن، وفرض 

على الكفایة والأعیان ، واتصال الهدو بفضل االله وللأمان ، وقد جاء عن رسول االله 

صلى االله علیه وسلم أنه قال : مثل المجاهد في سبیل االله كمثل القایم الصایم الذي لا 

ولا صیام . یفتر عن صلاة 

والذي نأخذ به عهد االله على العامل منكم الرفق بالرعیة ، والحكم بالتسویة وإجراء الأمور 

على الحمیدة المرضیة ، فهي العنصر الذي منه الإستمداد، والأصل الذي بثبوته تعمر 

البلاد، وتتوفرالأجناد، ویتمكن الرباط في سبیل االله والجهاد، ولیعلم أن العدل یقسطها 

والجور یسخطها وقلة المساواة تشتتها وتقنطها، ولا سبیل أن یستعمل علیها إلاّ من یستثق 

جانبه وتحسن الأحدوثة عنه ، وإن ظهر أحد منهم بنظر جمیل فیه ، وكان في نفسه ما 

یخفیه ، فالبیدار البدار إلى عزله وعقابه والتشدید فیما نأمر به.

ا ومجرى الأحكام والشورى في الحضر والبدا، على ما واعلموا رحمكم االله، أن مدار الفُتی

اتفق علیه السلف الصالح ، رحمهم االله ، من الإقتصار على مذهب إمام دار الهجرة 

أبي عبد االله مالك بن أنس، رضي االله عنه، فلا عدول لقاض ولا مفت عن مذهبه، ولا 
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مال من الأئمة إلى سواه یأخذ في تحلیل ولا تحریم إلا به، ومن حاد عن رأیه بفتواه، و 

فقد ركب رأسه واتبع هواه، ومتى عثرتم على كتاب بدعة أو صاحب بدعة، وخاصة، 

، كتب أبي حامد الغزالي فلیتبع أثرها، ولیقطع بالحرق المتتابع خبرها، ویبحث قكم االلهوف

علیها، وتغلّظ الإیمان على من یتهم بكتمانها. 

ترة الإنتقال من المرابطین إلى الموّحدین  مؤنس ، نصوص سیاسیة عن فحسین-

.17ص 
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رسالة عبد االله بن أباض إلى عبد الملك بن مروان

أباض  إلى عبد صلى االله علي سیدنا محمد ، من عبد االله بنو  الرحمن الرحیمبسم االله

سلام علیك : فإني أحمد إلیك االله الذي لا إله إلاّ هو ، وأوصیك بتقوىالملك  بن مروان 

إعلم أنه إنّمّا یتقبل االله من المتّقین ، أمّا بعد بة للتقوى والمرّد إلى االله ، و االله فإنّ العاق

یك أنك كتبت إلي أن أكتب إلیك بكتاب فكتبت به إلو  سنان بن عاصمجاءني كتابك مع 

، زعمت إنما عرفت منه ما ذكرّت به من كتاب االله و ، فمنه ما تعرف و منه ما تنكر

من طاعة االله و إتّباع أمره و سُنة نبیّه ، و أمّا الذي أنكرت منه فهو عند حظظت علیه

فإن االله  ،أمّا ما ذكرت من عثمان و الذي عرضت به من شأن الأئمةر، و االله غیر منك

لیس ینكر على أحد شهادته في كتابه ما أنزله على رسوله ، أنه من لم یحكم بما أنزل 

لكافرون و الفاسقون ثم إني لم أذكر لك من شأن عثمان و االله فأولئك هم الظالمون و ا

ب االله الذي أنزله إلاّ واالله یعلمه أنه الحق و سأنزع لك من ذلك البینة من كتا،الأئمة

أخبرك من خبر عثمان و الذي طعنا على رسوله ، وسأكتب لك في الذي كتبت به و 

ذكرت من قدم في الإسلام و علیه فیه و أبین شأنه ، و الذي أتى عثمان لقد كان ما

عن الإسلام ، و أن االله بعث  ةدعمل به، و لكن االله لم یجر العباد من الفتنة و الرّ 

محمدا بالحق صلى االله علیه و سلم و أنزل الكتاب فیه بیّنات كل شيء ، یحكم بین 

حرّم الناس فیما اختلفوا فیه هدى و رحمة لقوم یوقنون ، فأحلّ االله في كتابه حلالا و 

حراما ، و فرض فیه فرائض و حكم فیه حكما و فصل بین قضاءه و بین حدوده ، و 

، و من یتعد حدود االله فأولئك هم الظالمون، و قال تقربوهاتلك حدود االله فلاقال 

وأقسم ربنا قسما و لیس لعباده فیه الخیّرة ، ثم أمر نبیه بإتباع كتابه ، فقال النبي صلى 

، اتبع ما أوحي إلیك من ربك و قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ثم إنّ علینا االله علیه و سلم 

ه و معه عثمان ، و من شاء االله من بأمر ربّ صلى االله علیه و سلمبیانه ، فعمل محمد 

ل فریضة و لا یتعدى حدا و لا یبدّ سلمصلى االله علیه وأصحابه ، لا یرون رسول االله 

االله و لا یحرم شیئا أحله االله ، ولا یحكم بین الناس إلاّ بما حكما و لا یستحل شیئا حرمه 

صلى االله أنزل االله و كان یقول : أني أخاف إن عصیت ربي عذاب یوم عظیم ، فعمّر 

ما شاء االله تابعا لما أمر االله یبلغ ما جاءه من االله و المؤمنون معه، یعلّمهم علیه و سلم

و هم عنه راضون فنسأل علیه الصلاة و السلامتوفاه االله و ینظرون إلى عمله حتى
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االله سبیله و عملا بسنته ، ثم أورث االله عباده الكتاب الذي جاء به محمد و هداه و لا 

یهتدي من اهتدى من الناس بتركه ، ثم قام من بعده أبو بكر على الناس فأخذ بكتاب 

علیه أحد في حكم  االله و عمل بسنة نبیه و لم یفارقه أحد من المسلمین و لم یعب

حكمه و لا في قسم قسمة حتى فارق الدنیا و أهل الإسلام عنه راضون و له مجامعون 

، ثم قام من بعده عمر بن الخطاب قویا في الأمر شدیدا على أهل النفاق یهتدي بمن 

كان قبله من المؤمنون یحكم بكتاب االله ، و ابتلاه االله بفتوح من الدنیا ما لم یبتل بها 

بیه و فارق الدنیا و الدین ظاهر و كلمة الإسلام جامعة و شهادتهم قائمة و صاح

و كذالك جعلناكم أمة وسطا المؤمنون شهداء االله في الأرض كذالك قال االله تعالى:

و بعد موته تشاور المؤمنون لتكونوا شهداء على الناس و یكون الرسول علیكم شهیدا

رف أهل الإسلام حتى بسطت له الدنیا و فتح له فولوا عثمان فعمل ما شاء االله بما یع

من خزاین الأرض ما شاء االله ثم حـدث أمورا لم یعمل بها صاحباه قبله  و عهـد الناس 

یومئذ حدیث فلما رأى المؤمنون ما أحدث أتوه فكلـموه و ذكّروه بكـتاب االله وسـنة  من 

أنا عنهاات ربه ثم أعرضومن أظلم ممن ذكر بآیكـان قبله من المؤمنون و قال االله 

فسـفه علیـهم أن ذكروه بآیات االله و أخذهم بالجبروت و ظلم من المجرمین منتقمون ، 

منهم من شاء االله و سجن من شاء االله منهم و نفــاهم في أطراف الأرض نفیا و أني 

ا أبین لك یا عبد الملك بن مروان الذي أنكر المؤمنون على عثمان و فارقناه علیه فیم

استحل من المعاصي عسى أن تكون جاهلا عنه غافلا و أنت على دینه و هواه لا 

یحملنك یا عبد الملك هوى عثمان أن تجحد بآیات االله و تكذب بها فإن عثمان لا یغني 

عنك من االله شیئا فاالله االله یا عبد الملك بن مروان قبل التناوش من مـكان بعیـد و قبل 

ى و أنه كان مما طعن المؤمنون علیه و فارقوه و فارقنا فیه أن أن یـكون لزما وأجلا مسم

منع مساجد االله أن یذكر فـیها إسمه و یسعى في خرابها و من أظلم ممناالله قال 

أولئك ما كان لهم أن یدخلوها إلاّ خائفین لهم في الدنیا خزي و لهم  الآخرة عذاب 

فیها بكتاب االله ، و مما نقمناه فكان عثمان أول ممن منع مساجد االله أن یقضىعظیم

علیه و فارقناه  علیه أن االله قال لمحمد صلى االله علیه و سلم لا تطرد الذین یدعون 

ربهم بالغداة و العشي یریدون وجهه ما علیك من حسابهم من شيء و ما من حسابك 

علیهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمین فكان أول رجل من هذه الأمة طردهم  و
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بن الحطام الجهني و نافع مسلمأبو ذر الغفاري ونفاهم و كان ممن نفاهم من المدینة 

بن زهیر و جندب هو الذي جندببن أبي الحنكة إلى الرجان و كعبو نفى من الكوفة 

ابن صوحانو زید بن زرارةبن عقبة و نفى عمر الولیدقتل الساحر الذي كان یلعب به 

في أناس كثیر من ابن الحضرمين قیس الهمداني و كردوس بو یزیدبن ذریحو أسود 

و لا  العنبريو مذعورالقسريالبصرة عامر بن عبد االله أهل الكوفة ، و نفى من أهل 

أستطیع لك عد من نفاهم من المؤمنون ، ومما نقمناه علیه أنه أمر أخاه الولید بن عقبة 

سكرانا فاسق في دین االله أمّره من على المؤمنین و  كان یلعب بالسحرة و یصلي بالناس

أجل قرابته على المؤمنین المهاجرین و الأنصار، و إنما عهدهم حدیث بعهد االله و 

رسوله و المؤمنین ، و مما نقمناه علیه تأمیره قرابته على عباد االله و جعل المال دولة 

كلام االله و بدّل بین الأغنیاء ، و قال االله كیلا یكون دولة بین الأغنیاء منكم و بدّل

القول و اتبع الهوى ، و ممّا نقمناه علیه أنه انطلق إلى الأرض یحمیها لنفسه و أهله 

حمى حتى مُنع قطر السماء والرزق الذي أنزله االله لعباده لأنفسهم و لأنعامهم ، و قد 

ن لكم قل أرأیتم ما أنزل االله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل االله أذقال االله 

یوم القیامة ، و ممّا نقمنا ما ظن الذین یفترون على االله الكذبأم على االله تفترون و 

إنما الصدقات للفقراء و المساكین علیه أنـه أول من تعدى في الصدقات و قد قال االله 

و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمین و في سبیل االله و إبن 

و مـا كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا و قال االلهة من االله و االله علیم حكیـم السبیل فریض

قضى االله و رسوله أمرا أن یكون لهم الخـیرة من أمرهم و من یعـص االله و رسوله فقد 

، الذي أحدثه عثمان منعه فرایض كان فرضها أمیرالمؤمنین عمر بن ضلالاّ مبیناضل

اب بدر ألفا ألفاّ من عطایاهم ، و كنز الذهب و الخطاب رحمة االله علیه و أنقص أصح

والذین یكنزون الذهب و الفضة ولا ینفقونها الفضة و لم ینفقها في سبیل االله و قال االله 

و مما نقمنا علیه أنه كان یضّم كل فذوقوا ما كنتم تكنزونإلى قوله  سبیل االلهفي

ا من الإبل و الغنم إذا وجدها عند ضالة إلى إبله و لا یردها و لا یعرّفها ، و كان یأخذه

أحد من الناس و إن كانوا قد أسلموا علیها و كان لهم في حكم االله أن لهم مـا أسلموا 

قال ولا علیه ، و قـــال و لا تبخسوا الناس أشیاءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدین . و 

لا تقتلوا أنفسكم إنّ تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم و 
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االله كان بكم رحیما و من  یفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و كان ذلك 

یجعل أنه أخذ خمس االله لنفسه و یعطیه أقاربه وو مما نقمنا علیهعلى االله یسیرا  

خمس الله و كان ذلك تبدیلا لفرایض االله ، و قد فرض االله المنهم عمالا على أصحابه ، و 

إن كنتم آمنتم باالله وما الیتامى و المساكین  و ابن السبیل قال وله و لذي القربى و لرس

. و ممّا أنزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقا الجمعان و االله على كل شيء قدیر 

طعامهم حتى یباع طعام منأهل عمان أن یبیعوا شیئاقمنا علیه أنه منع أهل البحرین و ن

كان ذلك تحریما لما أحل االله وأحل االله البیع و حرم الربا فلو أردنا أن نخبر الإمارة و 

بكثیر من مظالم عثمان لم نحصها إلاّ ما شاء االله ، و كل ما عددت علیك من عمل 

عثمان یكفر الرجل أن یعمل ببعض هذا، و كان من عمل عثمان أنه كان یحكم بغیر ما 

لخلیفتین الصالحتین أبي بكر و عمر ، و قد قال االله أنزل االله و خالف سنة نبي االله و ا

و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتّبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى 

و نصله جهنم و ساءت مصیرا . و قال و من لم یحكم بما أنزل االله فأؤلئك هم 

. وقال  فلن تجد له نصیراألاّ لعنة االله على الظالمین و من یلعن اهللالظالمون. وقال 

و لا تركنوا إلى الذین ظلموا فتمّسكم النار و ما لكم من و قال لا ینال عهدي الظالمین

كذلك حقت كلمة ربك على الذین فسقوا و قال و دون االله من أولیاء ثم لا تنصرون

ه كل هذه الآیات تشهد على عثمان و إنما شهدنا علیه بما شهدت علیأنهم لا یؤمنون

أنزله بعلمه و الملائكة یشهدون و كفى باالله واالله یشهد بما أنزل إلیكهذه الآیات 

فلما رأى مثل ما أنكم تنطقون ،فورب السماء و الأرض أنه لحققال . و  شهیدا

قل اعملوا فسیرى االله والمؤمنون شهداء االله ناظرون أعمال الناس و كذلك قال االله 

تردون إلى عالم الغیب و الشهادة فینبئكم بما كنتم عملكم و رسوله و المؤمنون وس

من الفتن و ترك خصومة الخصمین في الحق و الباطل و أوقع ما أوعده االلهتعملون ، 

آلم أحسب الناس أن یتركوا أن بقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین قال االله و 

فعلم المؤمنون أن طاعة عثمانن، من قبلهم فلیعلمن االله الذین صدقوا و لیعلمن الكاذبی

على ذلك طاعة لإبلیس فساروا إلى عثمان من أطراف الأرض واجتمعوا في ملأ من 

فأتوه فذكروه االله و صلى االله علیه و سلمالمهاجرین و الأنصار و عامة أزواج النبي 

أنه یتوب إلى االله والله فزعم أنه یعرف الذي یقولون و أخبره الذي أتى من معاصي ا
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یراجع الحق فقبلوا منه الذي أتاهم یه من اعتراف بالذنب والتوبة والرجوع إلى أمر االله ، 

كان حقا على أهل الإسلام إذا أوتوا بالحق أن یقبلوه و یجامعوه ما فجامعوه و قبلوا منه و 

استقام على الحق فلما تفرّق الناس على ما اتقاهم به من الحق ، نكث عن الذي 

فكتب في أدبارهم أن تُقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف د فیما تاب عنهعاو عاهدهم علیه

، فلما ظهر المؤمنون على كتابه 

وإن نكثوا ایمانهم ونكثه العهد الذي عاهدهم علیه رجعوا فقتلوه بحكم االله ، و قال االله 

من بعد عهدهم وطعنوا في دینكم فقاتلوا أئمة الكفر أنهم لا إیمان لهم لعلهم ینتهون

سلام ما شاء االله ، وعمل بالحق ، و قد یعمل الإنسان بالإسلام زمانا ثم الإ فجامع أهل 

إن الذین ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى یرتد عنه . و قال االله 

فلما استحلّ معصیة االله و ترك سنة من كان قبله من الشیطان سول لهم  و أملى لهم

أن الجهاد في سبیل االله أولى و أن الطاعة في مجاهدة عثمان المؤمنین علم المؤمنون 

و ذكرت  و علیه المؤمنون قبلنا ،على أحكامه ، فهذا من خبر عثمان والذي فارقناه فیه

أقرب إلى  علي بن أبي طالبفقد كان  و ختنه،صلى االله علیه وسلمأنه كان مع االله 

رسول االله و أحبّ  إلیه منه و كان ختنه و من أهل الإسلام ، و أنت تشهد علیه بذلك 

نجاة إذا ترك علیه و سلمصلى االلهو أنا بعد على ذلك ، فكیف تكون قرابته من محمد 

الحق و تعاطا كفرا ، و اعلم إنما علامة  كفر هذه الأمة كُفرها بالحكم بغیر ما أنزل االله 

فلا أصدق من االله ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون بأن االله قال ، ذلك

مروانعبد الملك بنفلا یغرنك یا فبأي حدیث بعد االله و آیاته یؤمنونقیلا ، و قال 

عثمان عن نفسك و لا تسند دینك إلى رجال یتمنّون و یریدون ویُستدرجون من حیث لا 

عه خواتمها و كتاب االله جدید ینطق بالحق ، أجارنا االله بإتبایعلمون فإن أملك الأعمال ب

، و كتاب االله یعتصم باالله یهده صراطا مستقیماأنه منأن نضل أو نبغ فاعتصم باالله و 

هو حبل الرجال من أنهم ینهبون و یطعنون ، فأذكرك االله لما أن تدبرت القرآن فإنه حق 

فكن تابعا لما جاء من االله به لوب أقفالها ،یتدبرون القرآن أم على قأفلاو قال االله 

تهتدي و به تخاصم من خاصمك من الناس و إلیه تدعوا و به تحتج ،  فإنه من یكن 

القرآن حجته یوم من خاصمك من الناس و إلیه تدعو وبه تحتج ، فإنه من یكن القرآن 

إن الناس قد حجته یوم القیامة به یُخاصم من خاصمه و یفلح في الدنیا والآخرة ، ف
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اختصموا وهم یوم القیامة عند ربهم یختصمون فتعمل لما بعد الموت و لا یغرنك باالله 

  الغرور .

أن االله قام معه و عجل نصره وأفلج حجته معاویة بن أبي سفیانوأما قولك في شأن 

یعتبر الدین من جهة الدولة أن یظهر وأظهره على عدوه بطلب دم عثمان ، فإن یكن

ضهم على بعض في الدنیا ، فأنا لا نعتبرالدین بالدولة ، فقد ظهر المسلمون بعالناس

على الكفار  لینظر كیف یعملون ، و قد ظهر الكفار على المسلمین لیبلوا المسلمین 

و تلك الأیام نداولها بین الناس و لیعلم االله بذلك و یكون عقابا على الكافرین وقال 

إن كان الدین إذا ظهر الناس بعضهم على بعض ، فقد ف الذین آمنوا و یمحق الكافرین 

سمعت الذي أصاب المشركون من المسلمین یوم أحد و قد ظهر الذین قتلوا ابن عفان 

علیه وعلى شیعته یوم الدار، وظهروا أیضا على أهل البصرة و هم شیعة عثمان و ظهر 

على المختار ، الخبیث مصعبو أصحابه وهم شیعتهم و ظهرابن زیادالمختار علي 

وأصحابه و ظهر أهل الشام على أهل المدینة بن دجلةعلى أخنس ابن السجفو ظهر 

على أهل الشام بمكة یوم استفتحوا منها ما حرم االله علیكم و هم ابن الزبیر، و ظهر 

شیعتكم ، فإن كان هؤلاء على الدین فلا یُعتبر الدین من قبل الدولة ، فقد یظهر الناس 

بعض ، و یعطي االله رجلا كافرا مُلكا في الدنیا ، فقد أعطى فرعون ملكا بعضهم على

ظهر في الأرض و قد أعطى الذي حاج إبراهیم في ربه ثم إن معاویة إنما اشترى الإمارة 

أوفوا بعهد االله إذا ثم لم یف له بالذي عاهده علیه ، و قال االله الحسن بن عليمن 

توكیدها و قد جعلتم االله علیكم كفیلا أن االله یعلم ما عاهدتهم و لا تنقضوا الإیمان بعد

تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون إیمانكم دخلا بینكم 

أن تكون أمة هي أربي من أمة إنما یبلوكم االله به ولیبیّن لكم یوم القیامة ما كنتم فیه 

 عن صنیعه ، غیر أنا قد أدركناه ورأینا فلا تسأل عن معاویة ولا عن عمله ولاتختلفون 

عمله و سیرته في الناس ولا نعلم أحدا أترك للقسمة التي قسم االله و لا لحكم حكمه االله و 

، لكان في ذلك ما یكفره ابن سمیةلا أسفك لدم حرام منه فلو لم یصب من الدماء إلا دم 

ر المكفر، فیكفیه من السوء و فاسقا من الناس لعینا یشرب الخمیزید، ثم استخلف إبنه

و من أضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من قال االله ان یتبع هواه بغیر هدى من االله و ك

فلا یخف عمل معاویة و یزید على كل ذي عقل االله أن االله لا یهدى القوم الظالمین،
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بیتكم من الناس فاتق االله یا عبد الملك و لا تخادع نفسك في معاویة ، فقد أدركنا أهل 

عیبون علیهما كثیرا مما یصنعون،فمن یتوّل عثمان ومن یطعنون في معاویة و یزید وی

االله وملائكته وكتبه ورسله بأنا منهم برآء ولهم أعداء بأیدینا وألسنتنا ، فأنا نُشهدمعه

وقلوبنا ، نعیش على ذلك ما عشنا ونموت علیه إذا عشنا، ونبعث علیه إذا بعثنا نحاسب 

الغلو في الدینالله، وكتبت إلي تحذرني الغلو في الدین وإني أعوذ باالله من بذلك عند ا

وسأبیّن لك ما الغلو في الدین إذا جهلته،فإنه ما كان یقال على االله غیر الحق ویعمل 

تغلو في یا أهل الكتاب لابغیر كتابه الذي بیّن لنا وسنة نبیه التي سّن ، وقال االله تعالى 

كما فعل عثمان والأئمة من بعده وأنت على طاعتهم االله إلاّ الحق،علىدینكم ولا تقولوا 

وتجامعهم على معصیة االله وتتبعهم وقد اتبعوا أهوائهم ، وأتبعتهم أنت علیها وقال االله عز 

فهؤلاء أهل الغلو وأضلوا عن سواء السبیل ،قوم قد ضلوا من قبلولا تتبعوا أهواءوجل 

االله وإلى كتابه ورضى وغضب الله حین عصي أمره وأخذ في الدین فلیس من دعا إلى

بحكمه حین ضیّع وتركت سنة نبیه، وكتبت إليّ تعّرض بالخوارج تزعم أنهم یغلون في 

دینهم ویفارقون أهل الإسلام، وتزعم أنهم یتبعون غیر سبیل المؤمنین وأنني أبیّن لك 

تغییر السنة، وفارقوه حین سبیلهم أنهم أصحاب عثمان الذین أنكروا علیه ما أحدث من

أحدث وترك حكم االله، وفارقوه حین عصى ربه، وهم أصحاب علي بن أبي طالب حتى 

حُكّم عمرو بن العاص وترك حكم االله وأنكروه علیه وفارقوه فیه، وأبوا أن یقروا الحكم 

نهم لبشر دون حكم كتاب االله فهم لمن بعدهم أشد عدواة وأشد مفارقة، كانوا یتولون في دی

) وأبا بكر وعمر بن الخطاب ویدعون إلى سبیلهم، ویرضون صوسنتهم رسول االله (

بسنتهم على ذلك كانوا یخرجون وإلیه یدّعون، وعلیه یتفارقون وقد علم من عرفهم من 

الناس ورأى من علمهم أنهم كانوا أحسن الناس عملا وأشد قتالا في سبیل االله، وقال االله 

الكفار ولیجدوا فیكم غلطة وأعلموا أن االله مع المتقین، فهذا قاتلوا الذین یلونكم من

خبر الخوارج نُشهد االله والملائكة أنا لمن عاداهم أعداء وأنا لمن والاهم أولیاء بأیدینا 

وألسنتنا وقلوبنا على ذلك نعیش ما عشنا ونموت على ذلك إذا متنا غیر أنا نبرأ إلى 

س، لقد كانوا خرجوا حین خرجوا على الإسلام فیما االله من ابن الأزرق وأتباعه من النا

أما بعد : فإنك كتبت ظهر، ولكنهم ارتدوا عنه وكفروا بعد إیمانهم فنبرأ إلى االله منهم 

إليّ أن أكتب بجواب كتابك وأجتهد لك في النصیحة وإني أبیّن لك فإني قد بیّنت لك 
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لك وأبیّن لك ما قد علمت أن بجهد نفسي وأخبرتك خبر الأمة، وكان حقا عليّ أن أنصح 

أن الذین یكتمون ما أنزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في االله یقول 

الكتاب أولئك یلعنهم االله اللاعنون إلا الذین تابوا وأصلحوا وبینوا فأولئك أتوب علیم وأنا 

بشيء لیس في نفسي ولا أخادع الناس لأكفربهفإن االله لم یتخذني عبداالتواب الرحیم، 

وأخالف إلى ما أنهي عنه، أدعوكم إلى كتاب االله وسنة نبیه (ص) لتحلوا حلاله وتحرموا 

حرامه، ولترضوا بحكمه وتنیبوا إلى ربكم وتراجعوا كتاب االله، وأدعوكم إلى كتاب االله 

كم بما لیحكم بیني وبینكم في الذي اختلفنا فیه ونحرم ما حرم االله ونقسم بما قسم االله، ونح

حكم االله، ونبرأ ممن برأ االله منه ورسوله ونتولى من تولاه االله، ونطیع من أحل لنا طاعته 

في كتابه، ونعصي من أمر االله بمعصیته أن نطیعه، فهذا الذي أدركنا علیه نبینا (ص) 

وأن هذه الأمة لم تحرّم حراما ولم تسفك دما إلاّ حین تركوا كتاب ربهم الذین أمرهم أن 

موا به ویأمنوا علیه، وأنهم لا یزالون مُفترقین مُختلفین حتى یُراجعوا كتاب االله وسنة یعتص

نبیّه، وینصحوا كتاب االله على أنفسهم ویحكموه إلى ما اختلفوا فیه، فإن االله یقول وما 

اختلفتم فیه من شيء فحكمه إلى االله ذلكم ربي علیه توكلت وإلیه أنیب وأن هذا هو 

لا یشبّه به شيء من السبل وهو الذي هدى االله من قبلنا محمد (ص) السبیل الواضح، 

وأن هذا والخلیفتین الصالحین من بعده، فلا یضل من اتبعه ولا یهتدي من تركه، وقال 

صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبیله ذلكم وصاكم به لعلكم 

زیّن لك الضلالة باتباعك هواك فیما واحذر أن تفُرق بكم السبل عن سبیله ویتتقون،

جمعت إلیه الرجال، فإنهم لن یغنوا عنك من االله شیئا إنما هي الأهواء، إنما یتبع الناس 

في الدنیا والآخرة إمامین: إمام هدى وإمام ضلالة، أما إمام هدى فهو یحكم بما أنزل االله 

م أئمة یهدون بأمرنا لما وجعلناهویقسم بقسمته ویتبع كتاب االله وهم الذین قال االله 

الذین أمر االله بطاعتهم ونهى عن وهؤلاء أولیاء المؤمنینصبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون، 

معصیتهم، وأما إمام الضلالة فهو الذي یحكم بغیر سنة من االله ویقسم بغیر ما قسم االله 

أمر بجهادهم ویتّبع هواه بغیر سنة من االله فذلك كفر، كما سمى االله ونهى عن طاعتهم و 

ولا تطعهم وجاهدهم به جهادا كبیرا فإنه حق أنزله بالحق وینطق به ولیس بعد وقال 

، ولا تضربن الذكر عنك صفحا ولا تشكن في كتاب االله، الحق إلاّ الضلال فأنا تصرفون

ولا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظیم، فإنه من لم ینفعه كتاب االله لم ینفعه غیره، وكتبت 
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ليّ أن أكتب إلیك بمرجوع كتابك ، فإني قد كتبت إلیك وأنا أذكرك باالله العظیم، لما قرأت إ

كتابي و تدبرته، وأكتب إليّ إن استطعت بجواب  كتابي إذا كتبت إلیك بما أتنازع فیه أنا 

وأنت، انزع علیه بینة من كتاب االله أصدق فیه قولك فلا تعرض لي بالدنیا، فإني لا رغبة 

لدنیا ولیست من حاجتي، ولكن لتكن نصیحتك لي في الدین ولما بعد الموت فإن لي من ا

فإن الله قادرأن یجمع بیني  وبینك على الطاعة، فإن لا خیر فیمن لم ذلك أفضل نصیحة،

والسلام علیكیكن على طاعة االله و باالله التوفیق و فیه الرضى م                                                         
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رسالة یوسف بن تاشفین إلى أبو حامد الغزالي

، أبو یعقوب یوسف بن تاشفین، الأمیر جامع المسلمین و ناصر الدین أمیر المؤمنین

الداعي  لأیامه بالخیر محمد بن محمد الغزالي ، 

بسم االله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین ، و الصلاة على سید المرسلین ، و سائر 

النبیین  وعلى آله و أصحابه أجمعین ، قال صلى االله علیه و سلم ، لیوم من سلطان 

عادل خیر من عبادة سبعین سنة ، و قال صلى االله علیه و سلم ، ما من والي عشرة إلاّ 

امة مغلولة یده إلى عنقه ، أوبقه  جوره أو طلقه عدله ، و قال رسول و یُؤتي به یوم القی

، سبعة یظلهم االله یوم لا ظل إلا ظله ، وعد الإمام العادل ، صلى االله علیه و سلماالله 

أولهم ، و نحن نرجو أن یكون للأمیر جامع كلمة الإسلام ، وناصر الدین ، ظهیر أمیر 

، یوم لا ظل إلاّ ظله ، فإنه منصب لا ینال إلاّ المؤمنین من المستظلین بظل عرشه 

بالعدل في السلطنة ، وقد أتاه السلطان ، و زینه بالعدل والإحسان ، و لقد استطارت في 

الآفاق محامد سیره ، ومحاسن أخلاقه على الإجمال حتى ورد الشیخ الفقیه الوجیه ، أبو 

، حرس االله توفیقه ، فأورد من الأندلسي الإشبیليبن العربيمحمد عبد االله بن محمد 

شرح ذالك و تفضیله ، عطر به أرجاء العراق ، فإنه لما وصل إلى مدینة السلام ، و 

حضرة الخلافة ، لم یزل یطلب في ذكر ما كان علیه المسلمون في جزیرة الأندلس من 

هم الذل ، والصغار، و الحرب ، و الإستصغار ، بسبب استیلاء أهل الشرك  وامتداد أیدی

إلى أهل الإسلام ، بالسبي أو القتل ، والنهب، وتطرقهم إلى افتضاح أهل الإسلام بما 

حدث بینهم من تفرق الكلمة ، واختلاف الثوار المحاولین للإستبداد بالإمارة ، و تقاتلهم 

على ذلك حتى اختطف من بینهم حماة الرجال ، بطول القتال ، والمحاربة ، والمنافسة و 

بهم ، إلى الإستنجاد بالنصارى ، حرصا على الإنتقام ، إلى أن أوطئوهم إقضاء الأمر 

بیض الإسلام ، و كشفوا إلیهم الأسرار حتى أشرفوا على التهائم ، والأغوار، فرتّبوا علیهم 

الجزاء ، و جزوهم  بشر الجزاء ، و لما استنفدوا من عندهم الأموال أخذوا في نهب 

استصرخ المسلمون عند ذلك بالأمیر ناصر الدین المناهل ، و تحصیل المعاقل ، و 

وجامع كلمة المسلمین ، ظهرأمیر المؤمنون  ابن عم سید المرسلین ، صلوات االله علیه 

وعلیهم أجمعین ، واستصرفه معهم بعض الثوار المذكورین لیأسهم عن مدارة المشركین 

جاهد في االله حق جهاد فلبى دعوتهم ، وأسرع لنصرتهم ، و أجاز البحر بنفسه  ورجاله، و 
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جزاه االله ،، ومنحه االله تعالى إستئصال شأفة المشركین للإفراج عن حوزة المسلمین

، وأمده بالنصروالتمكین ، وذكر متابعته الغزوة إلى جهة تعالى أفضل جزاء المسلمین

أخرى بعد ثلاثة أعوام من هذه الهزیمة ، الغزوة المشهورة و قتل كل من ظهر من 

ى بالجزیرة المذكورة من الخارجین لإمداد ملوكها على عادتهم أو من سرایاهم من النصار 

في قلوب المشركین حتى أي جهة ، یأمنوا من جهات المسلمین ، وقد بث االله الرعب

أغناه ذلك عن جر العساكر و الجنود وعقد الأولویة والبنود ، و ذكر أن أولئك الثوار لما 

و غلبته لحزب المشركین ، و سألهم رفع المظالم عن دینناصر الأیقنوا قوة الأمیر 

المسلمین، التي كانت مرتبة علیهم بجزیة المشركین ، وأمادهم بها لهم مدارة لبقاء أمرتهم 

عادوا إلى ممالأة المشركین، والقول إلیهم القول في جهة الأمیر، و جرءوهم على لقائه ، 

المسلمون عند ذلك أنزل هؤلاء الثوار عند و صح عند ذلك عنده وعند المسلمین ، فسأله

البلاد ، و تداركها و من فیها من المسلمین ، قبل أن یسري الفساد ، ففعل ذلك و لما 

تملكها رفع المظالم و أظهر من الدین المعالم ، و أبعد عنه المفسدین ، و استبدل بهم 

كر ذلك ما شاهد ، الصالحین و رتب الجهاد و قطع مراد المسلمین ن ثم أضاف إلى ذ

تلك السجیّة الكریمة في إكرام أهل العلم ، و توقیره لهم ، و تنزیههم ، واتباعه لما یفتون 

إلیه من أحكام االله تعالى ، و أوامره ، و نواهیه ، و حمله عما له على السمع و الطاعة 

ز االله أنصاره لهم ، و تزیین منابر المملكة الجدیدة و القدیمة بالخطبة لأمیر المؤمنین أع

فین عن البیعة والنداء ، بشعار الخلیفة ، و إلزام المسلمین بالبیعة ، و كانوا من قبل منكّ 

إلى غیره ، لذلك مما شرحه من عجائب سیرته، ومحاسن أحواله  ومكارم أخلاقه ، وكان 

منصبه في غزارة العلم ، ورصانة العقل ، ومتانة الدین ، یقتضي التصدیق به في روایته

، و القبول لكل ما یورده  من صدق كلمته ، وأنه ما أفاض في هذه الفضائل إلى حضرة 

الخلافة أعز االله أنصارها ، فوقع ذلك موقع الأحماد، ثم ذكر مع ذلك توقف طائفة من 

الثُوار الباقین في شرق الأندلس ، عن مشایعة الأمیر ناصر الدین ، ومتابعته و أنهم 

تنجدوا بهم ، فأعلن المسلمون بالدعاء علیهم ، والتبري منهم ، حالفوا النصارى ، و اس

لیتوب علیهم ، أو لیقطع شأفتهم ، و كتب هذا الشیخ سؤالا على سبیل الإستفتاء و أفتیت 

فیه بما اقتضاه الحق وأوجبه الدین ، و أعجلني المسیر إلى سفر الحجاز، و تركته 

حضرة الخلافة ، یتضمن شكر مشمرا عن ساق الجد ، في طلب خطاب شریف ، من
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صنیع الأمیر ناصر الدین  في  حمایته لثغور المسلمین ، ویشتمل على تسلیم جمیع 

بلاد المغرب إلیه ، لیكون رئیسهم   ورؤوسهم تحت طاعته ، وأن من خالف أمره فقد 

خالف أمر أمیر المؤمنین ابن عم سید المرسلین ، ویتعین جهاده على كافة المسلمین ، و 

في بث مناقب الأمیر، و أبي محمدم یُبالغ أحد في بث مناقب قوم مبالغة الشیخ الفقیه ل

من رجى بركة دعائهم جمیعأشیاعه المرابطین ، و لم یقنعه ما فعله بنفسه إلى أن كلف

الدعاء لهم في تلك المشاهد الكریمة ، و المناسك العظیمة وأعلى بالدعاء لأمیر بلده 

سیر ابن أبي بكر وفقه االله تعالى ، وذكر من فضله و حسن حمدأبى مالأمیر الأجل 

سیرته ، و تلطفه بالمسلمین ، و رفع جمیع النوائب عنهم ما جذبه إلى النفوس ، و لقد 

دعا الشیخ الفقیه إلى المقام ببغداد على البر، و الكرامة ، و الإتصال ، یتشرف بها من 

ك الثغر، یلازمه للجهاد مع الأمراء ، وفقهم االله حضرة الخلافة ، فأبى إلاّ الرجوع إلى ذل

تعالى و لوأقام لفاز بالحظ الأوفى من التوقیر و الإكرام ، و ما أجدر مثله بأن یُوفى حقه 

من الإحترام وولده الشیخ الإمام أبو بكر قد أحرز من العلم في وقت تردده الیه ما لم 

فاء الذهن و ذكاء الحس و انقاد یحرزه غیره مع طول الأمد ، و ذلك لما خص به بص

القریحة و ما یخرج من العراق إلا و هو مستقل بنفسه حائزا قصب السبق بین أقرانه و 

مثل هذا الوالد و الولد بالإكرام في الوطن ، و قد تمیز بمزیة التوفیق من الأعیان في 

داب الدین الغربة و االله یحفظ من یحفظهما و یرعى من یرعاها فرعایة أمثالهما من آ

المعینة على أمیر المسلمین، و قد قال المُحسنون فلیستوصي بمن ظهر بهم خیرا ، و كم 

دخل قبلهما العراق و یدخل بعدهما من تلك البلاد النائیة و ما یذكر محاسنهما و لا یرفع 

مساوئها ، و قد انتهى الشیخ الفقیه من ذلك إلى ما لا یمكن أن یلحق فیه شأوه ، فضلا 

ن یزاد علیه ، واالله تعالى یعمّر بها أوطانهما و یصلح شأنهما و یوّفق الأمیر ناصر عن أ

المسلمین لیتوسلّ إلى االله تعالى في القیامة ، إكرام أهل العلم فهي أعظم وسیلة عند رب 

، و یؤیده تخلیدا لا ینقطع أبد الدهر و لعل ونسأل االله أن یخلد ملك الأمیرالعالمین ،

عن هذا الدعاء و تستنكر لملك العباد التأیید والبقاء ، ولیس كذلك فإن ملك القلوب تنبو 

الدنیا إذا تزین ، فهو شبكة ملك الآخرة ، فالسلطان العادل إذا انتقل من الدنیا انتقل من 

سریر إلى سریر أعظم منه و من ملك إلى ملك أجل و أرفع منه ، وإذا رأیت ثم رأیت 

و في العدل في الرعیة و النصفة في القضیة ، فقد خلد ملكه نعیما و ملكا كبیرا و مهما



الملاحق

268

و أید سلطانه و قد وفق له بحمد االله و منه و الحمد الله رب العالمین و صلواته على 

سیدنا محمد خاتم النبیین و آله أجمعین . ثم قفلنا وقد قضینا من الهجرة إلى الخلافة 

وكان بودي أن لو اختلفت هناك ، المفترض ، وحصلنا من العلوم على بعض الغرض ،

فرد شیبتي وأفنیت معهم بقیة عمري ، لكن سوابق المقدار تجري على الإضطرار 

والإختیار، و في أثناء القفول ألفیت ذلك الوقت زاهد الوقت ، المحرز من العلوم كل 

الطرطوشيمهال و تحت الحائك منها كل خشن شیخنا أبا بكر محمد بن الولید الفهري 

ذیول الإشكال ، ونختبر فصول غر الإسكندریة اللقاءة الثانیة و أقمت معه فیها نتجاذببث

القیل والمقال ، حتى صدرت عنه مملوء الحقائب من الرغائب و كتب لي كتابا نسخته 

من أوله إلى آخره .
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ملاحظات الطرطوشي على كتاب الإحیاء للغزالي:

..یقول كنت في الأرض المقّدسة في المسجد الأقصى ...فعند إختتام المجلس قبض 

سبحانه -على یدي شیخ دهري قد سقطت حاجباه من الكبر ، و قال لي : یا بني إن االله

لم یأمرنا أن نلقاه بمذهب مالك و النووي و أبو حنیفة و الشافعي ، و إنما -و تعالى

و لقد وصینا الذین أوتو الكتاب من قبلكم و إیاكم أن اتقوا :أمرنا أن نلقاه بالتقوى فقال 

، فباالله أقسم قسما حقا لقد ضعضع جثماني..فشرعت في تصنیف كتاب في التقوى االله

وحقیقته و أقسامه و هل هو من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح أو كلیهما ..

تبا تفوت الحصر، فالدواوین فصل : و اعلم أنه قد صنف المصنفون في هذه الأبواب ك

قوت  «، و كتاب الأصبهانيلأبي نعیم»حیلة الأولیاء «الكبار الجلیلة ، منها كتاب

بن السمنطاريلأبي بكر »دلیل القاصدین «، و كتاب المكيلأبي طالب»القلوب 

لأبي إسحاق»النصائح الكبیر «، و كتاب لمكحول»اللولیات «المغربي ، و كتاب

لأبي حامد»إحیاء علوم الدین«، و كتاب للمحاسبي»الرعایة «غربي ، و كتابالم

الغزالي الطوسي ، و أكثرها علما و أقواها حجة ، إلاّ أنا كرهنا منه خلالا خمسة .

إحداها : أن فیه....من الرسول علیه السلام و لعمري ما یقصد....مع ألف دیوان بكذبة 

، إلاّ أن الرجل لم یتعمد منها كلمة إن شاء االله ، ه السلامعلیواحدة على الرسول االله 

وإنما نقل من كتب لا معرفة له بها ، و قد اعتذر الرجل عن ذلك فقال : بضاعتي في 

الحدیث مزجاة .

و اعلم أن من رأى حدیثا في كتاب لا یعرف صحته : لا یجوز له أن یقول : قال رسول 

قد أوضحتها في أصول الفقه ، و بینت فیه اختلاف ، و هذه مسألة علیه السلاماالله 

العلماء في كیفیة روایة الحدیث و إیراده ..

و الخصلة الثانیة : أنه لما نوع العلوم اعترضه علم التوحید ، فجعل ینقل فیه كلمات 

عن رجال من العلماء من أهل القرن الثالث : مثل مالك و الشافعي و أحمد ، و أن 

–نا مدحه ، و قد جاء فیه بطامة ، لأن علم التوحید و معرفة االله فلانا ذمه ، و فلا

هو شرط في سائر علوم الدین ، و جمیع علوم الدین مبنیة  علیه ، و إنمّا هي –تعالى 

فروع و نتائج لهذا الأصل ، و الخطأ في أكثرها.... بل المخطىء فیه ما جاور، و هذا 

الجاهل و المخطىء  فیه غیر معذورین ، العلم فرض على أعیان الأمم ، فالعامد و
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فكیف یجوز على ذي لب أن یعمد إلى قطب الدین و أساس الإسلام یغض من منصبه 

، و یحیل فیه على ما قیل و قال ...

و الخصلة الثالثة : مذاهب شنیعة نقلها من "رسائل إخوان الصفا " وهم قوم باطنیة كفار 

یحرّفون الكلم عن مواضعه ...یتأولون القرآن على غیر تأویله ، و 

و الخصلة الرابعة : إباحة الغناء و السماع .

و الخصلة الخامسة : ما ذكر في كتاب الأطعمة من الحكایات التي لا تلیق بالكتب 

الدینیة .

مع أنه ناقض الأبواب عما اشتمل علیه علوم المقامات و الأحوال عند العلماء : مثل 

وكرامات الأولیاء وكتاب البكاء .كتاب معجزات الأنبیاء ، 

وكذلك مثل ما ذكر فیه أشیاء لا أصل لها عند العلماء : مثل الأوراد المُقسطة على 

ساعات اللیل و النهار ، و اختصاص كل ساعة منها بنوع من الذكر ، و اختصاص كل 

و  یوم بنوع من الصلوات غیر ما ذكر في الیوم الآخر و لیلته : كل هذا كذب مختلق ،

إنمّا أدخله صاحب القوت ، و قد ذكرت في كتاب إحیاء اللیل ما ورد فیه . 

...فانتخبت غرر هذه الدواوین، وأنظارها و جمعت حكمها و محاسنها ، وغصت فیه 

على أسرار القرآن و جواهرها ، واستخرجت الكثیر من دقائقه و عجائبه ، و لم آل جهدا 

و الآثار ، و إن كان لا یجد بدا من یصنف في في الإعتصام بالقرآن و صحیح السُنة

هذه الأبواب من إدخال الحدیث اللین ، لأن كثیرا من السلف قد كانوا یستجیزون ذكر 

الحدیث اللیّن سنده إذا كان خارجا عن الحلال و الحرام ، متعلقا بالسیر و المواعظ . 

ء و إشارات الأصقیاء و و أودعت فیه من سیر الأنبیاء و حكمة الحكماء و نكث العلما

أخلاق الأولیاء : ما لم یحوّه كتاب جامع وأربیت فیه على من صنف في هذه الأبواب 

بفوائد عجیبة لم یذكروها ....فارتفع الكتاب بذلك عن الكتب الموضوعة في الوعظ 

المحض ، و فارق به الكتب الموضوعة للعلم المحض دون العمل ، فاحتوى على العلم و 

العمل .

فلعمري لو اقتصر علیه المرید لقرع به باب الجنة وغلقت دونه أبواب جهنم ، و استغنى 

به عما سواه ، لأن السعادة منوطة بحرفین : أحدهما أن تعرف االله و الثاني أن تعرف 
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خطابه إلیك فتعمل به ، وهذه الخلال موثوقة في هذا الكتاب مسدودة بمسامیر التحقیق 

.....

ه لا یجمع العلماء في هذه الأبواب إلاّ ما فرّقه أبو عبد االله الحرث بن أسد أعلم أن.....و 

المحاسبي فله في هذه الفنون نحو من أربعمائة تصنیف .

....و أما تجزیته فجزیته على أربعة أرباع : الأول ربع المعارف والثاني ربع العبادات 

ات ثم أتبعته بالكتاب الجامع یحتوي والثالث ربع المعاملات، والرابع ربع الأحوال و المقام

على كتب في فنون شتّى شذت عن تراجم الأرباع ، و مبلغ جمیعها مائة كتاب. 
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رسالة البربر إلى الخلافة 

أبلغ أمیرالمؤمنین أن أمیرنا یغزو بنا و بجنده ، فإذا أصاب نفلهم دوننا ، و قال هم أحق 

ینة قال تقدموا و أخّر جنده . فقلنا تقدموا به فقلنا هو أخلص لجهادنا. و إذا حاصرنا مد

فإنه ازدیاد في الجهاد .... ثم إنهم عمدوا إلى ماشیتنا فجعلوا یبقرونها عن السّخال ، 

یطلبون الفراء الأبیض لأمیر المؤمنین ، فیقتلون ألف شاة في جلد فقلنا : ما أیسر هذا 

اتنا فقلنا لم نجد ا كل جمیلة من بنلأمیر المؤمنین فاحتملنا ذلك ثم إنهم سامونا أن یأخذو 

لا سنة نحن مسلمون فأحببنا أن نعلم أعن رأي أمیر المؤمنین ذلك أم لا؟ هذا في كتاب و 

قال الأبرش ففعل ، فلمّا طال علیهم و نفذت نفقاتهم كتبوا أسماءهم في رقاع ورفعوها إلى 

تلوه ... ثم كان وجههم إلى إفریقیة فخرجوا على عامل هشام فقءالوزرا
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، القرارة ، جهلان عروة، الفكر السیاسي عند الإباضیة، نشر جمعیة التراث.20

.الجزائر

، محاضرات في تاریخ المذهب المالكي في المغرب الإسلامي ،  دي عمرالجی.21

.1987منشورات عكاظ ، الرباط، 

: سالم یفوت تر-مدخل لقراءة فوكو–السلطة جیل دولوز،المعرفة و .22

.1،1987،المركز الثقافي العربي بیروت ، بیروت ، ط

م، 15هـ/9 قرنمدخل إلى تاریخ العلم بالمغرب المسلم حتى الحركات إبراهیم،.23

 -هـ  1،1421، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، ط، الشرعیات والعقائد2ج

.م 2000

.1955، قیة، تونسالكتب الشر حسین حسن عبد الوهاب، الإمام المازري، دار .24



المصادر والمراجع

282

نظام ، مختصر كتابم الخلافة بین أهل السنة والشیعة، نظاحلمي مصطفى.25

.1988، 1الدعوة الإسكندریة ، ط، دار الخلافة في الفكر الإسلامي

، المغرب الأدنى منذ إتمام الفتح وحتى حوالة یوسف، الحیاة العلمیة في إفریقیا.26

.1هـ) ، ج450-90منتصف القرن الخامس الهجري (

منذ إتمام -المغرب الأدنى-حوالة یوسف، الحیاة العلمیة في إفریقیا .27

هـ ، مركز البحوث في 450-90الفتح وحتى منتصف القرن الخامس الهجري 

.2000هـ،  1421الدراسات الإسلامیة ، مكة المكرمة 

التنظیمات السیاسیة والإداریة عند الإباضیة ، جامعة عمان ، خلیفات عوض،.28

.1982، 1ط

، تقدیم : طه جابر العلواني ظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، نالریسوني أحمد.29

.1995-1416، 4ط ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،

، 1947، نظرة تاریخیة ، تر: أبي العلاء عفیفي ، القاهرة ، رینولد نیكولسن .30

.1ج

تاریخ دولة الأغالبة وبني مدرار والأدارسة -تاریخ المغرب العربي زغلول سعد،.31

.2، ج1979حتى قیام الفاطمیین، دار المعارف الإسكندریة ، 

لخیریة لمحمد حسین الخشاب، الزواوي عیسى، مناقب مالك، المطبعة ا.32

.1، ط1325/1907مصر، 

سالم عبد العزیز،المغرب الكبیر(العصر الإسلامي)، الدار القومیة للطباعة .33

م.1966، والنشر

خ المغرب الكبیر، العصر الإسلامي، دراسة تاریخیة ، تاریسالم عبد العزیز.34

.2، ج1981، 1وعمرانیة وأثریة، دار النهضة العربیة، بیروت، ط

شرحبیل محمد ، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهایة .35

.1، مطبعة فضالة المحمدیة ، ط2000هـ ، 1421العصر المرابطي ، 
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ملخص

لا یمثل تاریخ المغرب الوسیط مجرد ملحق بتاریخ شامل وإنما یتركب من فسیفساء متنوعة 
لاطبقات و شبكة من العلاقات،تجعلھالإنقطاعات التي تقع داخل سلاسل ومن التحولات و

یكتسب معناه من ذاتھ بشكل ،فھویتحرك دائما من المشرق إلى المغرب عن طریق أفقیة 
فقھ (في طبیعة الطرح لثنائیتي الاختلاففإلى أي حد یمكننا أن نقول أنھ رغم ..عمودي

على المستوى التاریخي نظرا لتباین ) عقیدة السیاسي سیاسة العقیدة) (السیاسة سیاسة الفقھ
- بجایة - تیھرت –المھدیة -القیروان( الخصوصیات حتى داخل الفضاء المحلي الواحد

أن تجربة المذھب الدیني تجربة الفقھ والعقیدة في الزمن إلاّ) مراكش- فاس- تلمسان 
المغاربي الوسیط الذي أعقب عصر الولاة كانت في تفاعلیة مستمرة مع التجربة السیاسیة 

السوسیولوجیة والسیكولوجیة ومن خلال مسالك وقنوات الفضاء العام الأنتروبولوجیة
الموضوعیة والفاعلة؟

:الكلمات المفتاحیة

؛ نتروبولوجیاالأ؛السیاسة؛ السلطة؛ المخیال الرمزي؛ الفضاء الدیني؛الدولة؛ دةالعقی
.الأركیولوجیا؛ الأمد الطویل؛الوصف المكثف
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